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اخبار الاراث العريي 


لا شك أن اللغة هي من إبداع امجتمع بأسره وأن تقاليد امجتمع وأعرافه تؤثران فيها. ويؤثر فيها 
المكان الذي تنشأ فيه. : 


وعلى أننا لا نعرف متى نشأت العربية إلا أننا نعرف أن هذا الذي اتحدر إلينا منها قبل ستة عشر قرناً ور 
تقرياً قد تأثر بطبيعة مجتمعها القبلي» وبصحرائها. أما مذهب بعض اللغوين إلى أن أول من تكلم بلسان عري هو آدم لآ 
عليه السلام مفسرين بذلك قوله تعالى: (وعلمٌ آدم الأسماء كلها فهو من قبيل التعصب القومي, وإلا فمن قبيل الخرافة. 

وإذ جاء النحاة بدءا بأبي الأسود الدؤلي ووقوفاً عند ابن عقيل في شرح ألفية ابن مالك؛ والرضي الإسعرابادي» 
ومن جاء بعد”ما استنبطوا قواعد هذه اللغة ونحوها من تراكييها التي من نصوص العصر الجاهلي فالإسلامي فالأموي. 
وعلى هذا فالنحو ‏ وهو فرع على اللغة س خخاضع أيضا لتقاليد المجتمع وأعرافه فماذا تجد في هذا النحو ثما انعكس عليه من 
أعراف المجتمع؟ 

وأول ها يلفت النظر في النحو العربي أسلوب التغليب في النية وفي الجمع السالم؛ فإذا ثثيت فقلت مثلاً : الشمس 
والقمر ثم أردت أن تكمل العبارة لكي تكون جملة وجب أن تقول: الشمس والقمر يتعاقبان : لا تتعاقبان؛ لأن الشمس مؤنثة, 
والقمر مذكر. هذا على الرغم من أن الشمس هي معد و القمر. 

ولو اجتمع مائة امرأة مثقفة ورجل واحد مثقض وشت أن تتحدث عن ثقافتهم وجب عليك أن تقول: هؤلاء النسوة وهذا 
الرجل مثقفون, بصيغة جمع المذكر السالء لا المؤتشم 

وعلى ذكر جمع المذكر السام أقول: إنه دلي ل صارخ على فردية الإنسان العربي وربما نرجسسيته فإذا يجمع زيد على 
((زيدون)) يسمى الجمع سالما لأنه سلمت فيه بنية الإفراد . وقل مثل ذلك في عبد و((عبدون)) فاسم ((عبد) في ((عبدون)) سالملم 
تنكسر فيه بنية الفرد إذ كل ما نضيفش اليه واو ونونء أما حين يجمع عبد مثلا على عبدّى» وعبيد فتدكسر ببية الإفراد فيه فنسمي 
ذلك الجمع جمع تكسير. 

ومن أعاجيب جمع المذكر السالم أنه يشترط فيه أن يكون مفرده عاقلاًر١)‏ كأن تقول: محمد. ومحمدون, ولكنك لا تقول: 
خروف وخروفون على حين لا يشترط العاقل في جمع المؤنث السالم فانت تستطيع أن تقول : بقرة» وبقرات؛ وهمزة وامزات؛ وهكذا . 
وكأن مقولة القائل: ((إنهن ناقصات عقل ودين) بما يهتدي يما الددحاة في فتاواهم النحوية!! 

وحين ((يستوي)) في الوصف المذكر والمؤنث نحو (صبورء وجريح) فإنه يفال: رجل صبور. وامرأة صبور, ورجل جريح فلا 
يقال في ججمع المدكر السالم: صبورون. ولا جريجون))(7). * 

ويبدو أن هذا التشدد جاء من إعلاء شأن الرجل لثلا تشترك المرأة معه في حكم من الأحكام سراء أكان نويا أم حكما آخر؛ 
المطلياب لزعب مور عق رئيس التحرير 
)١(‏ شرح ابن عقيل 11/7 , محمد حسين الأغرجي 
(؟) السابق1:51. 


اللرأة 3 الحو العرين 


لا شك أن اللغة هي من إبداع المجتمع بأسره وأن تقاليد المجتمع وأعرافه تؤثران فيها. ويؤثر فيها 
المكان الذي تنشأ فيه. ْ 
وعلى أننا لا نعرف متى نشأت العربية إلا أننا نعرف أن هذا الذي اتحدر إلينا منها قبل ستة عشر قرناً و 

تقريياً قد تأثر بطبيعة مجتمعها القبليء وبصحرائها. أما مذهب يعض اللغويين إلى أن أول من تكلم بلسان عربي هو آدم 0 
عليه السلام مفسرين بذلك قوله تعالى: (وعلمٌ آدم الأسماء كلها) فهو من قبيل التعصب القومي, وإلا فمن قبيل الخرافة. ‏ ' 

وإذ جاء النحاة بدءا بأبي الأسود الدؤلي ووقوفاً عند ابن عقيل في شرح ألفية ابن مالك والرضي الإسترابادي, 
ومن جاء بعدهما استنبطوا قواعد هذه اللغة ونحوها من تراكيبها التي من نصوص العصر الجاهلي فالإسلامي فالأموي. 
وعلى هذا فالنحو ‏ وهو فرع على اللغة ‏ خاضع أيضاً لتقاليد امجتمع وأعرافه فماذا نجد في هذا النحو تما انعكس عليه من 
أعراف امجتمع؟ 

وأول ما يلفت النظر في النحو العربي أسلوب التغليب في التثنية وفي الجمع السالم؛ فإذا ثيت فقلت مثلاً : الشمس 
والقمر ثم أردت أن تكمل العبارة لكي تكون جملة وجب :أن تفول: الشمس والقمر يتعاقبان , لا تتعاقبان؛ لأن الشمس مؤنثة, 
والقمر مذكر. هذا على الرغم من أن الشمس هئ 'مصدر ضوءِ القمر. : 

ولو اجتمع مائة امرأة مثقفة ورجل واحد مثقف وشئت أن تتحدث عن ثقافتهم وجب عليك أن تقول: هؤلاء النسوة وهذا 
الرجل متقفون, بصيغة جمع المذكر السالم, لا المؤنث. 

وعلى ذكر جمع المذكر السام أقول: إنة دليل صاخ على فردية الإنسان العربي وربما نرجسسيته فإذا يُجمع زيد على 
((زيدون)) يسمى الجمع سالا لأنه سلمت فيه بنية الإفراد . وقل مثل ذلك في عبد و((عبدون)) فاسم ((عبد) في ((عبدون)) ساللم 
تنكسر فيه بنية الفرد إذ كل ما نضيف اليه واو ونون, أما حين يجمع عبد مثلا على عبلى؛ وعبيد فتدكسر بنية الإفراد فيه فنسمي 
ذلك الجمع جع تكسير. 

ومن أعاجيب جمع المأذكر السالم أنه يشترط فيه أن يكون مفرده عاقلاًو1) كأن تقول: محمد. ومحمدون, ولكدك لا تقول: 
خروف وخروفون على حين لا يشترط العاقل في جمع المؤنث السالم فأنت تستطيع أن تقول : بقرة, وبقرات, وهمزة وشثمزات؛ وهكذا . 
وكأن مقولة القائل: ((إفن ناقصات عقل ودين) ثما يهتدي بما النحاة في فتاواهم النحوية!! 

وحين ((يستوي)) في الوصف المذكر: والمؤنث نحو (صبورء وجريح) فإنه يقال: رجل صبور, وامرأة صبورء ورجل جريح فلا 
يقال في جمع المذكر السالم: صبورون, ولا جريحون))(7). * : 

ويبدو أن هذا التشدد جاء من إعلاء شأن الرجل لثلا تشترك المرأة معه في حكم من الأحكام سواء أكان نحويا أم حكماً آخر؛ 
(دعللياب ل للرفرب ريعي رئيس التحرير 
)١(‏ شرح ابن عقيل 1:1/19. محمد حسين الأعرجي 
(؟) السابق 1١:51‏ 
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أثر الفثر الاسزامي 
4 خطيط امدينة العربية الأسزامية 


أ.د. حيدر عبد الرزاق كمونة 
جامعة بعداد 


اطقامة: 
تعد المدينة نتاجا حضرياً وأحد الانعكاسات الرئيسسة 

للفكر الذي يمثل أساساً تقوم عليه أي عملية تخطيطية. وعليه فقبد 
كانت المدينة العربية الإسلامية تجاكي الفكر العربي الاسلامي إِذ 
انتج المسلم تنظيماته في البيئة الحضرية ضمن نطاق الشريعة المقادسة 
له وكان الفضاء الحضري بمثل الحيز الذي انطوت فيه الأفكارء 
المتأثرة بالفكر العربي الاسلامي الاصيل كافة, 

إلا أن النعاجات الحضرية الحالية لا تؤيد هذه الفكرة لأنمالا 
تمثل انعكاساً للفكر العربي الإسلامي ولا تمت له بأي صلة فقسد 
أصبحت المدن المعاصرة تعابي خللا معينا لايتلاءم مع طبيعة امجتمع 
العربي وبينته لكونه غريباً عن هذا امجتمع. 

ومن هنا تنطلق فكرة البحث لتدرس طبيعة العلاقة -المفقودة 
حالياً- بسين الفكر الخاص بالمجتمع العربي الإسلامي ونتاجاته 
الحضرية. 
مشكلة البحث: 

لماذا ينعدم وجود علاقة بين الفكر العربي الإسلامي ونتاجاته 


المطية: 
هدف البحث: 


اسستجلاء طبيعة تأثير الفكرالعربي الإسلامي في نتاجاته 

الحضرية وذلك من خبلال: 

-التقصي عن مواضع ورود المدينة ضمن مرتكزات الفكر العربي 
والعقيدة الإسلامية لتكوين بناء فكري أصيل يمل أسساس نشوء 
المدينة العربية التقليدية, 

-البحث ضمن أغغاط المدينة العربية الإسلامية التقسليدية و تحديد 
المبادئ التخطيطية الأساسية هذه المدن, ١‏ 
فرضية الببحث: 


وجود حصور واضح للفكر العربي الإسسلامي ضمن 
النتاجات الحضرية التقليدية وتكشف الأخيرة عن الطبيعة الإسلامية 
الجوهرية من جهة وتؤكد الطبيعة المدنية للدين الإسلامي بخخصائصه 
الشمولية والعالمية من جهة أخرى. 


/ : / 1 الفورد 


العدد الثاني -1*] 


الطبحث الاول 
الفكر الاسلاي طفهوم الدينة 
(1-ا)مهيد: ش 
يتناول هذا المبحث معالجة الجزء الاول من البحث الذي 

يختص بسالجائب الفكري الإسلامي للنتاجات الحضرية من خلال 
التقصي عن مواضع ورود المدينة في الفكر الإسلامي بمدف بلورة 
تصور إسلامي شامل عن المديئة وبالتالي الاننقال الى الخطوة التالية 
وهي البحث ضمن النتاجات الحضرية ومن ثم إيجاد العلاقة بين 
المفهوم والنتاج الإسلامي الذي بمثل هدف البحث. ولتشكيل 
قاعدة من المرتكزات النظرية الضرورية للانطلاق منها لاد من 
التطرق إلى عدة جوانب تمثل دعائم الفكر الاملامي وهي - 
الكتاب, السنة, الفقهاء الفلاسفة والخغرافيون وعنطوة ثانية ضمن 
الجانب الفكري سيتم معالجة الأبنية الفكرية للفكر الإسلامي:ضشمن 
الأحكام والمفاهيم والعقائد, 
[2-1] الفكر الاسلامي للهدينة العربية. 

تعد الملذينة بصفتها نتاجاً حضرياً أحد الانعكاسات الْرَئِيسَة 
للفكر الذي بدوره سيكون الأساس الذي سعطلق فيه أي عملية 
تنطيطية وسسيتناول هذا الجزء من المبحسث اماكن ورود المدينة في 
الفكر الإسلامي, 
١ -١(‏ المفهوم 3 البحث: ْ 

لقد ورد لفظ المدينة في النصوص القرآنية ضمن مواقع عديدة 
فما ورد منها باللفظ الأول "المديبة" قوله تعالى "وجاء أهل المديئة 
رجل يستبشرون" "الحجر-الآية/71 "وجاء من أقصى المديبة رجل 


يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين" (ياسسين_الآآية ٠‏ فابعنوا 5 


أحدكم بورقكم هذه الى المدينة" (الكهف الآية9 )١‏ كما ظهر 
مفهوم النتاج الحضري ضمن لفظة بلد أو بلدة أو بلاد كما في قوله 
تعالى "واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق اهله من 
الشمرات" رالبقرة-الآي5 15 ) وف لفظة قرية وقرى في قسوله تعالى 


"قالت إن الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرة أهلها أذلة 
وكذلك يفعلون" (الدمل-الآية4 1 ). ومن خلال هذه الآيات 
تتبين نظرة الإسلام الى المديئة باغتبارها تنظيما اجتماعيا اقتصاديا 
عمرانيا ثقافيا سياسيا روحيا وهذا ماسيتم تقصيه في المبحث الثاني 
ضمن النتاجات الحضرية لتأكيد العلاقة والتأثير بين الفكر والمادة. 
2-1-1 ]اطفهوم 3 السنة: 

يظهر مفهوم المديئة بشكل واضح في السنة النبوية الشريفة 
فضلاً عما قأم به الرسول (ص) من أعمال متعلقة بتخطيط البسيئة 
الحضرية كما في -يغرب- التي أعاد تنظيمها من كل النواحسي 
الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية (العمري'139/817,.ص55- 
/1) حيث ظهرت خلال تلك المرحلة أوليات أسس تخطيط المدينة 
العربية الإسلامية تجسدت من خلال قيام الرسول رص) بتوقيع 
وإنشاء المسجد في نواة التكوين الحضري لتنظم حوله استعمالات 
الأرض الأخري كما عمل على تنظيم الوظيفة السكنية عبر تخصيص 
القطائع للاشخاص وترك حرية تنظيمها للسكان المحليين مع محاولة 
جمع ذوي.القسربى في مكان واحد (السمهودي ج01 1964 
ص لاه /ا- 6 5/ا), 

ان ما توفره السنة النبوية الشريفة من التصورات الإسلامية 
للمدينة يعد ذا أثمية كونه يعطي أمثلة تطبيقية مباشسرة للفكر 
الإسلامي وانعكاسه على النتاجات الحضرية 8 
[1--"1]اطفهوم 3 الفقه الإسزامي. 

يهدف الفقه إلى استخراج الأحكام الشرعية والفرعية النظرية 
من ادلتها الظاهرة والخلفية واللبية (البهادلي» 4 958 .ص4 ؟) ومن 
خلال مصادرها الرئيسة التي حددها الأصوليون وهي (النص- 
القرآن والسنة, الإجماع, الاجتهاد) ويكشف اتساع الاحكاه 
الفقهية ومموها تفاصيل حياة المدينة كافة جانبين أساسين الأول 
هذه الطبيعة المدنية للدين الإسلامي ومن جانب آخر تكشف تلك 
الأحكام الكثير من المزايا الحضرية التي تتعلق بجا الصفة الاسسلامية 


لا ا 5 
العدد الثازني--. ١.‏ 


للمدينة, 
ويمكن تقصي ما يستفاد من الأحكام الفقسهية في مجال تمبيز 
الطابع الحضري الاسلامي من خبلال مستويين: 
١.اطستوى‏ الأول: 
هو مستوى عام يتعلق من جانب بالتشنديد على الحياة المانية 
للمسلم فيذهب بعضهم الى عد التعرب بعد المجرة من الكبائر ومن 
جانب آخر يتعلق بالمؤسسات والسلطات وعوقف الفقهاء ثما يمككن 
ان يطلق عليه "مدينة," 
؟ - امسلوف الثاني: 
مستوى تفصيلي يتوضح من خلال تغلغل الأحكام الفقهية عبر 
جنيع ابواب الفقه بمدارسه المختلفة إلى أصغر جزيئات التطبيق من حقوق 
الجدار المشترك وحقوق الارتفاق والجيرة والملكيات وحقوق الانتفاع 
ومشاكل الأضرار ومسائل توزيع استعمالات الأرض فضلاً عن 
التكوينات المادية ذاث المقياس الكبير فقد شكلت هذه الأحكام بمخملها 
التكوين المادي للمدينة الاسلامية على وفق قيم الدين الامبلامي 
وانعكس ذلك على تخطيطها العام وتكويناتًا الحضرية والمعمارية (عئمان 
48ل ص.([159؟1 
غير أن إسهام الأحكام في تعريف الخصائص التنظيمية 
الحضارية للنتاج الحضري يتطلب أمرين. 
الأول: القيام بعملية تركيبية بين تلك الأحكام للنفاذ منها الى 
القاعدة العامة التي تقف خلفها أي تناول الاحكام المختلفة بوصفها 


أجزاء من كل» وجوانب مختلفة من صيغة عامة تنبثق من كلها وتختفي 
فيها التعارضات الممكنة بين الأحكام التفصيلية, 


الثاني: التعالي عن الجوانب الذاتية في عملية التركيب هذه من 
خلال الاتساق مع المفاهيم الاسلامية العامة والعقائد الغابتة وهنا 
تتح الطبيعة التكاملية لثلاثية العقسائد -الأحكام- المفاهيم في 
صياغة الققواعد العامة للنتاج الحضري في جا بها التظري 
(الفكري). 


لذا ستخختص الفقرة الآتية بالنظر الى القواعد والتصائص 


الحيضار ية الاسلامية من خلال الأحكام والمفاهيم والعقائد الاسلامية 
بطريقة تكشف عن طبيعة حضورها في التنظيم الفضاني. 
[-]-م - (]الأحكام: 

+ تنقسم الاحكام في الشريعة الاسلامية بين الوجوب والتدب 
والكراهة والحضر والإباحة على أساس العقساب والثواب المترتب 
عليها لتنظيم نوعين من العلاقات. 

-1١‏ علاقة الانسان بالله تعالى: من خبلال الاحكام الشسرعية الني 
تتعلق بالعبادات (عن طريق ممارسات دينية فردية وجماعية حسيث 
تعلاشى؛ الناقضات الداخخلية لدى الانسان وتوحل توجهه مع 
امجتمع (طباطبائي, 5174 ١1ءص.(94/4‏ 
؟-علاقة الناس مع بعضهم: من خلال الاحكام الشرعية التي تتعلق 
بالمعاملات وتمثل المديئة يفضائها الحضري, الاطار الفيزياوي الذي 
يدشته الناس لاستيعاب عباداتهم ومعاملاتهم ومن هنا تمارس الشريعة 
بأحكامها تأثيراً في تنظيم البينة الحضرية في بنيتها العامة وتطبع نفسها 
علي أقاط وتمسحها خصائص ميزة. 
وبتاءا على هذا التقسيم يترشح نوعان من التأثيرات التي تمارسها 
تلك الاحكام في تنظيم النتاج الحضريء 
النوغ الاول: 

رمزي ويرتبط بالقسم الأول من الأحكام "العبادات" يجعل 
الفضاء الحضري ميداناً بمارس فيه المسسلم ترميز نظرته الى الكون 
والو جود بحسب معتقداته. 
النوع الثاني : 

وهو التأثير الذي تمارسه الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات 
في تنظيم العلاقات بين الئاس في الفضاء او بواسسطة الفضاء وهو 
الجوهر الذي ينطوي عليه التنظيم الفضائي "النتاج المادي" للمدينة 
في قواعده الكامنة بصفته تنظيما للعلاقة بين الناس والناس والأشياء 
وبين الأشياء والأشياء, 

إن الأحكام الشرعية تنقسم من حيث درجة يقينها وثباا 

على مجموعتين: 
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-١‏ مجموعة الأحكام الثابستة التي تحتفظ بوضوحها وضرورتها 
وصفتها القسطعية وتتصل بمختلف جوانب الحياة وهي الاحكام 
المنصوصة في الكتاب والسنة ومن المتفق بين المسلمين أنها تمئل نسبة 
قليلة من الاحكام في الشريعة, 
7 مجموعة الاح كام الممثلة للعناصر المرنة وهي الاحكام 
الاجتهادية التي تستوعب متغيرات الخياة الانسائية وتظهر الطبسيعة 
الديناميكية للشريعة الاسلامية وديمومتها وشثموها الزماني والمكا 
وتترشح هذه الاحكام عبر العملية الاجتهادية التي يسمح الاسسلام 
يما وهي عملية ذات طبيعة معقدة وتكسسفها الكثير من الشكوك من 
جوانب عديدة وححدد فيها المدى الذي يجوز فيه الاعتماد على الظن 
ضمن قواعد تمارس عادة في علم أصول الفقه. 
[1-1-" - ]]الفاهيم 

لايقصد بالمفاهيم هنا المعئى الفلسفي الذي يشير الى:ظبيعة: 


الاشياء وماهياتًا (الجابريء ,١9410/‏ ص84 ") او الافكار' 


الموجودة بشكل مسبق وفطري لدى الانسسان (برونتتكي» 
»؛ ص18) بل المقصود هو كل رأي أو تصور للاسلام يفسر 
وافعا او يشرح ظاهرة كونية او اجتماعية او تشريعية وهي بذلك لآ 
تشتمل على احكام بصورة مباشرة بل تيسر مهمة فهمها ضمن 
قواعد من نصوصها التشريعية. مئال ذلك مفهوم الاستخلاف المعبر 
عن عقيدة الاسلام بان الملكية ليست حقاً ذاتياً بل هي اسستخملاف 
(واذ قال ربك للملاتكة اد جاعل في الارض خليفة) (البقرة» ٠‏ "8) 
تعبر عن تصور اسلامي خخاص لتشريع معين هو الملكية الذي يشرح 
طبيعة تسلط الانسان على بيئته (الحضرية) وحدود ملكيتها وحق 
الجماعة فيها وقيى القاعدة الذهنية لفهم وتقبل انشاء الاحكام التي 
تحد من سلطة المالك (وحتى انتزاع الملكية) وفق مصلحسة الجماعة 
وتسهم في توليد الشمول في تنظيم بنية البيئة الحضرية دون ان يضر 
ذلك بمبدأ حرمة الملكية التي يقرها الاسلام وهو المبدأ الذي قد يقف 
عائقا لدى يعضهم في فهم تلك الاحكام والسلطات. 


وهنالك الكثير من المفاهيم الاسلامية التي تتصل بالحقل الحضر: 
والخحياة الحضرية واحكام الشريعة فيها ومن هذا المثال بمكن تصو 
الدور الذي تلعبه المفاهيم في كشف تأثير الفكر الاسلامي! 
خصائص تنظيم البيئة الحضرية, 


[1-1-"-"] العفائد: 

ينضح ثما سبق ان الاحكام تؤدي دوراً هاماً في التأثير غ 
ان ممارسة عملية الكشف عن الخصائص التكوينية عبر بسناء م 
الاحكام تطلب اجتيازه قاعدة من المفاهيم كوجهات نظر اسلام 
في تفسير الاشياء غير ان هذه المفاهيم بدورها تبنى على النظرة العاه 
التي تؤسسها العقيدة باعتبارها القاعدة الاساس والبناء التحتي الذ: 
يرتكز اليه التفكير الامسلامي وتحدد فيه نظرة المسلم الى الكو. 
والوجود, 

وهكذا فإننا نتحرك من الأبنية العلوية باتجاه القواع 
التحتية (من الاحكام الى المفاهيم الى العقائد) وهي حركة ضرور, 
لتوضح طبيعة الارتباط والدور المتضامن الذي تلعبه المصادر الغلا 
تلك, 

ومن زاوية النظر هذه نخاول تصور حضور العقيدة! 
تنظيم البيئة الحضرية وقواعدها الحضرية التنظيمية الكامنة اذ يمك 
تصوره على منحيين, 
اطنحن الاول: 

رمزي ويتمئل بالظن بظهورمسارات مفاهيمية وحسبم 
لجوانب العقيدة في التكوينات المادية للنتاج الحضري (كالظن بتأئ 
عقيدة التوحيد في مفاهيم التوجيه والوحهة الشكلية في المدية 
الاسلامية) وغير ذلك يتعرض هذا المنحى للنقد السابق ذاته المتعل 
بطبيعة الاستدلال والزيغ المنطقي فضلاً عن الشبهات التي يمكن ا 
تثار هنا بسبب الخلط والتداخخل في الترميزات مع حسضارات 
ارتبطت بعقسائد دينية فاسدة ظهرت عبر التاريخ او موجودة فو 
الوقت الحاضر, 


ل ال 1 02112 , 
العمد الثانج-: ٠١١.‏ 


اطنحى الثأني: 

وينطلق من كون العقيدة هي مصدر امختوى الروحي 
للصيغة الاسلامية. في النتاج الحضري ار البعد الروحي للقواعد 
التنظيميةالكامنة في ذلك النعاج؛ التي تدفع المسسسسلم الى التفاعل 
والتكيق وفقاً لتلك الصيغة والفواعد لكوفا نابعة أساسا من 
العقيدة فتضفي عليها صفة إعانية وقيمة ذاتية وهذا يفسر الالتزام 
مع الاطمننان النفسي الذي يلزم المسلم به في الممارسات البنائية في 
البينة الحضرية واستعمال فضاءاقًا (كمراعاة حرم الدور وتقسدم 
المصلحة العامة) وتعطي قوة ضامنة لنفيذ تلك القواعك بغض النظر 
عن النتائج الواقعية الني تعرتب على التطبيق العملي لها على الأفراد. 

واساس كل ذلك أن العقيدة الاسلامية تدفع المسلمين الى 
التفكير وفق مبادئ معينة تنعكس جلياً ضمن النتاج الحضري, 
[1-1-:1] اطفهوم ف الفلسفة الاسلاميه. 

سيتم تناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة تماور إذ يعرض 
الأول الكيفية التي يتم يما تداول المديئة موضوعا فلسسفيا وموقع 
النتاج الحضري في مباحك الفلسافنة بسيئما يساول احور النابي 
الشكوك حول الطبيعة الاسلامية للإنجازات الفلسفية للفلاسافة 
المسلمين: أما احور الاخخير فيتداول بعض الطروحسات الفكرية 
للفلاسفة المسلمين للمفهوم الاسلامي للمدينة, 
اولا: أطدينة موضوعا فلسفياً: 

ان النظر الى المدينة او النتاج المادي الحضري بشكل عام 
موضوعاً فلسفياً يرتبط بشادة بمباحث الفلسفة الكبرى وأ"مها نظرية 
المعرفة ونظرية التعليل ومبحث الوجود وعلى اعتبار أن الفلسفة 
علم القوانين العامة للوجود الطبيعي والاجتماعي للتفكير الانسان 
وعملية المعرفة "روزنتال؛ 219ص 0) ويمكن توضيح ذلك 
من خلال دراسة الارتباطات مع المباحث الفلسفية الانبة؛ 
١‏ - الارثباط من لال نظرية امعرفه: 

تعنى الفل.فة بعلاقة الفكر بالوجود أو الوجود الذهني 

والوجود الخارجي اي العلاقة بين الذات والموضوع وهو الأصل في 


ا ا 


نظرية المعرفة حيث تبحث في طبسيعة ادراك المدينة (موضوعا) على 
اساس ما تؤدي إليه المعرفة او ما يو جه اليه النشاط المعرفي من قبل 
الانسان "الذات" "روزنتال 948٠‏ 1اص."11؟ 
١‏ - الارثباط من خلال نظرية التعليل: 

العلة هي القوة التي يصدر عنها المعلول والعلل اربسعة 
"مادية , صورية, غائية ,فاعلة" "مغنيسة 194/57 ص05" رقفل 
نظرية التعليل طبيعة الترابط بين الذات والموضو ع ترابط علة بمعلول 
وهذه العلل الأربعة لابد من تحققها في كل موجود خارجي فهي تعني 


قاعدة الحدث وكمايأي: 

أ- العلة المادية: وتعني ما يتكون منه الشيء كالآجر الذي يبى به 
البيك: 

ب- العلة الصورية وتعني التنظيم الذي تنظم وفقسه المادة لتولف 
فاهيتهاء 

ج-- العلة الغائية وتمثل الغاية او امهدف من الشبيء او الوظيفة 
كالسكن بالدسبة للبيت, 

دبب,العلة الفاعلة او العلة اخركة كالبداء بالدسبة للبيت والاخيرتاك 
تمثلان علبي الوجود, 


وهنا يتجلى ارتباط الظاهرة الحضرية والمدنية كموضوع ' 
فلسفي معرفي بنظرية التعليل باعتبارها "محل" واعتبار ما يمري فيها 
من أحداث كنظام للعلل الاربعة ويظهر اختلاف المدينة عن مواضيع 
الطبيعة الاخرى القصدية علتها الصورية المرتبطة بالانسان. 

٠"‏ - الارنباط من <لال مبحث الوجود " الانطولوجيا." 
كما رأينا فإن العلل الأربعة تعلق بالأحداث فالاشياء ار 
ما يننجه الانسان تظهر وتنتقل الى الحضور المتعين بفعل الاحداث 
اي تصبح حقيقة ظاهرة وما كانت المدينة او النداج الحضري يعبر 
عن الحدث الذي لابد له من أحداث فتظهر نقطة الارتباط الثالثة من 
خلال مبحث الوجود. 
ثانيا: الطبيعه الاسلامية لنتاجات الفزاسفة ا لمسلمين: 
ويتعلق هذا امخور بموضوع جدل غير منقطع حول الطبيعة 


المورد 
العدد الثاتى .حت 


الاسلامية لكثير من النتاجات الفلسفية للفلاسفة المسلمين التي أثير 
حوفا الكثير من الشكوك فيرى بعضهم أن كنيرا من الفلاسفة 
المسلمين كالفارابي وابن سينا وابن طفيل وإخوان الصفا وغبرهم قد 
انطلقوا في افكارهم من اصول غريبة عن الاسلام وحاولوا تكييف 
الإسلام وفق هذه الاصول 


الثأ: طروحات الفلاسفة المسلمين للمفهوم: 

إن استكمال تقصي المدرك الاسلامي للمفهوم الفلسفي 
للمدينة يتطلب تناول بعض طروحات الفلاسفة المسلمين من خلال 
عرض مو قفن بقعان على طرفين متباعدين برغم عدم تناقضهما 
تاماً. الاول قوامه العقل والخيال من خلال اليوتوبيا التي يطرحها 
الفارابي والآخر شديد الارتباط بمعطيات الواقع المعيش من خلال 
تصورات ابن خلدون للمدينة غير أن كليهما يكشسف عن الكيفية 
التي يمكن بما للمفاهيم الفكرية الاسلامية بعموميتها أن تعطي أو تعبر 
عن ملامح المدينة, 

فالأول يقدم لنا تصورا فلسفيا ودينبا للمديئة فيضف ما 
أدماة "المدينة الفاضلة" حسيث يفتر ض صلاح وعدالة وتعاون أفراد 
امجتمع ودور العقل والمعرفة العلمية في سمناء التقاليد الاجتماعية 
والممسسؤوليات "الفارابي.*35/81١,‏ ص "/1١--5٠0‏ وعلى الطرف 
الآخر يقدم ابن خلدون تصوره للمدينة المستمد من الواقع الذي 
خيره فيقدم صورة للحياة الاجتماعية إنعكاساً للعامل الاقفتصادي 
والسياسي ويتحسدث عن المدينة باعتبارها ضرورة للاجتماع 
الانساني وتحقيق حاجات الانسان وتكامل وجوده ويرى ان الدولة 
أقدم من المدن والامصار وأن ازدهارها يتبع العامل الاقتصادي ثم 
العامل الحضاري بالاعتماد على العامل السياسي ولم يعرض للمثل 
المعنوية والاخلاقية "ابن خلدون. 1١9/81":‏ : 

إن العرض الموجز لحذين المنحيين ومبادنهما الرئيسة على 
درجة من الا”مية لأنه يوحي يامكانية طرح تصور متكامل للمفهوم 
الاسلامي ينطلق من الواقع باتجاه القبم المثالية العليا, 


المورك 
العدد التالى ١. . ١‏ 


[0-1-1] اطفهوم عند الجغرافيين المسلمين: 

إن إسهامات الجغرافيين المسلمين في تعريف خصائص 
ومحددات المكان التي تمنحسسه صفة "مدينة" اخمذاث اتجاهين الاول 
ينطلق من اساس إداري سياسي في تمييزه للمدن والآخر اعتمد على 
مظاهر حضرية معينة في تجديد الملاث. 

ففي الاتجاه الاول نرى المقدسي يحدد خصائص المكان 
الذي يمكن وصفه مدينة أن يوجد فيه سلطان أعظم "أمير" وأن تجمع 
اليه الدواوين وان تقلد منه الاعمال وان تضاف اليه مدن الاقسليم 
"ناجي» 1945.ص "5١‏ ويتوسع في وجهة نظره هذه وعلى نفس 
الاسس يقوم بتصنيف المدن والاقساليم: فالامصار "مفردها مصر" 
تناظر الملوك, والقصبات "مفردها قصبة" تناظر الوزراء والمدن 
تناظر قادة الجيش "الفرسان" والقرى تناظر الجنود ويضع في ضوء 
ذلك,نظاما للتحليل قائما على تسلسلين هو مبين احدهها التدرج 
المستوطنات والاخر لتدرج الوحدات الاقليمية فيقسمالاقليم 
الاسلامي الى اربعة عشر اقليماً ثانوياً معقداً على التكوين التاريخي 
او التسباسسني او الاجتماعي لكل اقسسليم 


"1 
اما في الاتجاه الثابي فنجد الجغر افي الاندلسي عبيد البكري 
يعتمد على عناصر حضرية في التكوين المادي لتميز المدينة فقول 
"ان اي استيطان يعتبر هدينة كبيرة او مديئة او بلدة كبيرة اذا وجد 
فيها الس سجد الجامع الريسي والسيسسوق 
د53 ,لان ]آغير ان أيا من الاتجاهين لم يأخذ بالنظرة 
الشاملة والمتوازنة التي تستلرم الاخل بالاعتبار النظم التشريعية 
والمؤسسسية بالاضافة الى التكوينات والعناصر المادية في اعتبسار 


باتنقسآ!" 


المدينة, 
اطبحث الثاني 
الهبئة العامة للمدينة العربية الاسلامية 
]١-1[‏ مهيا: 


يختص هذا المبحث معالجة الجزء الثابي من البحث ويتمثل 


ف 


بالجانب المادي وبش كل النتاج الحضري لكونه انعكاسا للجزء 
الاول من المبحث الذي تناول الجانب الفكري وبذلك سيتم تغطية 
ال ركنين الاساسين في هذا البحث وهما الفكر الفلسفي من ناحسية 
والمدينة "النتاج الحضري" من ناحية أخرى لتكون الصورة واضحة 
لتبيان اثر الاول في الثابي وهذا ما سيتم معالجمته قي المبحث الثالث, 
وسيدم في هذا المبحث تناول موضوع البسيئة الحضرية 
الاسلامية من جواتب مختلفة بسالاضافة الى الخصائص التنظيمية 
الظاهرة في المدينة العربية الاسلامية وهيكل التنظيم الفضائي ها, 
[2 -]]البيئة الحضرية الاسلامية: 
0 لقد تبين لنا بأن الدين الاسلامي يعسم بطابعه المدني وبطبيعة 
الجمع بين الدين والدنيا من خلال تنظيم علاقة الانسان بخالقه 
وعلاقة الانسان بنفسه وبالاخرين ذلك التنظيم الذي وجد تعبيره في 
البيئة المضرية بعلاقة الكتيلة مع الفضاء وبين الفضاءات بعضها ممع 
, 
لقد نشأت المدينة العربية الاسلامية كغيرها بفعل عوامّلَ 
ش متعددة "اقتصادية, وإدارية» وديبة, وعسكرية...." وتبايبت في 
تصنيفها بإختلاف أساس التصنيف فصتفت إداريا آلى أمصار 
وقصبات ومدن وقرى -كما ارتأى ذلك الجغرافيون المسلمون 
الأوائل ومنهم المقدسي- وصنفت وظيفياً فكانت المدن العسكرية 
"المدينة الحصن" وا مدن العجازية ومنها مدن المرافئ والممدينة المصر 
"المواكز,السياسية والإدارية" والمدينة العامة وهي غير تلك المدن التي 
تستمد اهثبيتها من مقسوماقا الذاتية وإنتاجها الزراعي والصناعي 
والحرني "مصطفى 213/8/8»ص8؟7١"‏ وصنفت المدن الاسلامية 
على اساس حداثة نشأقما أو قدمها الى المدن القديمة وهي التي سبقت 
ظهور الاسلام ثم طورها الممسلمون على وفق مفاهيم العمران 
الاسلامية بعد دخول الاسسلام اليها واطلق عليها الجغرافيون 
المسلمون اسم المدن الأزلية او الدهرية "ناجي: 19/5 ص9؟١"‏ 
والصدف الثابي هي المدن الحديقة التي أوجدها المسلمون والصيف 
الثالث هي تلك التي نشأت بفعل تراكمي او بفعل قرارات الحكام. 


2 7 
: 0 


يتبين من ذلك أن المدن العربية الاسلامية تيز بعضهاعن 
بعض “عات ارتبطت بسبب النشأة او خخصائص الموقسع او الوظيفة 
وكذلك في اللميتها الادارية والسياسية. 
[؟-1-1]الهيئة الحضرية العامة للمدينة العربية 
الاسلامية: 

ظهرت المدينة العربية الاسلامية ضمن كتلة متضامة 
ملتحمة من نسيج عضوي وبخط سماء ثابت التزم ارتفاع طابق او 
طابقين -عدا القباب والمآذن التي ترتفع عناصرٌ عمودية- وتشذ عن 
هذه القاعدة مدن جنوب شبه الجزيرة العربية اذ ترتفع المباني 
السكنية فيها طوابق عدة, 

أما أهم العناصر التخطيطية في هذا الميكل العمراني فهو 
قلب المدينة الذي يضم المسجد الجامع ويمثل عادة موقعاً مر كزيا عند 
تقاطع الطرق الرئيسة وبمثل المركر الديني والثقافي والاجتماعي 
والسياسي أيضاً للمدينة والذي أثر توجبهه نمو القبلة في نظام الطرق 
وبالتالي التنظيم الفضائي ويضم القلب ايضاً الاسواق محاورٌ رابطة 
بينه وبين الات السكنية حيث تمفل كل محلة كلاً متكاملاً وغالباً ما 
تنتص فئات اجتماعية أو حرفية أو عرقية أو دينية "كمحلات اليهود 
والتصارى." 

ويحدد الدكتور عبد الباقي ابراهيم عناصر الهيئة الحضرية 
الاسلامية المميزة لها بأربعة عناصر هي: المسجد الجامع -- 
الساحات- الأسواق- الشوارع التجارية "ابراهيم» 
وص" في حين يحددها الدكتور محمد عبد الستار عثمان 
بثلاثة هي المسجد الجامع دار الأمارة- الخطة "عثمان, /2,19/8 
ص ."١١١‏ وقد تولدت تلك الهيئة لتيجة تأثبر نوعين من القرارات. 
الأول يتعلق بالحكام وغالباً م بمثل "قواعد الشمول" فيها التي تحدد 
موقع الملدينة وموقع المسجد الجامع فيها ودار الامارة وتحاور الحركة 
الرئيسة ترتبط عادة بين الأبواب مارة بالمركز والنوع الثاني يتعلق 
بالناس ويمثل "قواعاد الارتبساط الموضعية" ويظهر تأثيرها جلياً في 
الاحياء السكنية وهذا النوع محدد ويرتبط بشسدة بتعاليم الدين 


. المورد 


9 الثالي عد ؟ 


والأحكام الشرعية. 
[--]]الخصائص التنظيمية 3 امدينة العوبية 
الاسلامية: 

سسسيتم تناول أهم الخخصائص التكوينية المميزة لتخطيط 
المادينة العربية الاسلامية بشكل موجز ومكثف من خلال عرض اهم 
التعبيرات المادية لكل خاصية بشكل وصفي مع أبعادها في الفكر 

. الاسلامي, ش 

١-التماسك‏ والوحسدة: ويعبر عنها النسيج العضوي المتضام 
وبساطة المعالجات الخارجية التي تعكس قيم التكافل والمساواة بين 
أفراد الجسمع. 


؟-التوجه نحو الداخل: من خلال الامتواءات والانغلاقات 


الفضائية وغنى التفاصيل والمعالجات الداخلية الذي يعبر عن الذاتية | 


الفردية والخصوصية "وتأكيد مدا الحرمات" واختلاف الجوهن 
الغني عن المظهر البسيط المعبر عن التواضع. 

#-الاحستواء: ويكون إما على مستوى المدينة بوصفها فضاءا 
احتوائياً بواسطة السورء إذ يحتل الجامع مركز ذلك الامختؤاء لسظلق 
منه شرايين الحركة ويعبر ذلك عن افكار مثل احتواء الجسد للروح 


والمركز والمخيط في حين تش كل الأفنية الداخلية لخلايا الاحتواء | 


"الابنية" تتابعاً احتوائياً مولداً النسيج العضوي من تلك الخلايا الذي 
تتخله حلقات فضائية مفصصة 183118 /إ862)0 من احتواءات 
وتجدر الاشارة هنا الى أن مفهوم الاحستواء في المدينة 
الاسلامية يختلف عن مفاهيم الاحتواء في المدان المعاصرة بستجميع 
الكتل البنائية حول الفضاءات لتكوين احتواءات فضائية متكررة 
وبمستويات متدرجة من الشمول ليد ا ةنانك" 
ويؤدي الى فقدان الشعور بالاتجاه والضياع وفقدان السسيطرة 
الاجتماعية, . 
' 4 -التوجه المكابي -الزماي: الذي يتحقق من خصائص. بنيوية عامة 
كاتجاه الشوارع الرنيسة او بواسطة العناصر الرمزية وامنفعية 


كالاذن والقباب والبوابات وتوجيه محاريب المساجد والامتدادات 
الخطية للأسواق "شكل ؟--"”” والتوجه الزمني من خلال إيقاعات 


يومية كمواقيت الصلاة التي تعبر عن تعزز الشعور بالانتماء والأمان 


من خلال الإحساس بالمكان والوضوحية. 
57 المقياس الانساي: الذي يمكن ملاحظته على مسستوى حجم 
المديئة واتمحلات والتكوينات الفضالية الموضعية والذي يعير عن 
الهيمنة الانسائية وإضفاء الطابع الانسابي على التكوينات المادية, 
1--التدرج: من خلال التدرج في التكوينات الفضائية من الفضساء 
العام "كصحن الجامع" الى شبه العام "كفضاء التجمع والتسوق 
المحلي" الى شبه الخاص "كفضاءات العقد والتقاطعات -العطفة- 
الفضوة" الى الخاص المتمثل بالخلايا المغلقة للأبنية والمساكن تعبيراً 
عن التوازن بين متطلبات الخصوصية والتلاحم والتضامن المطلوبين 
بين افراد المجتمع "كمونة؛ 3141/9 ص4 5- -/ا .[55الإيقاع في 
التكوين الفضائي: الذي يتحقفق من خلال التكوينات الفضائية 
الحرة والعفوية والانتقال من فضاءات اتجاهية الى فضاءات لا اتجاهية 
وتتوع التوسعات والتضيقات التي يعبر عنها شكل الحلقة العقدية 
'' 118 186203"المميز للتنظيم الفضائي للمدينة الاسلامية 
ومن خلال إيقاعات الضوء والظل في الأزقة والأفنية والتتوع ضمن 
الوحدة وليعبر كل ذلك عن مفاهيم الحرية والغنى وتعزيز الشعور 
بالهيمنة الانسالية, 
8-التأثير الشمولي للعلاقات الموضعية: الناتج من درجة تماسك 
البنية الحضرية الاسلامية والطبيعة العضوية ها والتأثير المتبادل بسين 
الأجزاء الموضعية وافيكل الشمولي لتعبر عن درجة التماسك في 
المجتمع والتوازن بين الميول الفردية والجماعية والتأثير المتبادل بينها 
الذي يحفظ حقوق الفرد ومصلحة الجماغة. 
(؟-؟-"ا)هيكل التنظيم الفضائي في المدينة العربية الاسلامية! 
تنتظم الوح الات الب سسستائية أو العناصر 
المغفلققة " ومامءسرء!ء 0عوو]ء" لتعرف الفضاء المفتوح 
"2م5 لمعرره"والعلاقة بين هذين العنصرين تولد شبكة 


الوورد 0 
العده الثائي:. ١١‏ : 


فضائية “عمو لية ''عتنا)ع نم5 أوطو!)" تعطي المدنية تفردها 
وخصوصيتها '"19110191010211690وم5" التي تميزها عن المدن 
الأخرى "7 1ن ,: 195 1111ل" وهكذا تكون اليكل الفضائي 
للمدينة الاسلامية من هلين العنصرين الوحدات المفلقة المتمثلة 
“بالجوامع؛ الاسواق» المدارس والوحدات السكنية التي تل أصغر 
وحدة حضرية" والفضاء المفتوح المستمر لتشكيل حلقات فضائية 
تعسع أحياناً مكونة الفضاءات الحضرية المستقرة "العطفة, الحارة» 


الفضوة...." وتضيق أحسيناً أخرى مكونة انواعاً من الفضاءات ' 


الخركية الاتجاهية لتعطي تنظيماً فضائياً متماسكاً شيكل من الحلقات 
العقدية '' عس)عناتداة كرسضل18 136309" يسميز بسأختلافات 
موضعية كثيرة, 
وبشكل عام يمكن تميبز أربعة أنواع من الفضاءات الالجاهية الخركية 
الممثلة لنظام الطرق في هيكل التنظيم الفضائي للمدينة العربسية 
الاسلامية, 
الأول: يمثل الدروب "الطرق الرئيسة" التي تربط الأبواب الرّئيسَة 
للمدينة مروراً بقلب المدينة والمسجد الجامع. 
الثابي: الطرق انخيطة بالحلات السكنية "ويعد بعض الباحثين هلين 
النوعين من الطرق نوعا واحداً مثل محمود قدورة."4417١‏ 
الغالث: الطرق امخلية داخل المخلات السكنية, 
الرابع: هي الأزقة الخاصة غير النافذة عدو-عل-انا» والتي تنتهي 
عند مداخل الو حداث السكنية, 
[ -" اخلاصة واستطات: 

تم في هذا المبحث استكمال الجزء الثاي من البحث المتمثل 


بالجانب المادي -النتاج الحضري- وبسعد ان تم عرض خصائص" 


المدينة العربية الاسلامية بشكل مستقل نوعا ما عن الجانب الفكري 
ليصبح لدينا تصور شامل عن هذه المدينة وهيكل التنظيم الفضائي 
ها وبالتالي سيكون البحث قد قام بستغطية الركنين الاساسين في 
البحث كل منهما على حدة وهما الجانب الفكري والجانب المادي 
لينتقل الببحث بعد ذلك الى الخطوة الثالثة وهي الربسبط بسين هذين 


الجانبين, 

تضمدت البيئة الحضرية العربية الاسلامية مجموعة من 
الخصائص التنظيمية المشايمة في معظم مدن الوطن العربي حسيث 
امتازت بالتماسك والوحدة وفضاءات متوجهة نحو الداخخل والاحتواء 
والتوجه المكابي -الزماب بالإضافة الى التزامها بالمقسياس الانسساني 
والتدرج الفضائي بين العام والخخاص كما امتازث البنية الحضرية 
الاسلامية بالعماسك من خلال التأثير الشمولي للعلاقات الموضعية 
ووجود الإيقاع في التكوين الفضائي لها, 

اطبحث الثالث 
الفكر الإسلامي - تخطيط امدينة العربية الأسلامية 

["-1] مهيد 

يخاول هذا المبحث البحث عن العلاقة بين ال كين الأساسين 
في البحسث الفكري وا مادي بعد أن تم تناوهما بشكل منفصل في 


البْحئِينَ السابقين وهو بذلك يختص بمعالجة المشكلة الرئيسة في البحث 


وهي استجلاء طبيعة أثر الفكر الفلسفي الاسلامي في تخطيط المدينة 
العربية الاسلامية ومن ثم اختبار فرضياتما من خلال تقديم عرض تحليلي 
لكيفية اتَصَّالَ القواعد الفكرية الاسلامية وبشكل خياص غير المفاهيم 
والأحكام التشريعية الخاصة بتنظيم البسيئة الحضرية الإسلامية ثم 
توكيد ذلك بالكشف عن آليات التشكل وانطباع السمة الاسلامية في 
خصائص التنظيم بفصل حضور الفكر الاسلامي متمثلاً بالأحسكام 
الشرعية خاصة تلك التي ارتبطت بالمعاملات, 

وستعكامل في أثناء ذلك انغاط تكوينية عامة لجائبيها المادي 
والفكري سنعرض ها في مواقعها وبشكل مستقل. 


]١ -"[‏ امفاهيم: 


سيتم عرض ثلاثة مفاهيم إسلامية أساسية ارتبطت بقوة 
بعملية تنظيم البيئة الحضرية وفي البنية العميقة للتنظيم الفضائي 
رهي: : 
مفهوم الاستخلاف -مفهوم لاضرر ولاضرار -مفهوم الحرمات, 
ما - ) -[]مفهوم الاستخلاف: 

الاستخلاف في اللغة يعني إقامة خلف يقوم مقام الملتخخلف 


المورد 
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على شيء والاستخلاف شرعا هو "النبابة او القوامة بحسب مدركات 
البشر الفقسبهية" 'عودة, ١19514‏ ص١""‏ وشهكذا فإن مفهوم 
الاسستخلاف يعبر عن التصور الاسلامي للملكية فامال كله لله وانها 


يستخلف الأفراد للقيام بشأن المال ويتم التعبير عن هذا الامستخلاف . 


تشريعياً بالملكية وبذلك تكون الملكية وسيلة لتحقيق متطلبات الخلافة 
يمارسها الفرد في صالح الجماعة وصالحه ضمن الجماعة. وهكذا تتضح 
أثمبية هذا المفهوم لأنه يلقي الضوء على الطبيعة الجوهرية لتسلط الفرد 
المسلم أو الجماعة على البيئة الحضرية من حيث التوظيف والاستعمال 
والعشكيل الذي هيز من المذاهب الوضعية الاخرى في علاقة الناس 
بالبيئة. لذا فإن مناقشة دقيقة لفهوم الاستخلاف وعمق علاقته بالتظيم 
الحضري تبدو ضرورية لفهم الأحكام والممارسات التي أسهمت في تولد 
الأغغاط التنظيمية في البيئة الحضرية الاسلامية وبالتالي الكشف عن علل 
التصورات التي تم توضيحها في خصائص التنظيم الفضائي للمدينة العربية 
الإسلامية, 0 
فالاستخلاف في التصور الاسلامي له عنصران: 

الاول: مادي فقبد جعل الله تعالى الأرض مستقراً للانسان وهي مهيأة 
لأداء وظيفتها "ولكم في الأرض مسنقر ومتاع الى حسنين""البقرة 
الآية .353 ش 
الثائن: اعتقادي وهو هداية الله لخلقه المسستخلفين "فإمًا يأتيدكم مني 
هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون” "البقسرة 
الآبة8 "٠"‏ وهكذا يضفي على الاستخلاف صبغة اعتقادية ويرتب 
تبعات دنيوية وأخروية على المسستخلفين "السبسسهاي, ١9/88‏ 
ص" 

وعند النظر الى المدينة العربية الإسلامية بتكويناقا المادية 
وتنظيمها الفضائي باعتبارها العنصر المادي لهذا المفهوم والأحسكام 
والتشريعات الاسلامية باعتبارها المنظمات التي يجري على هديها 
ذلك التنظيم يتوضح لنا عمق الدلالات التي ينطوي عليها مفهوم 
الاستخلاف في الكشف عن القواعد الكامنة للتنظيم الحضري 
عخصائصه الاسلامية وجوهر ارتباطه بالعقائد باعتبارها البنى التحنية 
الاساسية في البناء الكلي الاسلامي ويمكن ذلك بطريقة أخرى: 


إن الاستخلاف البشري على الارض في المفهوم الاسلامي 
لا يدم إلا من خلال عمارقا "هو أنشأكم من الارض واستعمركم 
فيها" "هود الآية "١‏ فإذا كان هدف الاسستخلاف هو عمارة 
الارض فإن من الطبيعي ان يرسم الاسلام للانسان طريق العمارة 
كما أراده الله تعالى من خلال تخديد تصرفات الانسان بضوابط 
الاستخلاف وبما يحققه من سلطة للانسان على الطبيعة" فيد الانسان 
مبسوطة على العالم وما فيه بما جعل الله له من الاستختلاف.. "ابن 
خلدون ملاو اص.".8م 

وهكذا يكشف هذا المفهوم طبيعة قيمومة الانسان على 
البيئة الحضرية. 
ومن جانب آخر فإن المنهج القرآي في طرح مفهوم الاستخلاف 
يقوم على تقديم حقيقتين اساسسيتين كمقدمتين يؤسس عليهما 
المفهوم. 
الحقيقة الأوى: 

أن الملك كله لله سبحانه وتعالى باعتبار تقسيم الوجود وفق 
التصور الاسلامي الى وجود وموجد هو الله سبحانه, والعلاقة بسين الله 
وهذا الوجود علاقة الوهية وربوبية تفيد التمللك والاختصاص الله ملك 
السموات والأرض وما فيهن..." "المائدة الاية "١1 ٠‏ "ولم يكن له شريك 
في الملك" "القرقان الآية؟" وهكذا يخلص الى ان الأنسان لا يملك شيئاً 
بذاته أو طاقاته فضلاً عن أنه يخلص أنه لا يملك شسيئاً جرد أنه لا يجد من 
بنافسه على الارض يدر ج عليها. 
الحفيقة الثانية: 

حقيقة تسخير الكون للانسان وينته للانتفاع به "ألم تروا 
أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض" "لقمان الآية. ؟” 
وهو الذي خخلق لكم ما في الارض جميعا "البقرة الآية 4 /” وعلى 
أساس تلك المقدمتين يعرض لاستخلاف الانسان في الأرض" "وإذ 
قال ربك للملائكة إن جاعل في الارض»خليفة" "البقرة الاية ٠9و‏ 
"وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بسعض 
درجات ليبلوكم فيما آتاكم" "الأنعام الآية "١586©‏ وهنا يترتب على 


ااال سل 
العدد الثاني-:. ١‏ ؟ 


هذه الخلافة اختبار لتوضيح الاثار الدنيوية والأخروية على أداء 
الانسان لهذه الخلافة ويتوضح نوعا القوانين او الضوابط الداخلية 
والخارجية التي يلتزم بما.الانسان في أفعاله تجاة اللبيئة وطريقة 
استخدامها وتشكيلها "هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن 
كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ريم الا مقن" "فاطر 
الآية 1و" , 
ا ما تقسهم يمكن تصور الدور الذي يمارسه مفهوم 
الاسستخلاف في العملية الحضرية وطبسيعة حمسضوره في التنظيم 
الفضائي من خلال مجالين: 
الأول: من خلال تقديهه إطاراً فكريا يمكن أن تعبلور فيه الكثير من 
الأحكام التفصيلية التي تعرضت لتنظيم البيئة الحضرية بما يسهم في 
٠‏ الكشف عن قواعدها العامة المعبرة عن الانماط التكوينية للتنظيم. 
الثاي: من خلال تقديمه نفسسيراً وتعليلاً إجمالياً لكثير من نتائج 
الاستدلال الاسنقرائي لختصائص التنظيم إلفضائي في بنيته العميقة 
حيث يمكن إدراك ذلك بالتسلسل الانيّ, 
١‏ -إن هذا المفهوم يوضح عملية التنظيم في البيئة الحضرية من جهة 
كوفا أهم مسؤوليات تكليف الانسان في عمارة الارض وتلبسية 
حاجات الجماعة وحاجات الفرد ضمن الجماعة. : 
؟-إنه يؤكد أن لا سبيل قويم في تنظيم كفوء للبيئة الحضرية 
"باعتبارها العنصر المادي للاستخلاف" إلا على هدي الشريعة 
المقدسة "العنصر الاعتقادي للاستخلاف" إذ تترتب على ذلك 
تبعات ذنيوية وأخروية وهذا هو المستوى الذي ترتبط به قواعد 
العظيم الحضري بالعقائد الأسلاهية. 7 
"الما كانت الخلافة تعطي صفة الوكالة على الملكية الخاصة وتجعل 


من المالك أميناً على الثروة ووكيلاً عليها من قبل الله تعالى ولما كانت _ 


الخلافة في الأصل للجماعة فإن الفرد المسلم يستشسعر بمسؤولية 
تصرفاته أمام الله تعالى لائه المالك الحقيقي وبالمسؤولية تجاه الجماعة 
لأن الخلافة لما بالأصل وهكذا تتهيأ الأرضية النفسية والقانونية مجال 
السلطات والولايات البلدية في الاسلام ومجال نفوذ الفسرارات 


الاجتماعية في التنظيم وهي الأساس الذي ترتكز عليه قواعد 
الشمول " 185لا؟! 1000112170" الناتهة من حضور امجتمع 
الكلي في التنظيم الفضائي والمسؤولة عن البنية الكلية له لتمنعه من 
التحول الى متاهة بظهور نظم الاستعلامات العامة ومحاور رئيسسية 
ومناطق تتمعع بدرجات غالية من الوضوحية والنفاذية وهو ما يتميز 
من الحضور الرمزي لمفاهيم حطضارية مجتمعات أخرى في نظمها 
الفضائية تعبر عادة عن القوى الاجتماعية فيها, 
4-لما كانت الخلافة يباشرها الفرد أو الجماعة الصغيرة كملكية 
خاصة بمارس فيها الفرد نشاطه التنظيمي موضعياً في تنظيم حسيزاته 
مع استحضار معان الخلافة ومصلحة الجماعة تتوضح إجمالاً 
الأسباب وراء القاعدة الأساسية التي يبرزها الاستقراء والتي ميزت 
نشوء المدينة العربية الاسلامية وهي: 

أسبقية القواعد الموضعية على قواعد الشمول "أو التوجه 
الموضعي للتنظيم فقد نشأت المدينة العربية الاسلامية من تحديد البنية 
الشمولية للقواعد الموضعية خلاف منيلاتها من المدن الموضعية او 
المدن المصممّة بقوى خارجية نشأت من تحديد القواعد الموضعية 
َلَبنية الشمولية وستتوضح الاسباب وراء تلك القاعدة تفصيلياً عند 
التعرض لآليات التشكيل وفق الاحكام الخاصة بالأحياء 
والتخصص . 
ه ان هذا المفهوم عندما يتكيف معه المسلم نفسيا وروحياً يولد قوة 
تحدد سلؤك الافراد تجاه البيئة وتسمح بالكثير من أنواع الارتفاق 
والحقوق المشتركة والاستخدامات المختلفة بين مكونات البيئة 
الحضرية باعتبارها مجموعة تمارس عليها حقوق تصرفية منوعة. 
[" -) - ؟ أمفهوم لا ضررولا ضرار: 

وهو ميدأ وقاعدة تشريعية اسلامية أساس دلت عليه أدلة 
نقلية وعقلية عديدة والأصل فيه نفي الضرر مطلقاً. فيرى المظفر فيه 
"مقدمة حاكمة على جميع أدلة الأحكام الشرعية حتى لو كان بينها 
وبين القاعدة عموم من جهةٌ 'المظفر, 5/65 1.) ص41 "١‏ إن هذا 


/ 4 / المورد 
التالى د ؟ 


المبدأ يمس اصل فكرة الملكية ذلك أن الشريعة عندما تثبت حقاً معيناً 
للفرد لا يعني ذلك أنه أصبح مطلق التصرف فيه فيسعى الفرد 
لتحقيق مصلحته والانتفاع بحقه انتفاعاً لا يتعارض مع مصلحة 
الاخخرين. 00 

وبجمع هذا المفهوم إلى مفهوم الاستخخلاف ينجلي المفزى 
أكثر ويتوضح ارتباطه بالتنظيم الفضائي للمدينة العربية الاسلامية 
من خخلال: 
١-أن‏ يؤسس قاعدة تشريعية لعدد كبير من الأحكام التي اتصلت 
باتنظيم الفضائي. 
"-إن هذا المفهوم وبفعل الآليات التي تدشطها الأحكام التي تستند 
اليه يقفى وراء توجه اساس “كشف عنه استقراء الخصائص التنظيمية 
وسيطر على هيكل التنظيم الفضائي وهو التوجه التوازي من خلال 
العحكم بسلوك قواعد التنظيم مولي وموضعيا والداتج أساسساً من 
الموازنة بين استخدام الحقوق الفردية وعدم المضارة جما لمصلحسة 
الجماعة كالموازنة بين ضرر كشف الحرمات وضرورة ظهور الحركة 


العامة في فضاءات معينة من المدينة وذلك من خلال التوجيه المتوازت .. 


-خخنصائص التنظيم نحو الإمكانيات التي يتمتع بها السماكتون 
لاسستخدام النظام "الخبرة الطويلة والمخططات الذهنية الجيدة" أو 
امكانيات الغرباء المعتمدة على التحسس الآن في مناطق المدينة 
المختلفة بخيث يسمح بمستويات متدرجة ومتوازنة من الظهور 
المشعرك وفرص اللقاء الجماعي بتوجيه حركة الساكدين والغرباء 
والسيطرة عليها دون الإضرار بخصوصية امجاميع أو مصلحة امجتمع 
الكلي. 
١-١ - "[‏ ]مفهوم الحرمان: 

الحرمة في اللغة "ما لا يحل انتهاكه فحرمة الرجل حرهه واهله 
والحرام ضد الحلال ومكة حرع الله" (الرازي؛ 94817١اءصض؟15‏ ولي 
الحديث (كل المسلم على المسلم حرام ذمه وعرضه ومالم) وهو حسكم 
مطلق عام, " 

وتجمع هذا المفهوم الى مفهوم لا ضرر ولا ضرار تتفرع غنه 


مستويات وجوانب عملية عديدة وجدت تعبيرها الصريح والواضح 
بشكل هباشر في تنظيم البيئة الحضرية العربية الاسلامية وأحياناً بسكل 
غير مباشر. وهكذا يتبلور مصطلح إلحرم الذي يعني النطاق الممنوع عن 
الآخرين واصبسح يرافق كل عمليات الإأخحسياء الحضري 
١586211‏ ,سشطلة11)اذ لا يمكن للارض التي يتم إحياؤها بالبناء 
أداء وظائئه-لا الخطري 
بدونه .(5/اج ,12,1584 1684م) 
وهكذا يتوسع مفهوم الحرمات بتجسداته العملية من ذات 

الانسان الى الفضاءات الداخلية للوحدات السكنية الى الفضاءات 
الخارجية التي تجمع المجاورات أو الطرق الخاصة الى حسرمة الطرق 
والأمكنة العامة , 

وقد استفاضت النصوص والأحكام الني تؤكد ظاهرة 
الخصوصية وعدم السماح بكشف الخرمات بشكل يؤ كد أن هذا المفهوم 
هوكئن اهم الامور واكثرها حساسية لسكان المدينة العربية الاسلامية غير 
أن ثما له ذلالة مهمة في هذا البحث أن الكثير من أحكام القضاء في تقويمها 
مداق الضرر عن الكشف الواقع قد راعت خصائص تنظيمية موضعية 
تعلقت باتساع الفضاءات واشكال تلك التوسعات وارتباطاتا شكل 
ز-١)‏ لذلك لم تعد تلك الأحكام مثلا إقامة الحوانيت مقابل الدور 
كشفاً لحرمهالمزايا تتعلق باتساع تلك الطرق وتكويناتا الشكلية "ابسن 
الرامي 15/484ءص 187-11/4) كما ارتيطت الخصائص الشسمولية 
للفضاءات عبر ارتباطات محاورها البصرية -الحركية بإمكانية جرح 
الحرمات بصرياً او تشسجيع المرور اللكئف الذي قد يؤدي الى كشف 
خمسرمات المناطق الخاصة وتأثرت الحرمات ايضاً بالاسستعمال المختلط 
وظهور الوظائف غير السسكنية غير أنه في الحاللات التي تعرض فيها 
الأحكام الفقهية لحل تلك المشككلات تبقى الرغبة بعدها في المحافظة على 
الحقوق وعدم التدخل في شسؤون الآخرين قائمة ومعتبرة (عثمان, 
44لل ص ). 

ما تقدم يمكن تصور تأثير مفهوم الحرمات في البسيئة الحضرية 
العربية الاسلامية عبر تنظيمها النفضائي كونه العلة وراء الكثير من 
الخصائص والقواعد التنظيمية التي تم التوصل اليها وكمايلي: 

لقد ارنبسط مفهوم الحرمات في التنظيم الحضري بالخطوة 


ل لكهسة 
العده الثآنى-:. ١.‏ : 


البصرية- الحركية في النظام الفضائي الامر الذي يؤكد أن المخططات 
المورفولوجية المعبرة عن الخطوط البصرية -الحركية التي ثم اعتمادها في 
التحليل قد انطوت على القواعد التنظيمية او الانماط التكوينية التي 
نشأت بفعل إذعان آليات التشكيل ليادى مفهوم الحرمات قفطبعت 
خصائصها التنظيمية بالخصائص الاسلامية عبر أشكال ظاهرة مسوعة. 
[سا- سا ] الاحكام: : 

سيتم الاقتصار على الأحكام الشسرعية التي أثرت بشكل 
مباشر في تخطيط المديئة العربية الاسلامية وستشمل هذه المجموعة أحكام 
الإحياء وأحكام التخصيص والإقطاع والملكية والوقف في البيئة الحضرية 
والاحكام العامة العامة للطرق. 
[علا- نه - ]الاحياء اماق الخا1]1 

لقد سمحت الشريعة الاسلامية للافراد ثمارسة إحياء الارض 
اليتة ومنحتهم حقاً خاصاً فيها على أساس ما يبذلون من جهد في سبيل 
إحياتها وعمارقها طبقاً الحديث الرسول (ص) عن عائشة في صحيح 
البخخاري 'من أعمر أرضاً ليست لاحد فهواحق." 

وأول الإشارات التي تبرز ثما تقام أن العلة الاساسسية ورا 
الحقوق الخاصة في اراضي الدولة بحسب الشريعة هو الإحنياء والتعمير 
حييث تؤدي ممارسته او التهيؤ له الى منح الممارس "لزن 16" حا 
خاصا, 

وتتعاظم امية فكرة الاحسياء في الشريعة الاسلامية على 
المستوى الحضري لأهها تقدم دافعاً قوياً للبناء والتعمير وتدفع الناس الى 
العمل من اجل امتلاك الارض والبناء والتجديد على هدى هذه المبادئ. 

تسمح الحقوق الخاصة المترتبة على عمليات الاحياء بأن تدشأ 
كل مجموعة او فئة ارتباطاقهًا الموضعية بين اجزائها الثانوية وتظهر 
المسارات كفاوات متبقية هن الاملاك تستخخدم من قبل الساكنين في تلك 
المناطق ولا يحق لغيرهم سوى المرور منها لأنما جزء من الأملاك الخاصة 
هذا من جانب ومن جانب آخخر تؤدي عمليات الإحياء الممستمرة إلى أن 
تحجز مناطق الحقوق اللناصة "الملكيات المتولدة باستمرار مسارات 
الوصول الى بعضها وتظهر كتلة متلاصقة من الممتلكات دون فضاءات 
الخركة وهو السبب العملي وراء ظهور مفهوم الحرم 'الحريم" الذي رافق 
غمليات الإحياء الحضري. 


الك 8 


["-” - أ ] الاقطاع واللخصيص: 
المفهوم الاسلامي للإقطاع الذي كيرا ما يعردد في لغة الشريعة 
هو غير المفهوم اللغوي المشحون بالمعاني التي اقترنت به والتي اتصلت 
بنظم اقتصادية ظهرت خلال العصور الوسطى في اوربا وقد وجدت لها 
صوراً معيئة في بعض مناطق الاسلام لاحقساً فهذا المعنى خارج الصدد 
ولا ينمي الى المفهوم الاسللامي. 
فاللقصود بالإاقطاع هناهو منح الإمام أو الدولة فرداً او 
مجموعة الافراد ارضاً معينة أو حق العمل في مصدر من مصادر الثروة 
الطبيعية التي يعاد العمل عليها سبباً لاكتساب حسق خاص او لتملكها 


فقد ذكر أن الرسول (ص) قد مصص القطائع للاشخاص وجمع ذوي : 


القربى في مككان واحد ويؤكد ذلك ما ذكر عن تلك القطائع التي 
اقستطعت للمهاجرين من بني الليث بن بكر ومزينة وجهينة 
(السمهودي؛ 1364ءص/اه/-,[0 75 
وكانت هذه الفكرة الاساس الذي تولدت عنه التقسيمات 
في المديية "حارات محلات أحياء" وكان أهم ما يميز هذا التقسيمهو 
عدم اعتمادة على الحالة الاقتصادية أو مستوى الدخل "فلا يو جد 
شاهد في المدينة الاسلامية للفصل على أساس الطبقات الاقتصادية 
للمجتمع فالأحياء ,كانت مجتمعات تتكون من الاغنياء والفقراء 
"117 جز,؟47 ١‏ ,[11111ول''بل كانت مجاميع متجانسة تشترك 
بصففات قبلية او عرقية او ديئية ولاحقاً حرفية او اي صفة اخرى 
وأدت الى ظهور الاحياء مجتمعات متجانسسة ومتضامة ومتجاورة 
وليحتفظ كل حي عيزة خاصة ''388.م, ١571‏ ,ونال 1م 1.2" فلم 
تؤد هذه الفكرة الى تجرئة الهيكل بل العكس "كانت احد مناشى تأكيد 
العلاقات الترابطية القوية. 
[س-مم- س8 ]اطلكية وأشكال التصبرف 3 اماك المنطقة الحضرية: 
المذكية بشكل عام هي العلاقة التي أقسرها الشارع بين 
الانسان والمال وجعله مختصاً به بحيث يتمكن من الانتفاع به بكل 
الطرق السائدة له شرعاً وفي الحدود التي بينها الشارع الحكيم (ابو 
زهرق 918 لءص؟6). 
إن الفهم الفقهي لطبيعة علاقة الملكية للارض بميز بين ملك 
الموزت 


9 التألى دح 


معين وملك المنفعة وملك الانتفاع (السايس ,١19514‏ ص ١١؟)‏ لفي 
الوقت الدي يسسمح ملك المنفعه للمالك يحق التصرف بالمتفعة 
كالاجازة فإن ملك الانتفاع يخول صاحيسه حك الاسستعمال دول 
العصرف بالمفعة كما هو الخال بالدسبة للانتفا ع بالمساجد والارق, 
الأشكال التصرفية وخصائص اللنظيم: 
علي اساس التمبيز الفقهي بين مللش”العين وملاك المنفعة ويلك 
الانتفااع الذي يأخد شكل الفمييز بين الملك والسبطرة والاسستخدام 
ظهرت في المدين العربية الاسلامية وعلى أساس من الأحكام الشرعية 
اشكال متنوعة من التصرف الخاص بالأملاك العمرانية التي أخادت 
أثرها في التشكيل المادي للمدينحة على اساس من الجهات التي تتوزع 
عليها تلك الوق يمكن قريز لمسسة انماط من الاش كال 
التصرفية,( 19 ,در 48/8 ١‏ سطاله) 
١-شكل‏ التصررف الود 3 ره لعللطنا 
للملعكتتتتطتاو 
وهو الشكل الذي تجتمع فيه حقوق الملك والاسستخدام 
والسيطرة في جهة واحدة نفيك -01111-15) فتجمبع بذلك 
هذه الفئة بحرية كاملة في التشسكيل والتحسوير ولكنها سه 
بالضرورة بدأ الحرمات ومنع الضرر. 
وهذا الدمط من التصراف بظهوره في المداطق السكنية 
"مناطق الإحياء والتخصيص" هو الذي يسمح بإمكانية تحقسيق درجة 
عالية من الخصوصية والسيطرة الموضعية لفضاءات هذه المناطق وتر كز 
الفضاءات الأكثر عزله فيها. 
؟-شكل التصرف المشعت 01 60783 ألعوعم215]) 
.( مملووستسطيع 
وهو الشكل الذي تتوزع فيه حقوق التصرف بين فئات 
ثلاث مختلفة إحداها تستخدم وأخرى تملك وثالئة تسيطر عليه وممكن 
أن تكون الأوقاف مثالاً مناسباً له, 
#«-الشكل الترخيصي للتصرف 01 10:00 ع ووأ رعم) 
(100وولستسطياع 
وتكون فيه جهة تملك وتسيطر على العقار وأخرى تستعمله 
بتر خيص من الجهة وهذا الاستعمال يتخذ شكلين. 


المورد 
العدد الثاني ١١.‏ 


الأول: مؤقث ويتخد شكل الإجارة حيث يس.م المالك باستخدام 
ملكه مقابل إجارة معينة وفق أحكام الإجارة التي يفصلها الفقد. 


الثالي: ويتعلق بمفوق الارتفاق, 

4 -الشكل الاسستثاري للتصرف 01 101133 5[90قع0033) 
(1011أو111115ةاتاتاك 

وفيه تتوزع الحقوق بين فنتين إحداهما ملك والاخرى تسسيطر 
وتستعمل. 

ه-شكل الأمانة او الوصاية للتصرف 10103 <رأتلوعع)15؟1) 
'( 5516511 11تلط 511 01 


إذ تكون هناك جهة مسسيطارة هو الوصي وفئة اخرى بلك 
وتستخدم الملك. وتضبط أحكام الفقه حدود تصرف الأوصياء 
وخخاصة في املاك القاصرين والأيتام, 

ولا يمكن تحديد تأثير واضح ودقيق هذا النوع من التصرف 
على أنماط التنظيم الفضائي وذلك لطبيعته المؤقتة ولإمكانية ظهرره في 
مناطق ممختلفة ولي اوقات غير متجددة, 
["-”-غ]الوقف: 

المفهوم الفقهي هو صدفة حارية من أموال الواقف في حسماته 
ويستمر بناؤها بعد بماته تخصص لوحوه الير والخير وعادة لأغراض دينية 
أو علمية او إنسانية كأحد مصاديق .حديث الرسول (ص) 

وتصدى الفقه الاسلامي لهذا النظام ووضع شروطه وحدد 
أصنافه وأحكامه التي ظهر أثرها في البيئة الحضرية وهكذا فإن ا-حكام 
الوقف في الشريعة الاسلامية داخل المدينة هي المسؤولة بدرجة كبيرة 
عن ظهور خصائص تنظيمية قوية في نوعين من المداطق, 
النوع الاول: نظم الامستعمالات العامة التي تؤدي الى زيادة قسوة 
خصائصها الشمولية المرتبطة بالحرككة العامة, 
الدوع الثاي: نظم الاستعمالات الخاصة "حيث تلعب الاوقاف هنا 
دور النمط الموحد من التصرف) فتزيد من قِوة الخصائص الموضعية 
وخاصة السسيطرة الموضعية والاتصالية لتحقسيق درجة عالية من 
الخصوصية في تلك المناطق وزيادة فرص اللقساء الاجتماعي والتشاعل 
الامجابي بين الساكنين, 


١0 


[-”-م]إحكام الطرق 

لقد اكدت السنة النبوية الشريفة امية تنظيم الطرق وعدم 
تضبيقها فضلاً عن المحافظة على اداب استخدامها ويتلخص تأثير هذه 
الاحكام في تخطيط المدينة العربية الاسلامية بمايأي: ار 
١-الخالات‏ التي أجاز يما الفقهاء الاستملاك الجبري لأجل المصالح 
العامة وتظهرها الاحكام المستفيضة التي تعلقت برع الملكيات الخاصة 
لصالح الطرق والفضاءات العامة فضلاً عن منع العجاوزات البنائية 
عليها. 
الا حكام التي تنظم الارتفاق -حق مقرر على عقار لمنفعة عقار 
لشخص آخر -ومن اهم الامور التي ضمنتها تلك الاحككام هو حسق 


المرور بالاملاك الخاصة الذي ظهر تأثيره واضحا في تشكيل المناطق ' 


الموضعية في القطائع وأراضي الإحياء, 


-الأحكام التي تنظم تحويل الطرق الى دروب ومسالك مغلقة او ما ٠.‏ 


يسمى "بتدريب الازقة." 

ومع ظهور هذه المناطق المغلقة ححسافظ الشيكل, الفضائي 
للمدينة العربية الاسلامية على درجة تماسك عالية يشكل .., “لك 
المدن عن غيرها في الحضارات الاخري, 


المصادر العربية 


١-العمري؛‏ امد جمال/ 4١5487‏ دراسات ف التفسير الموضوعي للقصص القرآن» 
القاهرة) مكتبة الخانجي, 

؟-السمهودي نور الدين» علي بن احمدء 21484 *وفاء الوفاء بأخبسار دار 
المصطفى, ج1١,‏ تحقيق تحمد محبي الدين؛ مصر مطبعة السعادة. 

٠-ليهادلي)‏ امد كاظمء ١4‏ "مفاتيح الوصول الى علم الاصول"؛ ج١بسغداد‏ 
شرككة الحسام للطباعة الفنية امحدودة» ط1 

© -عثمان» تحمل عبد الستارء 4/88 1ع "المديمة الاسلامية" الكويتء مطابع الرسالة, 
ه-الطبا طبائي؛ محمد حسين 235175 "الميزان في تفسير القرأن", المطبعة التجارية» 


بيروت» لبنان, 

+-الجابري؛ محمد عابد, 01441 "بنية العقل العربي: دراسة تحليلية تقدية لنظم 
المعرفة في الثقافة العربية” بروت» مرك دراسات الوحدة العربية, 

/ا-برونسكي ج: 198٠‏ "العلع والقيم الانسائية" ترجقة عدتان خالد, بغداد دار 
المأمون, 


8-روزنتال يودين» .158٠١‏ "الموسوعة الفلسفية" بيروت. ذار الطليعة للطباعة 
والنشر. 

9- مغنية, محمد جواد, 147 "معلم الفلسفة الاسلامية "بيروت: دار الغلال. 

١١‏ -ابن ختلدون ولي الدين عبد الرحمن بن محمد؛ 2١5178‏ "المقدمة", بغدان دار 
البهضة. 

١‏ -الفارابي: "09481 "تحصيل السعادة": تحقيق الياسين» د. جعفر» بيروت,. دار 
الشرق. ٠‏ 

7١-ناجي.‏ ذ. عبد الجبارء 214/85 "دراسات في المدن العربية الاسلامية, البصرة, 
مطبعة جامعة البصرة, 

"11 -مصطلفي؛ شاكر؛ 4١198‏ "المدن في الاسلام"» جاءط١ء‏ الكريت» دار السلاسل 
للطباعة والنشر 

-١5‏ ابراهيمء بد الباقي: 14/47 : "تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الاسلامية 
المعاصرة "مركر الدراسات التخطيطية والمعمارية, مصر, 

6-كمونة د. حيدر؛ 919/1( "المديبة والآثار المعمارية" مجلة ومن العدد لا 
بغداد, 

15-الوازي؛ محمد بن ابي بكرء 15/67 : "مختار الصحاح"؛ الككويت» دار الرسالة. 
17( -ابنَّ,الرامي 1488 "الاعلان بأحكام البيان" تحقيق محمد عبد السستار عثمان 
الاسكدرية, دار المعرفة, 

1--عوَّدَة) عبد القادر» 6 2185 "امال والحكم في الاسلام") ط؟؛ بغداد, دار 
النذير للطباعة والبشر, 

السآيسس محمد علي 15414, “ملكة الارض ومنافعها في الاسلام, رسسالة 
عاجستير غير مدشورة مقدمة الى كلية الإدارة والاقتصاد, جامعاة بغداد, 

١ ؟-ابو زهرة) عمد 031314 "الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية":‎ ٠ 
القاهرة, مطبعة فعح الله‎ 

١-الظفر,‏ محمد رضاء ١9/89‏ "المنطق"؛ العراق, مطبعة النعمان, 


المصادر الاجنبية 


التنط عنئة سل كتسمم"', 434ذ١‏ أعسولى “عطلق ١١‏ 
هر '"'حاك متاوتسحده عط أو عوقء عطام اتاعسسمساحم 
عام منلء 14 011191 ), نوم تاساك عأموط مسق81 
10 

د لإأك عنساما عتطوعسة" بأخخخار ساوعظ,ر سكلد1] 1 
له , (نص) 

هل عللاتؤواعلاء أمستدعة" لخذار للنظاى 11/1 -" 
تناتاع1 زلء) والدهكاا.لا .801 لمه .الى عمسو" 
١-١1.‏ متزهر تاه ل تامار قطاتره ؟ار ) )ان 18 وستقيه1] وستكتسة 
0 عاعقط عامن[" ؟55١,‏ للنظى عغذ1ز11 -؛ 
لتتصخرة ١‏ ,والى لمش سملسمارهده0هه1 


/ 1 / الموره 
١‏ العدد الثالي م ؟ 


موجز نارية الأشوريين 


جغرافياً: 

تمتد حدود الدولة الآشوريةفي شمال وادي الرافدين على 
الاق من حدود أربع دول: فغربا في سوريا حق فر 
الفرات؛ وشمالا في تركيا إلى حران, وأديساء وديار بكر والى بحبرة 
وان؟ وشرقاً في إيران الى بجيرة أرومية؛ أما في العراق فتمتد الى 
مسافة ٠٠١‏ ميل جنوب مدينة كركوك. هذا مركز الدولة ومنه 
انطلقت لتسيطر على أكثر أراضي الشرق الأدئ القسديم. يجري 
خلال أرض آشور فران عظيمان هما دجلة والفرات: مع أقرعدة 
صغيرة أكثرها أهمية الزاب الأعلى والزاب الأس فل وكلاهما 
رافد يصب في دجلة. وقد اكتعفت دجلة والزابين ستراتيجياً المدن 
الآشورية مثل نيتوىء أربيل وآشورء والتمرود؛ وأرايعنا. وتنتد الى 
الشمال والشرق من الدولة الآشورية جبال طوووس وزاجروس. 
وبمتد إلى الجنوب والغرب هل منخفض من الأرضين الكلسبة. 
أما في النهاية الجنوبية من الحدود الآشورية فإن السهول الممتدة قد 
احتضنت الطمي الذي خلفه فر دجلة؛ وفي أقصى الجنوب تكون 


المورد 
العدد الثانده ٠...‏ 


ترجمة على عواد اللمفرجي 


المنظقة قليلة الأمطار غير كافية لزراعة الأراض بدون نظام 
الإرواء (السيح). لقد أوجد هذا المعلمان حدوداً جغرافية طبيعية 
بين الدولة الآشورية الأرضين امجاورة إلى الجنوب, 

الى الجبوب من مدينة بغداد تقع آثار بابل. وهناك تمايز جغرائي 
واضح بين بابل وآشور.... ش 

في الربيع, ومن بغداد (عاصمة العراق الحديث) وخلال 
منطقة بابل الأثرية, حتى الموصل (نينوى) الواقعة قرب العديد من 
عواصم الآشوريين القديمة, رحلة تأخذ المسافر الى بلد مختلف 
بوضوح. ففي منطقة بغداد والى الجبوب, فإن النخيل هي النباتات 
السائدة. التضاريس قتد مبسطة حت الأفق» وأرضها التي 
تلفحها الشمس على مدار السنة, قاحلة ميتة حيث لا تصل 
شبكات الري. وصولاً الى الموصل يجاد الممافر تغييراً يلفت 
الأنظار؛ فالأراضي المنبسطة تتعحول الى مهول متموجة, وفي 
الربيع يمتد البساط الأخضر أو محاصيل الحبوب في المراعي الزاهية 
والمفعمة برائحة الزهور والحشائش. السهول المتموجة تقطع 


نذا 


بالو ديات الممنلئة بسيول أمطار الر بسيع: وبسار تفاعاث العلل في 
الأفق. حيث وصل السافر الى أشور....)) 

إن أرض أشور خصية غبية, يقوها المسامية في “قل متطتسية. 
وهناك مدطقتان كبي تان تشكلان رسلة الخبز) الأشورية؛ هل 
أربيل وسهل نياوى. وإلى يومنا هذا فإن سله المناطق مازالت تعد 
من أكبر المناطاق منعجة المحاصيل. وهذا ما مكن آشور من ان تمتد 
قوقا حيث استطاعت أن تطعم سكانما من ار فيين والمهديين وهذا 
هو الذي سمح ذا أن توسع وتطور فن اللاضارة... 

الانمدار العرقي: 

يعد الآشوريون من الأقوام السامية التي استوطدت بسلاد ما 

بسين النهرين. وعنهم من برى أكم الحدروا من حسوض البيحسر 
المتوسط. وهم يتميزون عرقياً عن العرب والعبريين.. 

اللعة: 

استخدم الآشوريون لغتين خلال تأريخهم: الآشورية القسدية 
(الأكلدية) والآشورية الحديثة (السريانية). 
أما الأكدية فقد كتبث هالمسسمارية وعلى الرقسم الطينية 
وكانت مستخدمة مذ البداية حتى حوالي ٠‏ هلاقي. م. وبعد هذا 
التاريخ استخدمت وطورت طريقة جديدة للكتابة على الرق» 
والجلود, وورق البردي. 

إن الأقوام التي جلبت هذه الطريقة معها هم الآراميون اللدين 
رأوا ان لغتهم قد حلت فمائياً محل الآشورية القدمة يسبب التطور 
الدكنو لوجي المفاجى في عملية الكتابة. لفد أصبحست الآرامية 
اللغة الرمية الثانية الإمبراطورية الآشورية في العام 7 9لا ق. م. 

وبالرغم من أن الآشوريين قد تحولوا الى الآرامية إلا نما م تكن 
عملية استبدال كاملة للغة, إن الجزء من الآرامية الذي استخدمه 
الأشوريون كان ومايزال صعب المج مع الكلمات الكلدانية» الى 
الح الذي أشار إليه المخعصون ((الآرامية السمريانية)).. 


الديانة: 

لد مارس الأشسوريون طوال تأريتهم ديانتين: الوشية 
(آشسسوريزم) والمسيحسسية. وكالت الوثنية حقسسا أول ديانة 
للآشوريين. إن كلمة (أشوري) بسصيغتها اللالينية مشتفسة من 
الاسم (آشور) إله الآشوريين. واسدمر الآشسوريون ممارسة 
ديانتهم حت العام 85 ام, بالرغم من ان معظم الآشوريين؛ حتى 
ذلك الوقت؛ كانوا قد تقبلوا الديائة المسيحية, وفي الحقيقة فإن 
الأأشوريين كانوا أول قومية تتقبل الدين المسيحي؛ وقد أسسست 
الكديسة الآشورية عام #ا#ام من قبل توها وبورثوابو وتاديوس... 

الثارية الأشوري: 

من الملائم تقسيم التأريخ الآشوري إلى ست مراححل: 

.١‏ النشو؟: البداية حلى 2٠٠‏ هة.م. 

فيالعام 9177 ١م‏ قسام المسسير ماكس مالويان: عالم الآثار 
البريطاي البارز بحفر فتحمة رصات الى التربة البكر ١‏ 4 قدماً تحت 
قمة تل نينوى؛ حييث -عصلي على قطاعة من الفثعار تعوج الى “تيور 
ما.قبل التاريخ بيعت أن العطقة "قالن قاء سكت عام +٠5٠.ه‏ 
قي. م وبعدها مباشرة بنيث المادينتان الآشوريدان الكبيرتان أشور 
وأربيل» وبالرغم من عدم إمكثانية تمديد تأريح دفسيق لللك؛ فإن 
أريبل هي أقدم مدينة موحعودة الى يوسا هذا وآثارها ل يشب عنها 
كثيراً وكتوزها مازالت بالتظار من يكشنها. والأمر ذاته بالدسبة 
لآشور. من الواضح أنه بلول مدولاق, م قسد أسسست هذه 
المدن الثلاث وكانت مدنا نامية, 

شهدت هذه المرحلة التارينية تطور أمس -مسضارية: تدحين 
الحيوانات, والزراعة, وصناعة النرف, والدار المسسسسيطرة 
(المواقسد): وصهر المعادن.. الخ. وأما ما يخص الزراعة, ولوجود 
حقول الذرة الغنية, فإن أربسيل تعد واحدة من المسستوطنات 
الزراعية البارزة الأولى. 


الموره 
العدو الثالي عد 


بين :8684 94٠٠‏ ق, م, ظهرت التجمعات المعقدة في 
شكل مدن وذلك حسسب المهن والكتابة.. هذه المعالم كانت 
مصاحبة لنشوء السومريين, ولكنها انتشرت بسسرعة الى أنحاء 
وادي الرافدين الأخرى ومن ضمنها الدولة الآشورية. ومع بروز 
الآشوريين اصبحت المستوطدات كبسيرة ومحمية بجدران منيعة, 
وتدل على مخاطر اهجوم الخارجي؛ ولذلك كانت الحاجسة الى 
الدفاع والقبال. 
. العصر الذهي الأول ..5؟ 716 ق. م. 

ندخل الى مرحلة خصبة من التأريخ الآشوري. شهدت هذه 
الحقبة 18٠٠١‏ عام من الهيمنة الآشورية على بلاد الرافدين: بدءا 
من سسر جون الأكدي 711/1 ق. م. وانتهاءاً بسقسوط لينو 
المأساوي عام ؟ ١‏ ق. م. لقد أسس سر جون الأأكدي ملكت عام 
0 ق. م. وأصبح أول ملك يغبت سسيطرته خارج مدينته 
(دولته). وقد اتبع نموذجه هذا من قبل كل الإمبراطوريات التي 
خلفته حتى يومنا الخاضر. ومن قاعدته في ((أكد)) (ججنوب بغداد) 
سيطر سرجون على أرض شاسعة مندة ثمالاً لى آشور وغريا إلى 
البدحر المتوسطل. 

كما أسس ششي ‏ أدد تملكته عام 181 .م . وهو الذي 
تكن من توسيد المدن الفلاث, والى الأبدء آشورء ونينوى وأرمل 
وحدة ملتحمةوتمكن كذلك من ضم ((آرابخا)) بالقوة الى الدائرة 
الآشورية؛ ومنذ ذلك الوقت شكلت هذه الأربعة مع فرود قلب 
الدولة الآشورية. وتحت حكمه شهدت المستعمراث الآشورية 
التجارية النابتة تجديد نشاطها. رقسك تكن من إنجاز ده المهام 
بكفاءته الإدارية ومهارته السياسية. وفي حوالي عام 29 ١‏ قا. 
م تمكن أحد ملوك ميتانياً من السسيطرة على الدولة الأشسورية 
وامسعير ذلك نحو ا عاماء إلا أن هذه السيطرة انمهت غام 
54" ق, م من قبل آشهر أويال: الذي وضع الأسسس لأول 
امبراطورية آشورية. إلا أن الغزاة القادمين من جبسال طوروس» 


شمال الدولة الآشورية: كانوا بمدلون قديداً جديا للإمبراطورية 
وتمكنوا من احتلال (أركيدانليل) سنوات عدة الا أنا قساومت 
بشدة بمهدة الطريق إلى أدد ‏ نبراري ١7 ١1/(‏ ق. م) ليؤسس 
إمبر اطاورية قوية استمرت حق العام 48 ١١‏ ق. م تقريباً. بعل 
ذلك ظهرت قوة جديدة قادمة من جنوب غرب بلاد فارس, وهم 
العيلاميون الذين سيطروا على بابل ”٠‏ عاماء وهذا ما أثر قليلاً 
في الإمبراطورية الآشورية, إن وفاة اشوردان عام 11"8 1 ققى. م 
سبميا لو 2 من العدام الاستقرار بسبب تنافس ولديه على العرش, 
ول يدم هذا الوضع وى سسنة واصسدة: حسسينما تمكن 
(اشورريشيشسسي الأول) من الارتفساء على العرش غام 
1 اقم 

ومع تغلث فلاصر بدأ عصر الإميراطو رية الآشورية الوسطى 
عام .”1 ق. م وتمكن من توسيع رقعة الإمبراطورية. وقسد 
حدثت خلال مدة حكمه تطورات هامة؛ وتلك كانت المجرات 
الآرامية إلى الأراضي الآشورية التي كان ها تأثير عميق في الدولة 
وف الآشوريينء كما سترى لاحقاً. يقول فلاصير ((عيرت الفرات 
8؟ مرة... لملاحقة الآراميين)). وهذا يشمت عدم نجااحه مطلقا. ' 
يكن فلاصر رجلاً ..كرياً قحسبء بحل كان رياضيا فعند 
وصواه البمعر اأتوسسط انتهز الفرصة, كما يتبرنا عر للخروج الى 
البحر لصيد الدلافين. وقد أنشأ حدائق عدة للحيوان في عموم 
الدولة لأنه كان مفتونا بالحيوانات الغريية.. استمرت مشكلة 
الآراميين خلال مرحلة حكم خخليفته وابسنه (آشسور بسل كالا 
١4‏ /ا6 ١١‏ ق.م). وتخبرنا الروايات أن الآراميين سد 
تسللوا في عمق الأراضي الأشورية ومن ضمنها تورآبدين» حران 
والخابور.. شهد القرن التالي أفول وانخطاط الآشسوريين وكان 
السبب الرئيس في ذلك هو تمزيق الآراميين مسد الإمبراطورية 
الآشورية. حتى العام 4 "98 ق. م. بدأ الآراميون بالاستقرار في 
مالك ثابتة في بلاد الرافدين وفي ذلك الوقست عادت آشسور 


ل ب و 1 
العده الثانجه ٠١.‏ 


للبروع ثانية. آشسو ردان الثاي ركز اهتمامه على إعادة بسناء 
الإمبراطورية ضمن حدودها الطبيعية من تورآبدين حق سفوح 
الجبال وراء مدينه أربيل. وبنى مكاتب للحكومة لي كل الأقاليم. 
ولتقوية اقتصاد الدولة» قام بتجهيز وتسسليم عدة الخراثة 
(اخاريث) في كل الأراضي الزراعية الأمر الذي أدى الى زيادة 
الإنتاج في محاصيل الحبوب. وقد خلفه أربعة ملوك مقستدرين 
ساروا على الأسس ذاقها التي وضعها ليجعلوا آشور القوة العالمية 
العظمى لي زمائما, وهم أدد ‏ نيراري الثاني (ابنه), وتوكول . 
نينورتا الثالي» آشور ناصربال الثاي وشلمنصر الثالث. فقدم أدد 
س نيراري الحل والقرار النهائي لمشكلة الآراميين. فقد دحر 
قائدهم الأكبر في نصيبين؛ ثم سار الى أعالي الخابور وعاد الى مصبه 
حتى أخخضع المدن التي سيطر عليها الآراميوت. أما أشورناص ريال 
الثالي فتمكن من ضم بعض المساحات الى السيطرة الأشوزية 
وهي المنطقة الممتدة من جندوب لبنان حتى جبال زاجروس. مع 
السيطرة غير التامة على منطقة طوروس. وكانت ديار بكر تحت 
'السيطرة المباشرة للآشوريين. متخخطياً الآخرين حت وصل آل 
(تمشي أدد الخامس»» أذكره هنا بسبب زوجته (سامورامات) أو 
(شتميران) وعلى اسمها تسمى العديد من النساء الآشسوريات الى 
يومنا الخاضر . وهناك كلمات (محفورة على الحجر) تنغت يماء 
تقول هذه الكلمات: 


أم أدد ‏ نيراري 

ملك الجميعء ملك آشور 
زوجة ابن (كلتا) شلمنصر 
ملك ربع أصقاع المعمورة)). 


عا عد عند 6د قد ع بد 3 


ل م 


ومع تغلث فلاصر النالث (ه4/ا ‏ لالالاق .م) وعسير 
سلسلة من الملوك الأقوياء (سرجون الثاي؛ وستحساريب» 
وأسرحدون, وآشور بانييال)» نصل الى بداية أعظم توسع شهدته ٠‏ 
الإمبراطورية الآشورية؛ فقد وسعت حكمها على مساحات 
واسعة من مصر حتى قبرص غرباًء ومن الأناضول حت بحر قزوين 
شرقا.. ْ 

لقد كان للإمبراطوريات الآشسورية وخصوصاً الثالئة منهاء 
تأثبر عميق ومسستمر في الشرق الأدى. وقبسل أن تنهار هذه 
الإمبراطورية تمكن الآشوريون من صنع أعظم حضارة قدموها 
الى العالم المعروف آنذاك. فمن قروين الى قسبرص ومن الأناضول 
الى ممصر, والتوسع الإمبراطوري الآشسوري ضم الى خيمتهم 
اجتمعات المتحضرة والهمجية: إلا أنهم نجحوافي سبسغ نعمة 
الحضارة على الجميع... بالرغم من أننا اليوم بعيدون كل البسعد 
عن ذلك العصرء إلا أن الكثير من مخترعاتنا وابتكاراتنا الأسساس 
والرئيسة لمعيشتنا اليومية؛ الني اعسادنا على استخدامها لدرجة أننا 
لا تستتطيع تحمل أعباء ا.لياة بدرفاء نشات في أرض الأشوريين. ‏ 
فلا يستطيع أحد أن يتصور أنه يستطيع توك منزله دون إقفال باب 
الدارء وفي بلاد آشور كان أول استخدام للقسفل والمفاتيح.. ولا 
يستطيع أحد أن يعيش في هذا العالم من غير أن يعرف الوقت, وفي 
أرض آشور طوّر أول نظام ستيني لحفظ الوقت. ولا يتمكن أحد 
أن يقود عجلته على شوارع غير معبدة» وفي بسلاد آشسور 
استخدمت الطرق المعبدة. وتستمر القسائمة لتشمل أول نظام 
بريدي؛ وأول استخدام للحديد, وأول عدس .سات مكبرة؛ وأولى 
المكتبات؛ وأول تأسيس صحي للمياه؛ وأول بطارية كهربالية, 
وأول قيثارة؛ وأول قناة مائية, وأول قوس و.. و... الخ. ليست 
هذه الأشياء وحدها قد نشأت في بلاد آشور بل الأفكار أيضاًء 
الأفكار التي أعطت شكل العالم القادم. نعم إها الفكرة؛ فمثلاء إن 
نظام الإدارة الإمبراطوري لتقسيم الدولة الى مقاطعات تدار من 

المورد 


ك اللآلي عمسم 


قبل حكام محليين يقومون بدورهم يإرسال تقاريرهم الى الساطة 
المركزية (الملك). إن هذا النموذج الأساس للإدارة قسد عاش 
وترعرع الى يومنا هذاء كما يرى اليوم في نظام الدولة الفيدرالية 
الأمريكية... 
هنا في بلاد آشورء ميث وجد الأساس الأمطوري 
(الميثو لوجي) للعهد القديم والجديد. هنافي بلاد شور نشأت 
قصة الطوفان؛ قبل أن تكتب في التوراة بألفي عام. وعلى هذه 
الأرض؛ كتبت أول ملحمة (ملحمة كلكامش) بسفكرقَا العالية 
: والدائمة عن الصراع والغاية من وجود الإنساك,., هنا ني بلاد 
أشورء حيث طورت الحضارة نفس.سهاء وسالمت الى أجيال 
المستقبل. هباء حيث بدأت أولى الخطوات للتوحسيد الثقسافي في 
الشرق الأوسط بضم شت الأقوام, من بلاد فارس الى مصِرء 
تحت سيطرة واحدة هي الإمبراطورية الآشورية, حيث'افمارت 
كل الحواجز العرقبة والقومية وهيأت الدرب للوحدة الثقافية القي 
سهلت الانتشار التالي للهيلينية واليهودية: والمسيحسسسية ثم 
الإسلام... 
"!. العصر المظلم الأول: 111 ق.م. *" ق. م 
اهارت الإمبراطورية الآش ورية عام 517 ق.م وعاش 
الآشوريون ضياع دولتهم؛ وظل تأرينهم غير واضح للستوات 
٠‏ القادمة. وقد ذكر الفرس مسألة استخدام الآشوريين 
عمالاً في القطعات العسكرية. وكانت هناك محاولة فاشلة لإعادة 
تأسيس المملكة الآشورية عام ٠‏ 8" ق. م, وقد قام الفرس ياماد 
وقمع تلك اتخاولة وقاموا كذلك باخصاء ٠٠١‏ فائد آشوري 
عقوبة هم. 
العصر الذهي الثاب: "اناق , م. ."11 م. 


استمر الآشوريون يعيشسون في ديارهم خلال تلك الفترة 


الموزك 
العدد الثالي-. ١١‏ 


المظلمة, حتى تلك اللحظة ال هامة في تأريخ الإنسانية, حينما قيده 
المخلّص نفسه قرباناً لخلاص البشرية. وبسعد الصلب مباشرة, 
اعتنق العدد الكبير من الآشوربين التعاليم المسيحية؛ بسالرغم من 
وجود بقايا للديانة القدبمة حتى 5م. إنه الرسسول توما مع 
تاديوس وبورثوليوء الذي جاء الي أديسساء المدينة الآضورية, 
وأسس الكنيسة الشرقية» أول وأقدم كنيسة في العالم.... 
مسلّحين بكلمة الله وبعد >٠٠‏ سن من السبسات, مض 
الآشوريون مرة أخرى ليشرعوا ببسناء إمبراطوريتهم: ليست 
عسكرية هذه المرةء بل إمبراطورية دينية, أسست على الوحي 
الإلهي والأخوة المسيحية.. وقد نجح المشرو ع التبشيري الأآشوري 
نجاحاً كبيرً, فقد أصبحت الكنيسة الآشورية, في غهاية القرن الثاي 


عشرء أكبر من الكنيسة الأورئدو كسسية اليونانية والكائوليكية 


الرومانية مجتمعتين» ووسعت كل قارة آسسياء من سسوريا الى 
منغولياء وكورياء والصين, واليابان, والفليسين.. وحمسيتما زار 
مار كوبولو الصين في القرن النالث عشرء كم كانت دهشمءه 
عَظَيَمَة ينما رأى مبشرً آشورياً في البلاط الملكي الصيتي. 
وعشرات الآلاف من المسيحيين في الصين. . لقد وصلت. البعثات 
التبشيرية الآشورية الى الصين في القسرن السسادس. بإتجيل. 
وصليب؛ وقطعة خبز في اليد حسب؛ سار أولئك الرمل آلاف 
الأميال على طول طريق الحريرز القديم ليقادموا كلمة الرب.. كم 
كان نُاحُهم عظيما. حينما اجتاح جدكيز مان آسياء ومعه جيش 
نصفه ينتمي الى الكنيسة الشرقية. كم كانوا ناجحسين؛ حينما 
استخدمت الأبجدية الآأشورية في أول نظام للكتابسة المغولية. 
مسلحين بكلمة الله مرة أخرى ينهض الشوريون ليغيروا وجه 
الشرق الأوسط... في القرن الرابع. والخامسء والسادسء بدا 
المبشرون بالترجقة النظامية للمعارف اليونانية الى لغتهم. . وركزوا 
في البداية على الأعمال الدينية ومن ثم انتقلوا بسرعة الى المعارف 
الأخرى كالعلوم, الفلسفة, والطب. وقد تم ترجمة أعمال 


ل ا ل 


سقراط؛ وإفلاطون, وأرسسطوء وجالينوس وغيرهم آخرين الى 
اللغة الآشورية ومن ثم الى العربية. . تلك الترجمة التي نقلها المغاربة 
(العرب) معهم الى أسبانيا (الأندلس). والتي ترجمها الأسبسان 
بدورهم الى اللانينية ثم نشروها في عموم أورباء وهكذا أوقدت 
هيب النهضة الأوربية... وفي القسرن السادس الميلادي بدا 
الآفوريون بستصدير أعمالهم الخاصة الى بيزنطة: وكانت في 
العلوم, الفلسفة والطب. ثفي مجال الطبء قدمت أسرة تمشوع 
الآشورية تسعة أجبال من الأطباء زوكما يسمى قدا بالحكيم)» 
وأسسوا أكبر مدرسة للطب في قتدشابور.. وفي امجال ذائه بقي 
كتاب (رحدين بن اسحسق)) في طب العيون عام ٠‏ 88م: بقسي 
المصدر وامرجع في هذا الموضوع حتى عام ٠٠18١م.,‏ أما في مجال 
الفلسفة, فقد طور الفيلسو فى الآشوري ((جوب الأديسي)) 

النظرية الفيزياوية (الطبيعيات) للكون 

وكتيها باللغة الآشورية التي نافس بما نظرية ارسطو طاليس 
التي بحنت في إحلال المادة بالقوى... إن واحدة من أعظى ,بارا 
الآأشوريين كانت تأسيس أو [, «جامعة في العالم. وقد كانت مدرة.ة 
نصيبين توي ثلاثة أقسسام: علم اللاهوت والفلسفة والطب» 
وأصيعست مركزا للتطور الفكري في الشسرق الأوسسط. إن 
الأنتامة رالقرانين الأسماس لملارسة نصيبين التي حفظت جيداء 
أصبحت بعد ذلك غوذجاً أسست عليه أول جامعة إيطالية... 


وحينما اجتاح العرب المسلمون الشرق الأوسط عام ٠519م‏ ' 


واجهوا ٠٠٠‏ عام من الحضارة الآشورية الغنية بتراثها وثقافتها 
المتطورة العالية؛ وبمؤ سساتهّها التعليمية المتقدمة, التي أصبحست 
أساساً للحضارة العربية الإسلامية. . 

وأخيرا انعهت هذه الحضارة العظيمة, بعيداً عن البحسث عن 
الأسباب الني أدث إلى هذه النهاية, التي قد تأخذ ملفا كاملا لأن 
بزوغ الإسلام وسيطرته على بقاع واسسعة من العالم أدى الى 
اعتداق العديد من الآشوريين هذا الدين الجديد وقد سبسب ذلك 


استتزافاً للمجتمع الآشوري؛ وبمرور الوقفستء جاءت الضربة 
القاصمة النهائية هذا الججمع من قبل تيمورلنك ا مغولي عام 
,"٠٠‏ الذي دمر وبعناف أغلب المدن في الشرق الأوسسط.. 
أخل اجتمع المسيحي الآشوري بالتقوقع داخخل مدنه القسديمة ' 
المنبقية» ومنذ ذلك الوقت ل تستعد الكنيسسة الشرفسية مجدها 
السابق. أما اللغة الآشورية التي كانت سائدة في الشرق الأوسط 
حتى عاك ٠‏ ٠4م‏ فقد حلت ملها اللغة العربية (وبقيت وحدها 
متداولة بين الآشوريين), وعاشت آشور عصرها المظلم الثاني منذ 
عام ١1م‏ حتى قيام الحرب الأولى... | 
0. الغارة اطظلمة الثانية: ."ام اام .١‏ 

مجيء تيمورلتك المفولي الى المنطقة؛ انتهى مسريعاً الشسروع 
التبشيري الآشوري الذي كان ناجحا في قارة آسسيا. إن التدمير 
العام مي قبل تيمو رلدك للحضارات التي واجهها في طريقه, وضع 
النهاية هذا المشروع. لقد هرب القسم الأكبر من الآشوريين من 
ظلم تبمورلنك واتههوا الى جبال ((هاكاري)) (حالياً في شرق 
ركبا)؛ وآلبقية الباقية استمرت في العيش في موطنها رحالياً شال 
العراق وسوريا)؛ وأرومية.. إن الطوائف الآشورية الأربعة؛ بمرور 
الزمن, بدأت تعرّف نفسها بأسماء انتماءاتها الكدسية. فالآشوريون 
الغربيون والعائدون الى الكئيسة الأورثودكسية السورية أخذوا 
يسمون أنفسهم ((اليعاقبة))) والبقية انتموا الى الكنيسة الشرقية 
الآشورية. بعد انقسام الكنيسة الشرقية عام ٠‏ 168م, أسسست 
كنيسة بابل الككلدانية,وكنيسة الروم الكاثوليك؛ وبسداً أعضاء 
ذه الكنيسة يسمون أنفسهم ((الكلدان)).. وبنهاية القرن 
التاسع عشرء لم تعد هاذه الطوائف الدلاث ترى نفسها واحدة 
(دينيا) أو معشافة. . 
.١‏ الشتات: 8أ9ام ‏ الى الوقت الحاضر: 

عا الآشوريون؛ كباقي القوميات في منطقة الشرق الأرسسطء 
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نظرا للمتغيرات السياسسية والاجتماعية في العصر الحديث؛ وما 
حصل من تغييرات جغرافية في المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى؛ 
وقد كانوا غائبين عن هذه التقسيمات وم يذكر لهم أي شأن فيها. 
رهاهم اليوم يعيشون على مفترق طرق. فثلئهم يعيشون في المنفى 
بعيداً؛ بسينما ما يزال الباقسي يعيشسون في موطنهم الأصلي... 
وماتزال هناك بعض المخاطر التي تواجه هذه الأمة وقد تؤدي الى 


المورد 
العدد الثالك- . ١١.‏ 


طمس معالمها بالكامل: 

.١‏ التجزئة التي شهدقا المنطقة بعد الحرب الأولى. 

'. مخاوفهم من الانصهار في المجتمعات امخلية. 

*. الهجرات الكبيرة التي حسدثت الى العالم الغربي ومخاوفهم من 
الانصهار في تلك المجتمعات. 

4. المخماوف من المتطرفين الإسلاميين. 


الأبجبدية السريانبة 


اكت بحوث ودراسات 


مكلية الاسكلدرية 
نشائه... تطوره... انق 


الاكتور محمود الحاخ قاسم محمد 
طبيب أطفال ‏ الموصل / العراق 


البدابة: 

يقال إنه هناك مسة و-مسون مدينة في العالم كانت تحمل اسسم 
الإسكندرية إل أن مدينة الإسكندرية المصرية أقدمها جمبعاً حسيث 
((ترجع البدايات الأولى لهذه المدينة إلى أكثر من (: ١6٠‏ سثة ق. 
م) عندما كانت قرية صغيرة اسمها راقودة 1211210418 على 
شاطئ البحر الأبيض المتوسسط)). ((وفجأة تحولت هذه القسرية 
0 البسيطة إلى مدينة عالمية ذات شهرة واسعة عندما وصل الاسكنااز 
الأكبر إلى مصر س غازياً عسام (؟""اق. م) ‏ وطسرد الجيسش 
الفارسي منها الذي كان يتل مصر منذ عام زه ١‏ هق. م)» وأقام في 
مديئة منف ‏ عاصمة مصر القديمة ‏ واعتنق الديانة المصرية... 
ونصب نفسه فرعوناً على مصر. 

اختار الإسكندر قرية راقودة وجزيرقا لروعة موقعها. . ليكون 
عاصمة لمصر وم ركز علمياً وتجارياً للإمبراطورية اليونانية)). 

((توفي الإسكندر الأكبر سنة (9؟لاق. م... وخلفه قائده 
المشهور بطليموس الأول... ويعرف باسم (سوتر #98 7/817 
ق.م) الذي قام باسستكمال بناء المدينة... وفي عهده انتقفلت 
العاصمة من منف إلى الأسكندرية عام 919 ق. م)'. 

وقد أضاف بطليموس سوتر الأول أول وأكبر جامعة عرفها 
التاريخ القديم بإنشائه مكتبة الإسكددرية باشسارة من دعيتريوس 


فاليرون. 
((وهكذا أنشأ ديميتريوس فاليرون المكتبة والمتحف, ودعا إليها 
العلماء من أنحاء الإمبراطوية» وبنى يما صرحاً مضافاً للقصر ينشسم 
إلىّعشر غرف أقامها على أعمدة من رخام, وكانت كل غرفة من 
هذه الغرف الواسعة مزودة بسرفوف, توضع عليها لفائف تشمل 
توعا معينا من العلوم وكان على رأس كل منها كاهن ((رئيس)). 
((كانت المكتبة تلك هي المكتبة الرئيسة» وهي أحد أقسام القصر 


الملكي» في حي البروكيوم فقد كانت تحتل الجزء الشرقي من مجموعة 


الأبنية التي كانت تعرف بالمتحف (الموسيوث) وكان المتحف جزءاً 
من القصر وبينهما بمر عام؛ وكان العلماء والمدرسون يعيش ون في 
المتحف معيشة مشتركة ويقيمون به: وهكذا كان بسه مسساكن 
للعلماء وتلاميذهم من العلماء أيضاً. وحجرة كبيرة للطعام وأخرى 
غير مسقفة للاجتماعات, ومراصد, وحسدائق فيها صنوف من 
الحيوانات, وضروب من النباتات)) . 

((وفي زمن حكم بطليموس الثاني فيلادلفوس (45؟5 71١‏ 
قا. م) وهو العصمسر الذي يمفشل ذروة الرخماء والازدهارفي 
الإسكندرية القديمة, ذاع شأن الإسكندر ية أهم مركز علمي بالعام 
"نذا نشط الموسيون أو المتحف العلمي وحفل محتوى المكتبة 
بأربعمانا ألف كناب مخطوط))". 


/ 3 / . المورد 
2 التالي سس 


((وعددما تولى بطليموس الثالث المعروف باسم أيورجينس الحكم 
(سئة 45 ؟ وتوفي 517١‏ ق. م) أولى مكتبة الإسكبدرية اهتمامه فقد 
أمدها بالعديد من الكتب المؤلفة وأخرى جلبها من الخارج, حتى زاد 
ما تحتويه المكتبة في عهده عن نصف مليون مجلد)) وأشسهر من تولى 
منصب مدير المكتبة هو (ايراثوسستانس حسوالي 11/5 ق. مو 
(ارستوفانس) نحو ١517‏ ق. م الذي عززها بالتآليف العديدة ونشر 
الكثير من المؤلفات في الرياضيات (لإقليدس) وغيره ((وقد أقام 
بطليموس الثالث أيضاً معبدا كبيرا لعبادة الإله سيرابيس في منطقفة 
عمود السواري» مي معبد السرابيوم وأححق به مكتبة جديدة تسمى 
المكتبة الصغرى تضم سين ألف كتاب))' . 

((وقد عاد الطب تحت ظل البطالمة من اليونان إلى موطنه الأول 
بمصرء ولأن لغة البطلمة كانت هي الإغريقية ‏ وهي لغة العالم 
المتمدن في ذلك الوقت ‏ ولأن تلك اللغة أصبحت كذلك'لغة 
مصر الرسمية... فلم يخف عليتاء مع ذلك أن أغلبية السكال؛ ختى 
في مديئة الإسكندرية, كانت من المصريين الأصليين الوائقين بَعرّاقة 
أصلهم وأصالة ممدهم وثوقسا يجعلهم يفخرون بترت مائل في 
أذهافم, وبذلك تشهد ثوراقم على اليونانيين والبيزنطيين))". 

مدرسة الاسكددرية في العصور المسيحية البيزنطية 
زمه" .15ام]: 

((قمنا مدرسة الإسكندرية في هذا البحث لكوفا المعهد الذي 
تخرج فيه أكثر الأطباء البيزنطيين. كما أن المدرسة في هذه الحقبة 
لعبست دور تحولياً بسالغ الأهمية في مسيرة الطب إلى المشسرق 
الإسلامي. لا ريب في أن الحقبة من تاريخ مدرسة الإسكندرية بعد 


وفاة جاليبوس سنة ٠1‏ 7م وقبل دخول العرب مصر منة 7 5154م 


كانت غير واضحة المعالم» إلا ما يخص تدمير مكتبة الإسكتدرية 
ومعهد الموسيون وهما حدثان وقعا قبل فماية القرن الرابع الميلادي. 
أما بعد ذلك في منتصف القرن الخامس بالتحديد, فقد حسدثت 
التفرقة النصرانية بين النساطرة واليعاقبة... فكان من شسأن هذا 


المورد 
العدد الثانك-- ١١.‏ 


الحادث الجسيم أن يطمس كثيراً من الأخبار الأخرى وهنها التي 
تخص مدرسة الإسكددرية. وربما كان توقف عموم أعمال هأءة 
المدرسة في هذه المرحلة ولم يبق في المدينة معهد لتعليم الطب. 

ثم حدث عند اتصال القرن الخامس بالسادس الميلادي أن تباصر 
ثمانية من الأطباء النصارى الإسكندريين برئاسة أنقسلاوس وارتار! 
إعادة فيح مدرسة الإسكندرية وتادريس الطب فيها على أربسعة 
كتب من مؤلفات أبقسراط هي كتاب الفصولء وكتاب تقسدمة 
المعرفة, وكتاب الأهوية والبلدان والياه وكاب الأمراض اخادة. 
وعلى ستة عشر من مؤلفات جالينوس. فاختصر وفسر كل واد 
من الأطباء الإسكندريين الذين أشرنا إليهم تلك الكتب؛ وأضادر' 
ترتيبها بحسب مطضامينها واختصاصافًا فجعلوا مجموعة منها للمار , 
الأساسية (الكليات) ومجموعة للعلوم السريرية» وأخرى للعداري 


ومكذا) . 
حرائف مكثية الاسكندرية: 


آحترقفت مكتبة الإسكندرية القدمة مرات عدة قبل دخول العراء. 
مصر: 
.١‏ الحريف الكبعر زمن يولبيوس قيصر: 

ذلك الحريق الكبير الذي شب على أيام يوليوس قيصر 49 فى. م. 
واختلف الرواة في أمر ذلك الحريق. يقول بعضهم إن الإسكبادرية 
قد ثارت على قيصرء واحرق الثوار القصر امجاور للمكتيسة ر نام 
قيصر بداخل القصر ‏ واحترقت بذلك المكتبة كي ينجو بنفسا 
ولكن الراجح أن يوليوس قيصر هو الذي أحرقهاء حين انطلة. 
قذائفه تجاه دار صناعة السفن القريبة منها فاحترقك وأحرف.. ٠.‏ 
المكتبة» كان قيصر يأمل أن يحدلم دار صناعة السسفن والأمسس لول 
المصريء حك لا يُسستعولا ضده في صراعه ضد بسوهبي. :د 
الأسطول المصري البحري في أيام الأسرة الثلاثين أقوى أساطيل 
البحر الأبيضء واحترقت دار صناعة السفن والمكتبة القريية منها. 
يقول بلو تارك إنه احترق زهاء 4٠٠٠٠٠‏ لفافة في هذا اسخرية 
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وحن نضيف أنه بقي بما من حمسين إلى مائة ألف, وأن أنطونيو سد 
وهب زوجته كليوباترا التي تخرجت في هذه الدار وتحمل في 
أعماقها كل ما يحمله التلميذ لجامعته .. أمداها ما يقرب ٠‏ ألف 
لفافة من:الرق كان قد نقلها من مكتبة ب ركامون))". 

؟. حرقها خلال الثورات ضد البطاطة: 

((نقول إنه بعد حريق فيصر المشهور تتابعت الحرائق على مكتبة 
الإسكندرية. كان المصريون فبها لا يطيقون اليونان والرومان, كان 
منهم الوثنيون الذين ييسغضون الأجانئب بدافع الوطنية المصرية؛ 
وكان مهم المسيحسيون الذين يكرهونمم بسدافع الدين, وتكاتف 
هؤلاء وأولتك, قبل أن تسعقر الديانة المسبحية في روماء فثاروا على 
الملك وحطموا القصر, وأحرقوا بعضا من المكتبة وربما حدث ذلك 
عام 181م). 1 

((كان عهد البطالمة كله لورات على القسصر. وكانث أرل ثورة 
أيام بطليمؤض الثالثء ثم الرابع والخامس والتاسع والعاشر وأخيراً 
الحادي عشر 8س ١٠8ق‏ . م. ففي أيامه قامت ثورة كبرى قستل 
فيها الملك)), ((والمصريون في ثوراقم المتعددة التي ذكزناها ضك 
امخعل قد يككونون أشعلوا النيران في قصره. وقد يكونون أحرقوا 
بعض كتب المكتبة الملحقة بالقصر, وإن شئت فقل بقايا هذه المكتبة 
بعد حريق قيصر الشهير, ولكن العرب لم يحرقوا المكتبة قط والفيح 
العربي لمصر بريء ثماماً من هذا الانقامه)*. 

"ا. حرائق رجال الدين الطسيحي للمكنبة: 

((كان رجال الدين في الإسكددرية الحديئة العهد بالنصرانية 
متحجمسين لشلريعتهم الجديدة) ويطاردون العلماء الوثتبين, 
ويردون على آرائهم بخشولة؛ فتأخرت بسبسب ذلك الفعاليات 
الفكرية في مدرسة الإسكندرية وأصابها بعض الركود))'. 

((وفي إحدى الصدامات العنيفة والعوراث الجائحة بسين المصريين 
المسيحيين والرومان قام أهل الإسكندرية عام ١7"‏ "م بأعمال عيف 
ودمروا تماثيل الآلهة القديمة, وقضوا على ما بقي من الجامعة 


)شلك 


والمكتية)). 

(روفي عام 7 ”ام تولى حكمم الإمبراطوية الرومانية فقس طبطين 
الأول 78٠(‏ س /1؟"ام) الذي آمن بالمسيحسية؛ وانتهز بسطريق 
الإسكندرية ثاوفيس هذه الفرصة؛ فقام ومعه العديد من البيكين 
هدم ما بقي من معابد الرومان ودمر معبد السيرابيوم... كما أحرق 
المكتبة الصغرى وقضى عليهاء وأقام مكان ذلك كنيسة)). 

((وقدم غوام المسيحيين صفحبة دامية في صراعهم مع الوثنية, 
حيث يشتد لعصب بعض الأساقفة فيرى في مكتبسة الإسسكبدرية 
معقلاً للثقافة الوثنية: ويأمر أتباعه بتخريبها... فيخرب وها في أيام 
عصيبة, والتهى التخريب في اليوم الذي سحب فيه عوام المسبيحيين 
العالمة الرياضية الشهيرة الجميلة هييائيا ابسنة الرياضي الفيثاغوري 
العظيم ليون فمزقوها بعد رجمها في معباد الفياصرة؛ وأضرموا النار 
في بقايا المكتبة... وهكذا انتهت مرحلة رائعة من تاريخ العام 
والثقافة في الإسكدرية)). 

((قلنا إن مكتبة الإسكندرية القديمة الكبرى بدأت تفقد قسيمتها 
بعد أيام الرومان, حين أصبحت روما هي مر كز الثقل في مميط ثقافة 
الإمبراطورية الرومانية؛ في خلال القرنين الثاني والنالث)). 

((وكانت مكتبة السيرابيوم قد أغلقت ماما عام ١89/م...‏ إذ 
شب صراع عنيف بين الوثنيين والمسيحسيين من أهل مصر, وكان 
معبد السيرابسيوم (سرابيس) من المعابسد الرئيسسسة التي تحارب 
النصارى؛ وبلغ هذا الصراع ذروته أيام تيودوسيوس؛ حين قام 
الأسقف ثيوفيلوس يدم المعبد, وأحرق كل ما بقي به من كتب» إذ 
كان معظمها قد نقل إلى القسطنطينية, وبذلك ل يبق هذه المككتبة 
وجود عام 19"91.)) . 

قصة حرق العرب مكثبة الاسكندرية اطفاراة: 

((يروج المؤرخون الحاقدون أن هذه المكتبة أحرقها العرب عن 
قصد, يقولون إن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب يسأل 
عن مصير هذه المكتبة الحافلة بالكتب, التي بالغ ييى النحوي في 


الموزد 
هوك الثأتكي مح 


تمسسينها له. فأجابسه عمر: (إن “كان فيها ما يوافق كناب الله قفي 
كناب الله عنها غني. وإن كان فيها ما يخالفه فلا حاجة بسنا إليها): 
يصر الحاققدون على إلصاق التهمة بالفاروق؛ ويقولون: إنه أمره بعد 
ذلك باحراق الكعب» يقول بعضهم إن عمرؤ بن العاص وزعها على 
حماماث المدينة وكان عددها على ما يحكون 50٠٠٠‏ “مام فكافت 
سعة أشهر)). | 

((لقد قص هذه القصة عبد اللطيف البغدادي في كتابه الإفادة 
والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر عام 
8ه" 1؟1م دون تمش وق أو روية ومن غير أن يذكر 
مصادره؛ برغم أنه قد مر على الحادث أكثر من ستة قرون))'' , 

وقد نفل عنه الرواية ذاتها مؤرخون عرب آخرون مغل القفطي» 
وابن العبري وغيرهما أيضاً من دون ذكر دليل مقسيع على صحسة 
الرواية, 0 

((ولكن البحث الحديث أقام الإرهان القاطع على خطأ هذا الزعم 
الذي ناقشه بالتفصيل محمد مجدي في رده على الأسقف قبرلس» كما 
أن مستشر قس.ين عديدين أمثال كازانوفاء ونايدون؛ وفورلاي 
اسندلاعوا ب باتضل استقسصائهم المصادر ‏ أن يبرئوا العرت من 
فرية رموا ما ردحاً طويلاً من الزمن وقد قال بريشيا ب المتخصص في 
تاريخ الإسكندرية ‏ بصدد حريق مكتبتي السيزاريوم والسيرابيوم 
في أثناء ثورات القسرن الرابع الميلادي؛ فإن المدينة كانت ممزقة 
بالخلافات الدينية والسياسية: وبثورة الشعب ضد أباطرة بيزنطة 
والحكم الإغريقسي؛ وإن كان أثرياء شيساب الشسرق ما يزالون 
يتدفون في الإسكندرية في آخر القرن الخامس ليتعلموا الطب 
والرياضة والبيان والفلسفة, وفقا لقول ماسبيرو الذي استقى 
معلوماته من لفافة كبيرة الأهمية. وكانت أغلبية الأسائذة والفلاسفة 
حتى ابتداء الَْرنْ السادس من الوثنيين. وعندما أصبحت مدرسة 
الإسكندرية مسيحية أصيب التعليع بصدمة عليفة. إذ عندما اعتنق 
أساتذهًا الدين الجديك, بدأت الفوضى تدب... كما أن التعاهم فقد 
حريته....))''. والأدلة الحقيقة على 'كون قصة حرق العرب لمكتبة 


الإسكددرية مفتراة هي: 

.١‏ الإسكتدرية فلحت 3 البدابة صلحا: 

((ويجيداً عن قصة توزيع إلكتب على الحمامات لإحراقهاء قالوا 
إن إخراقها ثم أثناء حصار الإسكندرية عن طريق اللقا الف النارية 
التي أطلقها العرب أثناء الحصارء لقول: إن هذه حكاية غير متوازلة 
ضعيفة لا تقوم على أساس. فالعرب م يطلقوا قذيفة نازية واخدة 
على الإسكندرية وإففا فتحت صلحاً, فلقسد كان عهد عمرو بسن 
العاص إلى المصريين واضحاً وصريعاً التزم به العرب)). 

؟. عدم صحة روابة حرقها من قبل عمرو بن العاص ي 
غزوله الثانية: 

((مازال بعضهم بحاور في سبيل الدفاع عن هذه الرواية المخترعة 
فيقولون إن الحريق لم يقع عندما غزا عمرو الإسكندرية؛ فقد فتحها 
تلحاً ولكنه وقع في غزو عمرو للإسسكندرية للمرة الثانية سدة 
5ه ومحارلة إلصاق العهمة بعمر الفاروق أعدل خلفاء المسلمين 
يهار هنا من أساسه. فعمر بن الخطاب يكون قد مات سنة اه 
وهل يعقل أن يستأذن عمر و الخليفة الذي قد مات))"'. ش 

“.عدم ذكرالقصة من قبل مؤرخ فلوغ مصر الأول ابن عبد 
الحكيم: ١‏ 1 

((إننا نقول إن (ريسلر) كان أول من تلقف القصة وأذاعها بين 
كتاب الفرنجة؛ على الرغم من أن (ابن عبد الحكيم) مؤرخ فتوح 
مصر الأول؛ وقد توفي عام /1© اه بعد فتح مصر بقرنين لم يذكر 
شيئاً عن ذلك ولو كان مثل هذا الحدث الجليل قد وقسع لما أغمض 
عينية عنه)) ''. 
؟. خلو الإسكندرية من اطكثبات العامة عند الفتخ العربي لها: 

((عند الفح العربي كانت الإسكندرية خخالية من المكيبات العامة 
ولم يكن يما سوى بعض المككتبات الخاصة ومكتبات الأديرة وهي التي 
تدعم التعليم. مدارس الإسكندرية» وهذا ما يؤكده وصف الراهبين 
حنا مسكوس وزميله صفر وينوس في زيارقما الإسكددرية قبل 
الفتح الإسلامي ووصفهما المكتبات الخاصة يماء وهو ما وجدناه في 


١ 
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رف الأسقف المصري حنا النقيوسي في القرن السابع بعد الفتح 
العربي هاء وأكده ما ذكره القس يعقسوب الأداسسي الذي جاء 
الا. الامدرية من أحد أديرة الشام راغياً في تحصيل العلم من مكتبات 
الإسكندرية الخاصة))”. 
2. مسألة الحمامات والكئب: 
عدم صكة أن الكثب كفت الحمامات سئة أشهر: 
ولسنا في حل من تمحيص هذه الفرية, فإن كان ععدد الحمامات 
سدين ألفاً وعدد الكتب كما ذكر في الرواية المذكورة .٠ه‏ 
'حخمسون ألفا فإن كل مام يأخل كتاباً واحدا (أو قل حتى, عشرة 
دعب لو كان عدد الحمامات 5٠6٠٠‏ سنة آلالف فقط) وهذولا 
تكفي الحمام ست دقائق بدلاً من سعة شهور. ولا أدل على اختراع 
القعمة من أفها قالوها ‏ هي بذاتهًا عن حريق دار الحكمة 
بالقاهرة, عدد الكتب نفسه وعدد الحمامات نفسها))' '. 

ب . لم ثكن اطدن الإغربقفية”ء التي تأثرت ها المدن الرومانية 
واليونانية: لتهعم الاهتمام البالغ ببناء الحمامات وبأعداد قائلة 
ضمن المدينة الواحدة؛ وإنما بسناء الحمامات العامة اعتَمد ساسا 
النظافة والتطهير, وبما يتطلبه المسلم من حاجة وظيفية مرتبطة بدعوة 
الإسلام للنظافة والطهارة بتصورة يومية؛ وبعدم قسدرة العامة جميعاً 
#أى, تضمين منازهم حمامات خاصة. وهذا ما يبين أن الاستحمام في 
الخدامات العامة كان لوكا اجتماعياً عاماً وجرت عليه العادة في 
اللديرة الأسلامية . 

:. كانت أطدن الروهانية واليونانية والأغريقية نؤسس علي 
شذل مسنطيل أو مرب8. وهنا نصل إلى حقيقة لم يناقشها أحد قبلناء 
فماءبنة الإسكندرية كانث قبل الفتتح الإسلامي مستطيلة الشكل» 
ذات طول ( :٠ه‏ خسةآلاف مترع) وذات غرض ٠١٠١١(‏ 
دتر)"'. وكانت تقطعها الطرق المستقسيمة طولاً وعرضاًء فتفصل 
إ-د.ى تلك الطرق الإسكدرية على قسمين؛ وما يهمنا ها قبل كل 
شي,ء إثبات أكذوبة أن الإسكتدرية فيها أربعة آلف “مام وقتذاك: 


1 كان طول كل مام مترين وعرضه مترين < 4٠٠0٠١‏ * 7 


حدءءلم رطول الإسكندرية ه الاقم ٠ع‏ <؟ ددعم 
(عرضها ١6٠٠‏ متر). وحقاً هذه نسبة مضحكة افترضناها لإثبات 
حقيقةما فلا يوجد حمام عمومى في العالم طوله متران وعرضه 
متران» فأقل مام عمومي طوله عشرون مترأء وعرضه عشرة أمتار 
في الأقل. فإذا افترضنا أن هذين الرقمين الأخيرين فعلاً حجم 
الحمام العمومي حقاً. فتكون النتيجة: 

كفي ع 6901م متر. 

0 

فإذا كان حجم الأرض المسكونة من مدينة الإسكندرية هو 
زبيءها ‏ تقل حءووهلام. ٠‏ ا" ألف ناقصاً هم ألفاً 
- ه 4 ؟ ألف / أي أن مساحة الحمامات الأربعة تشسغل مساحة 
ملدينة الإسكندرية كلها زائداً ه 4 ؟ ألف م'), وهذه الموإزنة تنبت 
أكذوبة وجود أربعة آلاف حمام أو حتى ألف حمام في الإسكندرية, 
فأينُ يسكن أهالي المدينة إذا كانت مساحة الحمامات أكبر من 
الملايّتة .هل كانوا يسكنون في الماء أم في الهواء! 

د. الرسالة الي أرسلها عمرو بن العاص إك عمر [رض ]. 
الذي طلب منه وصف مصرء ل يذكر فيها الحمامات. على الرغم 
من أنه وصفها بطريقة دقيقة ومفصلة'". - 

ه . ثما قلنا إن امدن الإغريفية القرجة كان لها ناثيري 
تخطيط اطدن» ومن أوضح الأمئلة على تخطيط المدن الإغريقسية 
(مديئة الإسس كندرية)؛ التي خططها المهندس دين و كراتس 
169 الذي يقال إنه استعمل أفكار التخطيط ونظرياته 
التي نشرها الشبكي هيبوداموس 111100002131105 من ميلتوس 
في القرن الخامس ق. م. وكان طابع هذا التخطيط ونظرياته هو 
الذي اتبع في الإسكددرية. وهو شوارع مستقيمة تخترق المدينة من 
الشمال إلى الجبوب؛ ومن الشرق إلى الغرب في خطوط متعامدة) 
وتقسمها مربعات: يجعلها أشبه بلوحة (الشطرنج)؛ ولم يُذكر في 
تفاصيل بناء المدينة شيء عن الآلاف المزعومة من الحمامات' ', 

١‏ [1[لم نكر الحادثة الأ بعد انقضاء سئة قرون على ثارية 


الموره 


م ' العدد الثأني -د. . 


الفنخ الأسلامي للإسكندزية, فلو تكن حادثة وهمية مفتعلة 
ومصنوعة من خيال المؤرخين (عبد اللطيف البغدادي) (والقفطي) 
لأشبعها المؤرخون نقاشاً وتحليلاً. وأثارت بجدلا؛ إذ لم تكن نتائجها 
تعلاءم وإنسانية الفتوحات الإسلامية؛ ولكنها لم تكن سوى خرافة, 
كما يقول رباتلر) خالية تقاماً من أي أساس تأريخي)). 

لم يتعرضب لها البطريف [يوينخوس] الذي نوسة كثيرأ 3 
الكثابة عن فذخ الإسكندرية". 

ثان الأول بالروم ‏ وقلها, رهم خصوم العرب, أن 
يذكروها في كتبهم بعد الجلاء عن الإسكندرية, وأن يحملوا الكتب 


معهم عند انسحايمم وقد بقوا في الإسكندرية قبسل دخول الخيش, 


الإسلامي امحاصر لها )١1(‏ شهراًء وهي المهلة التي أعطاها عمرو بن 
العاص أهلها قبل دخول المدينة"". 

4 [[زار اثنان من امشتغلين بالعلم والكثب مصر قبيل الفح 
العربي الإسلاي, هما جون موخوس وصديقه صوفرونيوس» فلم 
بشيرا الى أي مكتبات عامة, وإنما أشارا إلى مكتبات خاصة كثيرة, مآ 
يرجح عدم وجود أي مكتبة عامة كبيرة في الإسكندرية قبل 
الفبح))". 

.٠‏ ونورد فيها يائي أراء بعض كبار اطؤْيخين والمستشرقين 
الغريبين حول ذلك: 

((اطؤرخ لولكيه'': لم تبق مكتبة الإسكيبدرية إلى عهد الفتح 
الإسلامي مصر حت يقال إن العرب أحرقوها. 

داثرة اطعارف الفرنسية"': لقد كان عمرو رجلاً واعياً مهذباً 
لذلك ليس ثما يوثق به أن يكون قد أحرق بقايا مكتبة الإاسكددرية 
التي كان المسيحيون قد سبقوه فأعدموها. 

دائرة الطعارف البريطانية"': إن ما ذكره أبو الفرج الملطي عن 
إحراق العرب لمكتبة الإسسكندرية إن هو إلا افتراء وكذبء لأن 
المكتبة لم تكن عند فتح العرب مصر تحوني شيئاً ذا قيمة بعد ما أصابما 
من الحرائق قبل العرب بزمن طويل. 

غوسناف لوبون"': أما ما زعموه من إحراق مكتبة الإسكندرية 


فخرافة لا نصدقهاء لأن مثل هذا العمل الوحشي لا يتفق وعادات 
العرب: بل يساق وإياها إلى حد يجعلنا نتساءل كيف رضي بسعض 
المؤرخين أن يقبلوا هذه الخرافة ويسلموا بصحعها؟ لقد تولى كبار. 
المؤرخين من معاصريناء ومن أسلافناء تفنيد تلك الفرية تفنيدً يغنينا 
عن تناوها يبحث جديد, 1 

إدوازد ثييون": فهؤلاء يعلدون ‏ بوضوح أن الكتب الدينية 
لليهود والمسيحيين, التي يتم الاستيلاء عليها بمقتضى حق الحرب. لا 
يجوز إلقاؤها في النارء وأن الكتب الوثنية في العلوم للمؤرخين أو 
الشعراء أو الأطباء أو الفلاسفة يجوز شرعاً أن ينتفع بها المؤمنون. 

القرد باللل': يجب أن أعلن أن رواية حرق العرب مكتبة 


الإسكددرية ليست سوى خرافة خالية تهاما من أي أساس تأريخي)). 


قال ربنان من خطاب له في المجمع العلمي الفرنسي (إنه لا يعتقد 
أن عمر هو الذي أحرق خزانة الإسكندرية, لأنها أحرقت قبله بزمن 
طويل)) ". 

وقال البرسيم في كتابه الذي سماه (:9ذ1 16) (الكتاب) (روم 
ترق خزانة الإسكندرية التي قال بعضهم إنه كان فيها نحو سبعمائة 
ألف مجلد على يد الإمام عمر ولا بأمره. كما جاء في المصادر. فإن 
هذه الدعوى من الأغلاط التأريخية العظيمة, إذ ل يكن أثر لهسذه 
الخزانة عندما فتحت العرب مديبة الإسكندرية سنة ٠‏ 514م)). 

وقال فون, وأهلويلر في كتاهمما (جنايات الأوربسيين) ((إن 
تيوفيل هو الذي أحرق خرانة الإسكندرية لا المسلمون, لأن الدين 
الإسلامي لا يبيج إحراق الكتب)). 

وقال مسبرك في كتابه (الإدعاءات الكاذبة) ((إن الإفرنج هم 
الذين أحرقوا خزانة الإسكندرية؛ والمسلمون هم الذين أدخلوا 
العلم إلى أوربا)». 

وقال غريفيي ((وينقض هذه التهمة ما اشتهر بسه عمرو بسن 
العاص من سياسة التساهل التي جرى عليها؛ وشسهد له أشهر 
المؤرخين النصارى الذين كانوا في عهده, كيوحد النيقيوسي في 
كتابه (تاريخ مصر) الذي وضعه باللغة الحبشية القدعة)). 


المورة ١ 3 ١‏ 
العده الثالي--:.. ؟ َ 


المصاذر 


ع د م 1 


١س‏ شحاتة؛ د. مصطفي أمد: تاريخ الطب في الإسكتدرية سديتاير نوكه 
صض١١اسه1. ٠‏ 

اس الجديدي, أ س د, خالك: الوجه العري لمكتبة الإسكندرية م رمسسالة 
دكتوراة جامعة أنقرة ١9416‏ طبعت» سنة 45 ة ل ص9 ". 

"امس من الالترنيث: موقع يوسف [يدان: 1 ١؟,‏ 

؟سم شحاتة: (مصدر سابق)؛ ص5 .١‏ 

6 غليونجي؛ د. بول: ابن النفيس ب الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ سلميلة 
أغلام العرب (/اه)؛ ص هق ", 

السامرائيء أ. د. كمال: مختصر تاريخ الطب الغربي س دار الشسؤون 
الثقافية؛ بغداد ١9/4‏ جل ص؟١5.‏ 

لاس الديدي: (مصدر سابق)) ص 417. 

8المصدر نفسه؛ ص 88. 

السامرائي: (مصدر سابق)؛ ج١1‏ ص؟/0١.‏ 

٠بالحديدي:‏ ص 85. 

#المصدر نفسه: ص/819 86. 

غليونجي: (مصدر سابق)؛ ص47 7 4. 

"اب الحديدي: المصدر نفسه. ص 84, 
14 المصدر نفسه: ص7 8. 

١س‏ شحاتة: ض .7"١‏ 

5ب الحديدي: ص/اث, 

» عثمان؛ محمد عبد الستار؛ الممدينة الإسلامية (سلسلة عالم المعرفة» أب‎  1/ 
.١ الكويت؛ ص45‎ 

4 لوبون؛ غوستاف: حضارة العرب. ترجمة عادل زعيتر, ط”, دار إحياء 


التراث العري» ببروت ام,ص 55 ؟. 

صادق, محمد فرج: لتح الإسكدرية؛ مكتبة الأهالي, بغداد 1951م 
ص؟١١.‏ 1 

٠‏ اس صالمء علي خلف: براءة العرنب من إخراقى مكتبة الإسسسكدادرية؛ مملة 
آفاق الثقافة والعراث, العدد 48 ليسان 4 ٠‏ :ءا ص 91١١‏ 

١‏ اس عبد الكريم محمد ناجي: عمرو بن العاص, مكتسة الأهالي؛ بغداد, 
١ 11/‏ ص 1417 الأعرجي» حمزة حمسان: مققالات على هامش الغراث» دار 
آية الموصل؛ 7١٠٠ل‏ ص١١1١,‏ 
صالح: المقال (مصدر سابق) ص 9 .١١‏ 

1؟ بستلر: ألفرد الفتح العربي لمصرء ترجمة محمد فريد, ط ؟؛ القاهرة, 
6 اما ص/910١.‏ 

غ اس امجلة العلمية الفرنسية: ترجمة دوجيه فاسسم., القساهرة, 21914 
ص7١‏ 1, 
0 دائرة المعارف الفرنسية؛ ترجمة يوسف صلحان صديقيء ذار الشسر 
الكبرى؛ تولنس» 141/4اص١١؟.‏ 
ذائرة المعارف البريطائية؛ سمير صليبسسو وزميله بسسغداد /1951) 
صه١"؟.‏ ش 

"1٠‏ لوبون: ححضارة العرب (مصدر سابق)؛ ص57 ؟, 
تأريخ تدهور الإمبراطورية الروماي: ,99٠‏ 
ال بتلر: الفح العربي لمصر (مصادر سابق)) ص 158 . 

٠‏ أوجزنا هذه الفقرة حستي النهاية عن (علي, محمد كرد: الإسسلام 
والحضارة العربية» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة؛ الطبعة 9 
سنة 9558ل جلءاصاكآاب؟0). ش 


/ 3 / . الموزد 
العمد اللأتي عد 


بحوث ودراسات حجر 


الفارابى 
مؤسس الفلسفة الاسزامية 


ولد أبو نصر محمد بن محمد الفارابي, في مدينة فاراب؛ و تجمع 
المصادر على أن القارابي حين قدم إلى العراق كان عمره قد تجاوز 
الثلانين عاماً أيضاً على أن الفارابي قد توفي في دمشق عام 88"اهم 
1 وأنه قه عمر 8١‏ عاماً. فهذا يعني أن تأريخ ولادته هو 1" 

لا شك أن بغداد, حين قصدها الفارابي» كانت عاصمة الثقسافة 
العر بية- الإسلامية وحاضرة الدولة العباسية؛ إن الهجرة إلى بغداد: 
من الأقاليم الإسلامية, سواء أكان ذلك من الشرق أم من الغرب» 
معروف, كون الطلبة العرب والمسلمين يتجهون إلى بغداد للدراسة 
وارتشاف العلم. 

إن هذا شسيء معروف في مختدلف صنوف المعرفة وامجال هنا لا 
يعسع لذكر العلماء والأطباء والأدباء الذين قصدوا بغداد من أجل 
الدراسة في مدارسهاء ونبغوا في الفلسفة والنحو والطب والتأريخ 
ورواية الأخبار. 

المهم أن بغداد كانت مر كزاً حضارياً عرييا كبيراء في مختلف 
صنو ف المعرفة. لقد انتقل الى بغداد علماء اللغة, الذين ورئوا دراسة 
اللغة والأدب, في مدرستي الكوفة والبصرة الشهيرتين: حلقسات 
التصوف موجودة ومدارس الفقه مزدهرة, أما الفلسفة فإها بدات 
تتحرر من مدارس علم الكلام وتزدهرفي بغداد في كتابات الكندي 
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أ. د. الاكتور ناجي اللكريي 
جامعة بغداد/ مركر إحياء الثراث 


وأبي بكر الرازي وغير هما من علماء العقيدة والأطباء الذين مالوا الى 
التفلسف. 

لابد أن الفارابي قسد وجد في نفسه نجابة وذكاء وتطلعاً إلى 
ازتشاف المعرفة. هذه الأسباب؛ قصد بغداد من أجل دراسة الحكمة 
في هدارسها وحلقاقاء التي كانت ندشط في كل مكان. 

إن ما يذهل المنتبع لدراسة حياة الفارابي. أن أبا نصر حين استقر 
في بَغدَادلم يكتف بدراسة فرع واحد من قروع المعرفة؛ بل حساول 
أن يحيط بكل صنوف الحككمة, شأنه شأن أي شخص عالي الحمة, 
يسعى أن يكون فيلسوفاً متكامل الكيان. 

يبدو -كما تذكر المصادر -- أن الفارابي حين وصل الى بغداد لم 
يعرف اللغة العربية وإذا كان ملم بعبادئ اللغة, فإنه لم يكن متمكناً 
من اللغة العريبة وأسلوبه الكتابي؛ يشير بوضوح الى أنه قد تعلم اللغة 
العربية؛ وهو في زمن متقدم من عمره وأسلوبه أيضاً غير مشسرق في 
الكتابة» كما هو الخال في أسلوب الفيلسوف أي بكر الرازي؛ أو 
أسلوب إخوان الصفاءء أو الغزالي. 

ليس من السسهل أن نحكم على جهل الفارابي للغة العريسية تام 
الجهل فأبو نصر نشأ وترعر ع في باد إسلامي, ولابد أنه درس مبادئ 
اللغة العربية في فاراب؛ ثم اشتاقت نفسه لزيادة الاطلاع والتطلع 
على اغتراف العلم من بغداد عاصمة الحضارة وقتذاك. 


تشير المصادر إلى أن الفارابي درس النحو والبسسلاغة في حلقة 
السراج اللغوية التي كان يعقدها في بسغداد لعدريس فنون اللغة 
والنحو والبلاغة. إن هذا يعني أن الفارابي لم يبدأ من الصفرس بل إنه 
أتقن اللغة على يد عالم نوي كبير في بغداد هو السراج. 
الفارابي -إلى جانب دراسته للنحو وتعمقه في النحو- درس 
الطب والموسيقي وعلم الفلك والرياضيات» هذا إلى جانب الفلسفة 
والمنطق اللذين تعلمهما على أيدي أشهر مدرسسيه للفلسمفة وشا 
يوحدا خيلان وأبو بشرمق بن يونس. ١‏ . 
أشتهر الفارابي» في النصف الأول من القسرن الرابع المجري» 
ا مترجماً وشارحاً ومؤلفا حتى أنه عد مؤسس الفلسفة الإسلامية فقد 
قلدم كثيراً من مؤلفات إفلاطون وأرسطوء بطريقة شسارح متمكن 
للفلسفة اليونانية» كما أنه ألف أكثر كتبه في بغداد, 
وهو فضلاً عن ذلك صار معلماً للفلسسفة, كأي فبلمسوفح 
موسوعي؛ مطلع على شؤون الفلسفة, تأريخاً رجوهراًء فقد استطاع 
أن يكون مدرسة؛ امتد أثرها إلى فاية القرن الرابع الهجري؛ عرفت 
بمدرسة بغداد الفلسسفية. إتمع تلامياء الفارابي, الذين يعدوت في 
كتاباهم من صغار الفارابيين, 
لعل أشهر تلاميذ الفارابي؛ هو يحيى بسن عادي التكريتي» 
الفيلسوف المشهورء الذي رأس مداطفة بغداد بعد الفارابي» وإن من 
طلبة تلك المدرسة المشهورين أبو سليمان المنطقي وابن زرعة وابسسن 
الخمار ومسكويه وأبو حيان التوحيدي وأبو يوسف العامري. 
غادر بغداد الى حلب في أواخر حياته؛ وبالتحديد في سنة "٠‏ 
هجرية بقي طوال حياته مخلصاً بقية حسياته لدرامسة الفلسسفة 
وتدريسهاء قائعاً بحياة بسيطة زاهدة, حتى أنه قبل حين قضى 
سنواته الأخيرة في حلب؛ كان يعيش من أجرة حراسسنه لبسستان 
اتقطع فيه من أجل الدراسة والتأمل والتأليف. 
المهم أن الفارابي قد اشتهر فيلسوفاً كبيراًء وذاع خبره, 
فاستدعاه سيف الدولة الحمداني» ويقال إنه خصص له راتباً: اكتفى 
الفارابي بأخلٍ ما يقيم أوده, وقيل إنه اكتفى بأخذ أربعة دراهم 


اعد 

حسب ويقال إنه كان يحيا من أجر حراسة البستان الذي اتخذه مكاناً 
للقراءة والتأمل سافر الى مصر سنة 8 "اهب, ثم عاد إلى دمشسق 
فتوفي فيها سئة 5"اهب. 

نبغ الفارابي» بسبسب كونه عاش في مرحلة ازدهار الحضارة 
العربية الإسلامية؛ في القرنين الثالث والرابع للهجرة. المد الحضاري 
هذاء الذي عاش فبه الفارابي» كان نتيجة لبناء حسضاري؛ ترجع 
جذوره إلى الأدب والشعر والحكمة قبل الإسسلام, ثم ما جاء ببسه 
الإسسلام من تتزيل القسرآن الكريم؛ وما جرت عليه من شسروح 
الأحاديث النبوية وفقه الفقهاء, إضافة إلى المدارس الككلامية الني 
ابعدأت بدراسة القرآنٍ والحديث, ثم كان المعنزلة والأ شاعرة. 

لعل أول من تفلسف من العرب» هو الكندي الذي تطور فكره 
من علم الكلام إلى الفلسفة. يمكننا أن نعاد الكنادتي أول فيلسوف» 
وكات بالإمكان عده مؤسس الفلسفة الإسلامية: لو وصلت إلينا 
كتبه كاملة. الترجمة كان ها أثر كبير في نمو وازدهار الفلسفة, ولا 
نيما تلك الككتب الفلسفية التي ترجضت من اليونانية. 

وهكذا ينتهني الفكر الإنساني» شرقسيه وأعني بسه ما ترجم من 
الحكمة الهندية والحكمة الفارسية؛ وغربسسيه وهو ما ترجم من 
اليونانية, حين سادت الفلسفة العربية -الاسلامية, وازدهرت في 
بغداد, مشعل النار التي أنارت حضارقا دروب الجهل في أوربسا. 
وهكذا أستطيع أن أعد الفارابي هو مؤسس الفلسسفة العربسية - 
الإسلامية, لما قلام من فكر فلسفي أصيل؛ في شت صنوف المعرفة» 
من فلسفة ومنطق وعلم وموسيقنى, أما كتبه في الاجتماع والسمياسة 
فمشهورة؛ وقد اثرت في فلاسفة المغرب» الذين أثروا بدورهمفي 
أوربا. إنه المعلم الثالي» وقد اشتهر كتابه (آراء أهل المدينة الفاضلة) 
حتى أنه عرف بصاحب المدينة الفاضلة. 

لاشك أن فكر الفارابي مزيج من الدراسات القرآنية وما تبسعها 
من مدارس فقهية وكلامية؛ ومن تأثره بالفلسفة اليونانية» ولا سيما 
فلسفتي إفلاطون وأرسطو. الفارابي درس الفلسفة اليونانية وتأثر 
ما غير أنه وقف موقف الدارس الناقد المتفحص, الذي يقبل شيئاً 
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ويرفض شيئاً آخر. 

لا ضير في ذلك, إذا علمنا أن الحضارة الإنسائية واحدق 
والحضارات امحلية كالأفار تأخذ بمقدار وتعطي بمقدار. إذا كان 
لكل حضارة محلية طابعها الخاصء فإن الحضارة الإنسائية: هي البحر 
الخيط؛ الذي يشترك فيه الإنسان, في كل مكان وزمان. 

لا شك أن الفارابي منطقي كبير ورياضي ممتاز ولو لم يكن رياضياً 
كبيرأء لما استطاع كتابة كتابه الشهير (الموسيقبى الكبسير) أما في 
المنطق فإنه كان أستاذ فلاسفة بغداد حتى أن تلاميذه قد اشتهروا 
باسم مناطقة بغداد من بعده, مثل يحيى بسن عدي التكريتي وأبي 
سليمان المنطقي وابن زرعة وابن الخمار وغيرهم. 

ربما كان الفارابي قد درس الطب, لكنه حرفة الطب. المهم القول 
إن الفيلسوف ينبسغي أن يدرس الطب وباقسي العلوم؛ إضافة الى 
دارسة اللغة والأدب, بعض الفلاسفة مارس الطب عمليا الى جائب 
الفلسفة مدل أبي بكر الرازي. 

المهم القول إن المسلمين لم يكتغوا بالدراسات النظرية, بل كان 
لهم دور كبير في العلم العملي, إن منهجهم التجريي معروف؟ تسل 
هم الذين أسسوا الانجاه التجريي» وأخبارهم مشهورة في تشسريح 
الجسم الإنسائ وقياس الأرض وصنع العدسات. 

إن المنهج العلمي التجريي, كان له أثره الواضح في الخضصارة 
الأوربية, حين وصلت النظريات العربية مكتوبسة؛ عن طرق كثيرة 
مثل الأندلس التي كان يدرس الأوربيون في مدارسها العربية كما 
أن صقلية كانت واسطة نقل إلى روما. الحروب الصليبسية واتصال 
الاوريين بالشرق العربي مباشرة؛ نقسل إليهم كثيرا من النظريات 
العلمية. 

لعل أهم الكتب العلمية العربسية التي أرخحت لعلوم الفلاسفة 
العرب وذكرت كتبهم بالتفصيل هي: كتاب الفهرست لابن النديم, 
وطبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة: وكتاب أخبار الحكماء للقفطي» 
وكتاب الحكماء لابن جلجل: وكتاب طبقسسات الأمم لصاعد 
الأندلسيء هذا إلى جاتب كتب الفلاس فة العلماء أنفس هم مثل: 
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الرازي والفارابي وابن سينا التي كانت تدرس كتب الطب منهاء إلى 
عهد قريب في الجامعات الأوربية. 

ولد الفاربي في فاراب وهذا ما يتفق عليه أغلب مؤرخي الفلسفة, 
أها ابن التديم والبيهقي فأطلقا على المدبنة اسم فارياب. مع ذلك فإن 
ابن النديم ذكر أن فارياب تقع في خخراسان والبيهقسي قال إنما في 
تركستان. 

امهم في الأمر أن أبا نصر قد واد في منطقسة تقسسع ضمن الدولة 
العربية الإسلامية, التي #اصمتها بغداد. الآن نلاحظ أن دولاً عاءة 
تختفل بذكراه. روسيا السوفيتية كانت تتفل بذكرى الفارابي. لأنه 
ولد في كازاخستان, وإيران تحتغل به لأن منطقة خراسان تقع ضمن 
حدود إيران. وتركيا تحتشل به. لأنها نظن أن عروقه تركية. سسوريا 
تمتفل أيضاء لأنه عاش ردحسا من حسياته في حسسسلب. كل هله 
الامتفالات غلامات ثقافية صحية لا بأس باء لكن العاصمة المهمة 
في حياة الفارابي؛ التي من حقها أن تحشل بلكراه كل عام هي بغداد 
تخاصمة الخلافة: التي كان ها الأثر الأكبر في ثقافته وإرساء أستاذيته 

تذكر أكثر المصادر أن الفارابي حين وصل إلى بغداد» قد تجاوز 
الثلاثين من سني عمره. الشيء. المؤسفى أن تأريخ حياة الفارابي قبل 
مجيئه إلى بغداد شبه مجهول لكثير من الدارسسين؛ لم يشسر إلى ذلك 
مؤرخو حياته, ولاذكر دارسو فاته تأريخ حسياته الأولي؛ وله 
سيما طفولته وشبابه. 

المعروف عن الفاراني أنه كان يبيد أكثر من لغة مسن اللغفات 
الحضارية المعروفة, التي يمكنه بم أن يطاع على مصادر التقفسافة ولا 
سيما كتب الفلسسفة من تلك اللغات التي كان يجيدها -إلى جانب 
اللغة العربية- اللغات الفارسسية والتركية والآرامية والسسريانية 
واليونانية. إن تعلمه هذه اللغات/ وربما هناك لغات محلية قد أتقنهاء 
تدل على أنه قد ساخ في كثير من البلدان في شبابه. إن سن الشباب 
يساعك على السفر وتحمل مشاق الرحملات؛ كما أن سن الشباب 
يساعد على تعلم اللغات بيسر وسهولة. 


لك 


مهما يكن, فإن تلك الحقبة الأولى من حياته ما تزال مجهولة أمام 
الدارس. السبب -كما يخبل إلي- أنه لم يكن مشهورا في شبابه, كما 
أنه لم يؤرخ حياته بنفسه؛ كي يطلع الآخرون على سيرته, كذلك 
فإنه إذا طوف في المدن العربية والإسلامية, فإنها كلها كانت تقع 
ضمن دولة الخلافة العربية الإسلامية. 

لم تخبرنا كتتب تأريخ الفلسفة, أن الفارابي سافر إلى اليونان - 
مثلاً- للاطلاع على الفلسفة اليونانية في مهادهاء أو أنه قصاد اد 
للاطلاع على حسكمتها. إنه رما تجول دارسا في مدن عربسسية 
وإسلامية؛ كأي طالب علم في شبابه؛ وهذا شيء معروف, لا يجلب 
انتباه أحد, ولا حدث غريب كي يلفت أنظار المؤرخين. 

يرى بعضهم أن الفارابي, قد تعلم اللغة العربية في بسغداد, وأنه 
كان يجهل اللغة العربية فبسل رصوله إليها, إن هذا يعني أن القاراي 
دخمل بغداد أعجمي اللسان. هذا الرأي غير منططفي ولا يقببلن 
التصديق لأسباب عدة لعل أهمها هو أنه من غير المعقول أن يتعلم 
إنسان لغة جديدة وهو في العقد الرابع من عمره. وينبغ فيها فيلسوفا 
.وكاتباً في أدق وأعقد شؤون المنطق والفلسسفة؛ السبسب الثابي أن 
اللغة العربية هي لغة الثقافة في الأمصار. إن كثيراً من الفلاسفة نبغوا 
في الفلسفة والطب, وقرأوا وكتبوافي اللغة العربية مؤلفاتهم 
الخالدة» وهم في بلاد الأعاجم» كابن سينا مفلاء السبب الثالث؛ أنه 
اتفق مع بعض نحاة بغداد المشهورين مثل ابن السراج أو أني سعيد 
السيرائي» أن يعلم النحوي أصول الفلسفة والمنطق, والنحوي يعلمه 
أصول النحو. إن هذا الرأي الأخير يبرهن على أن الفارابي كان يجيد 
اللغة العربية» وإلا كيف كان يعلم أساتذة النحو الفلسفة أما دز استه 
على يد النحويين فهذا يدل على أنه يعر ف اللغة, ولكنه أراد أن 
يتقن قواعد النحو إتقاناً كاملا كي يعمكن من الكتاية. السبسب 
الرابع أن من المعروف, أن الفاربي يتقن لغات عدة. هل من المعقول 
أنه تعلم لغات ثانوية عدة من غير أن يدرس اللغة العربسية, وهي 
اللغة الأم, لغة الحضارة العربية الإسلامية, في رقعة الدولة الممدة من 
الأندلس إلى الصين. 


5 


أما دراسته للفلسفة؛ فقد كانت على مرحلتين المرحلة الأولى في 
حران التي على يد يوحنا بن حيلان (ت86١7)‏ والمعروف أن حران 
التي تقع في 'ثمال العراق: كانت م ركز للصائبة» وكانت مشهورة 
بدراسة الفلسفة, وترجمة الفلسفة اليونانية الى اللغة السريانية, أو الى 
اللغة العربية مباشرة: المرحلة الثانية من حياته التعليمية كانت في 
بغداد حين درس الفلسفة والمنطق على أستاذين كبيرين, هما يوحنا 
بن حيلان نفسه بسعد انتقاله الى بغداد, وعلى متى بن يونس 
زت978هم المشهور بعدريس الفلسفة والمنطق والمترجم للفلسفة 
من اللغة اليونانية واللغة السريانية. 

إذا كان الفارابي قد وصل إلى بغداد في بداية القرن الرابع 
المجري» فهذا يعني أنه قد وجد بغداد في عز رفيها الحضاريء إذا ما 
علمنا أن القرن الرابع المجري قد سجل المد الحضاري الحقيقي» 
للتحضارة العربية الإسلامية: في الفلسفة والنشر والشعر والتأليف في 
منتلف ضنوف المعرفة, من علم وطب وفلك وهندسة هذا إضافة إلى 
أن بغداد قد ترجمت في بسيت الحكمة كثيراً من كتب الفلسسفة 
اليونانية؛ منل.أواخر القرن الثاني الممجبري, وعلى امتداد القسرن 
القالث الهجري قام بالترجمة, متر دون أفذاف من أمثال ابن ماسويه 
وحنين بن إسحاق وابنه إسححاق بن حمنين؛ ويبى بن عدي التكريتي 
وغبرهم. 

حين مكث الفارابي في سناد ما بريد عن “تتسسرين عماما: التي 
كانت أخصب سني خيانه على الإطلاقي» إنه إضافة الى أسستاذيه 
اللذين علماه المنطق والفلسفة؛ يو حا بن حيلان ومتى بسن يونس» 
وفضلاً عن قراءاته الشسخمصية في فون الكتب فإن بسغداد كانت 
تزخر بالعلماء من كل صنوف المعرفة. كانت هناك المدارس الفقهية) 
وكانت المدارس الكلامية, والحوار ما زال قائماً بين أرباب العتقسل 
وأرباب النقل؛ هذا الى جانب المدارس الصوفية؛ حين كانت بغداد 
ترخر بكثير من أقطاب التصوف. 

لاش ك أن الفارابي قد اغتر ف من معارف كل فئة من هذه 
الفنات: وهذا ما ظهر لاحقاً في سلوكه الزاهد في الحياة» الذي هو 

المورد 


2 الثالىي -د. ١‏ ؟ 


أقرب الى حياة المتصوفة, أما كتاباته. فكانت عبارة عن دوائر 
معارف» اتسعت لكل صنوف المعرفة, من فلسفنة ومنطق وفن 
واجتماع ونفس وتصنيف العلوم. 

اتجه بعد ذلك إلى بلاد الشام, كما انه قد زار القاهرة ذهب في 
أول الأمر الى حلب» وعاش في كنف أميرها سيف الدولة الحمداي» 
ثم سافر بعد ذلك الى مديئة دمشق وأقام فيها حت وفاته فيها عام 
"اه لاشك أنه غاش في دمشق حياة نسك ززساق بستان 
كما يقال, يخلو للتأمل والتأليف بعيدا عن الزحام والضوضاء. 

لا جدال في أن الفارابي هو مؤسس الفلسفة الإسلامية إنه إضافة 
إلى كتاباته الكثيرة في صنوف المعرفة فهو قل فسر الفلسفة اليونانية, 
. وقرها للأذهان, ولا سيما كتاباته المقارنة بين فلسفتي إفلاطون 
وأرسطو. 

حين غادر بغداد إلى حلب ودمشتق خلف وراءه مجموعة من 
مناطقة بغداد رأسهم بعده يبى بن عدي التكريتي؛ اشستهرت هذه 
المدرسة في النصف الثاني من القرن الرابع الممجري ركان لها أثرها 
الواضح في الثقافة العربية. عرفت هذه المدرسة باسم مدرسة بغداد 
الفلسفية أو مدرسة أبي سليمان المنطقي السجسسنابي لأن الأعضاء 
كانوا يجتمعون في بيته. 

عرف فلاسفة بغداد هؤلاء الذين اشتهروا في النصف الثابي من 
القرن الرابع المجري أفم فارابيون صغار. السبب في وصفهم 
فار ابيين: لأنهم كانوا تلاميذه ومتأثرين بمنطقه أما أهم صغار لأن لا 
أحد منهم وصل إلى مرتبة عالية في الفلسفة. من هؤلاء يبى بن عدي 
التكريتي وأبو سليمان المنطقي؛ وابن الخمار وابسن زرعة وغيرهم 
كثيرون. 

الأديبٍ العربي الكبير أبو حيان التوحيدي منهم فضلاً عن كونه 
كاتباً كان يتفلسف بسببي اتعياله كي ب اجباعه دعهم وتتلماة 
عليهم؛ ولهذا عرف أنه “أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء" لقد 
أرخ أبو حيان التوحيدي اجتماعا مع وكتب عن أخبارهم في كتابيه 


الشهيرين من (المقابسات) و (الإمناع والمؤانسة).ولعل أعضاء هذه 


المدرسة هم الفضل الكبير على أحد تلاميذهم الذي اشتهر باسم ابن 
مسكويه. 

أما تلميذه غير الزمني فهو الفيلسوف الكبير والطبيب المشهور 
ابن سينا (ت8 ١‏ 5ه) وهو يقر بفضل الفاراني على الرغم من أنهمما 
م يلتقيا. ابن سينا يعترف يفضل كتب الفارابي الفلسفية عليه من 
ناحيتين» الناحية الأولى أن فلسفة الفارابي أغنت عقله, إضافة إلى أن 
كتب الفارابي --كما يعترف ابن سينا- قربت إليه الفلسفة اليونانية 
وأوضحتها له. وجعلته يدل بسهولة إلى مغاليق الفلسفة اليونانية. 

نلاحظ أن ابن سينا يعترف صراحة بتأثير الفارابي في حين 

“أما أبو نصر الفارابي فيجب أن يعظم فيه الاعتقاد ولا يجري مع 
القوم في ميدان فيكاد يكون أفضل من سسلف من السلف”. أما 
فلاسب فة المغرب في الأندلس فإن أثر الفارابي فيهم واضح وإهم 
يكبرون فلسفته وآراءه ويقسدرون ما قسدم للفلسفة من تأليف 
وشسروح لعل أهم الذين أثر فيهم من فلاسفة المغرب ويعترفون 
بفضلهابن:رشد رت 48 ده) وابن سبعين زت55"هب) وابن 
طفيل زت0/81) وابن باجة زت"811), 

إن فلاسفة المغرب هؤلاء قسد تأثروا بشكل واضع بفلسفة 
الفارابي» وهم يعترفون ذلك ويمكننا أن نقسدر مدى أهمية تأثير 
فلسفة الفارابي في فلاسفة الأندلس, إذا ما عر فنا أن فلسفات وآثار 
هؤلاء قد أئرت تأثيرا كبيراً في ففضة أوربا الثقافية وأن الدراسات 
عن فلسفة ابن رشد والرشدية أشهر مى أن تذكر في امحافل 
والجامعات الأوربية ولا سيما في التيار الفلس في الأرسطي من 
فلاسفة أوربا. في القرون الوسطى. إن تصوف ابن سبعين واضح في 
كثير من الفلاسفة والكتاب الأخلاقيين في أوربا. أما ابن طفيل» فإن 
قصته حي ابن يقظان قد أثرت تأثيرا مباشراً في الرواية الأوربية بل 
إفها هي التي وجهت أدباء أوريا نحو كتابة الرواية ورسم خططها حين 
اقتفوا أثرها في كتابة رواياهم, اعتباراً من الكاتب الانجليزي دائيال 
ديفو الذي 'كتب روايته الشهيرة روبدسون كروسوء التي كان لها أثر 


لل بحص 
العده الثان-: ١٠١.‏ 


كبر في الرواية الأوربية ورسم درب كتابة الوواية عند كثير من 


ألرم انين مع أن أثرققسة حسبى نين 
روبنسوت كروسو. 
إن من حق البلاسقا العرب الاصتراق. ب ,شل الفاراني أيهم 
والاحادة بفضله إذا ما عرفا أن فلسفة الثاراي نيزت بالموسوعية 
لأند كتهب في كل صنوف الع فق الى جانب در اسسية لفلمسسسسفي 
إفلااون وأرسطو دراسة معمقة وتوضي-.ها وإلقساء الضوء على 
النامشن من مصطلعاقها. 
ليد اشعور كتابه “المع بين رأبي الممكيمين إفلاطوت وأر مساو 
طاليس” بسأث القارابي قياس سوق تأملي تأويلي؛ يحاول التوفيق 
والسميق؛ بطريقة عقلية منطقية. وعلى الرغم من أن البعض انتقساء 
الفازاي لأنه يدرك أن كتاب الربوبسية (أثولوجيام هو لأرم. طو 
طاايس؛ ولكن مع ذلك فإذا كان الفارابي أدرك الخدف به المقاربة بين 
فلفتي افلاطون وأردسمار فإننا نعرف جيداً أن أرس.طو تلميك 
إفلاطون المباشر وأن فلسفة أرسسطو ما هي إلا صدى وشسروح 
افاسرقة أسباذه للاارن. 
ترك القارابي كناب ات فاسفية ضخعمق شلت مختلف فروع 
المعرفة. وأكما ذكرت أعلاف فقسسى...ك “كدب النارابي في المنطق 
والعلبيعياات والرياضيات وما بعد الطبسيعة والفلك والموسيقسي 
والطب والشعر والخطابة والسياسة والاجتماع هذا إضافة إلى كتبه 
البي خصصها أشرح الفلى 1 الرنانية ولؤاسيما فلفتي إفلاطون 
وأرسطلو, 
دهنا يكن فإن القاراي قد خلفى أكثر من عانة "تناب ورمسالك 
ضاع فسي منها كا هر شأن كثير من ترائنا الأدي والفلسسفي» 
بسبب نما أصائب بمغدام من فيضانات ومن غزوات الأجالب مثل 
المفول الأدين أسمرقوا كثيرا من الكتب أو أغرقسوها في فهر دجلة, أو 
الأتراك الذين نقلوا كثيراً من كتب بغداد الى إدسبول وأودعوها في 
الدهاليز والكهوف الرطبة المظلمة- وقسم عن كنتب الثارابي قسسد 


نشيرات و طبع بعضها طبعات محققة ععقيقسا عاديا وبممشها نشسر 


فحسب».أما القسم الثالث فما تزال مخطوطة ترقد على رفوف 
اللكتيات. 

إن غزارة مؤلفات الفارابي جعلت بعض كتبسه متداخلة وخاصة 
كتبه المندلقية والسياسية السبسب يعود إلى كثرة الشروج وربما 
السبب يرجع إلى النساخ أيضاً. كتبه في السياسة والاجتماع أشبه 
بشروح وتعليقات على ما جاء من آرائه الفلسفية في كتابه الشهير 
“آراء أهل المدينة الفاضلة”. 

الغريب في الأمر, أن مؤرخي الفلسسفة لم يذكرواء عدد كتبه 
كاملة؛ كما أفهم يختافون في ذكرها ول يتفقوا على ذكر عدد مؤ لفاته 
كما هو شأفاء ربما أن السبيشب يعود لعدم اطلاع أولىك المؤرخين 
على فهرس الكتب اطلاعا كاملا وربما يرجع السبب الى كويهم 
عاشوا في عصور متبساعدة. ابسن النديم في كتاب “الفهرس” يذكر 
للقارابي سبعة كتب فحسب. صاعد الأندلسي في كتاب طبقات 
الأمم” يدرج فقط أربعة كتب لا أكثر جمال الدين القفطي في كتابه 
“تاريخ اتلحكماء” يذكر أربعة وسبعين كتاباً من مؤلفات الفارابي» أما 
ابن أبي أصربعة في كتابه “طبقات, الأطباء” فيسمي مالة وثلاث عشرة 
كتاباً من كيب الفارابي. 

لاشك أن الفارابي بدأ التأثيفى بالكهب: المنطقية سواء أ كانت تلك 
الكتب التي الفها من وضعه أم تلك التي وضع عنيها شروحه المطولة 
وتفسيراته المبسطة. أما الكتب السياسسية والاججتماعية قد جاء 
تأليفها متأخ را وربما كتبها خلال إقامته في دمشق في سنواته الأخيرة. 

أما في المنعلق فمن كتبه “الأوسط الكبير” ويشمل المدخل على 
“إيساغوجي” و"المقولات” ر”كتاب العبارة” و”التحليلات الأولى” 
وهي القياس و”التحسليلات الثانية” وهي البرهان و”كتاب الجدل” 
و”كتاب السفسطة” الحكمة المموهة و”كتاب الخطابة” و”المختصر 
الصغير” في المنطاق على طريقة لمتكلمين و”فصول” يشعمل على ما 
يضسطر الى معرفته من أراد الشسسروح في صناعة المنطق و”كتاب 
الألفاظ المستنبطة في الممطق و”رسالة في قوانين صناعة الشعراء”. 

أما كتبه في العلم الطبسيعي» وتجمع الطبسيعة والنفس معا انها 


المورد 
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“شرح كتاب الطبسيعة لأرس طوطاليس” و”كتاب في أصول علم 
الطبيعة” و”رسالة في أحكام الدجوم” و”رسالة في الخلاء” و"شرح 
كتاب النفس لأرسطوطاليس” و”رالة في وجوب صناعة 
الكيمياء” و”رسالة في علم المزاج" ورسالة في معاي العقل “ و”"رسالة 
في ماهية النفس”. 

أما في الرياضيات؛ فمنها “شرح للمقالة الأولى والخامسة من 
كتاب إقليدس” و”رسالة في دقائق الأشسكال المندسية” وكتاب 
المنتخب من المدخمل في علم الحمساب”. 

في حقول المعرفة العامة له “كتاب إحصاء العلوم” الذي يعد أول 
موسوعة لتحديد العلوم ومصادرها والتعريف يما و”كتاب الدمع 
بين الحكيمين إفلاطون وأرسطوطليس”. 

أما في الاجتماع والسياسة والأخلاق فله “كتاب آراء أهن 
المدينة الفاضلة” وهو من أهم كتبه في هذا الشأن وقد اشتهر.الفارابي 
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كصماحب المدينة الفاضلة و”تحصيل السسعادة” و”التيسم 
على سبيل السعادة” و”السياسية المدنية” و”الفصول المدنية 
و”كتاب تلخيص نواهميس إفلاطون” و”كتاب الحملة” وله شر 
على كتاب “الأخلاق” لأرسطوطاليس. 


وفي ما بعد الطبيعة فمن أهم كتبه “كناب الحروف” و”كنار 
التعليقات” و”فصوص الحكم” و”"فلسفة إفلاطون” و”فلسة 
أرسطو طاليس” و”عيون المسائل” و"أغراض ما بسعد اللبسيعة 
و”الواحد والوحدة” و”رسالة في العلم الإشي”. 

في الموسيقسى له كثير من الرسسائل والكتب أثنها “الموسيقسي 
الكيسية الذي يعد أدق ما دون من هذا الغلم في العصور القديا 
والحديثة. في كتابسه هذا يذكر الفارابي ما أضافه من جديد في 
الموسيقى من الناحية العملية. 
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4 بوث ودراسات 


أبو بكر محمد بن زثريا الرازي 


احمد عبد الباقي 


الراري الطبيب 
٠‏ [1] 
مولد الرازي ونشاته 

لا نعرف عن مولد الرازي ودشسأته إلا الغور اليمسسسيز من 
المعلوماث المتداثرة, لأن المصادر الأولى التي ترجمت له أغفلت سبة 
مولده واختلفت في سسدة وفاته, فقد اكتفى ابن النلدم بالق ب إنه من 
أهل الري''. وقال ابن أبي أصيبعة إن مولده ونشساأته بتائري”' 
وانفرد الببروي بتنبيت تاريخ ولادته ووفاته ومقدار عمرف فيقول 
إن الرازي ولد بالري في غرة شعبان سنة إحدى و«فسين ومائتين» 
وتوف يما في الخامس من شعبان سبة ثلاث عشسرة وثلاثمانة, وكان 
قد بلغ من العمر اثنتين وستين سنة قمرية ومسة أيام أو ستين سنة 
شمسية وشهرين ويوما واحد"". ويعد ما أثبته البيروي مقبولاً في 
ضوء ما تذكره المصادر الأولى عن حسسياة الرازي» مالم يظهر من 
الأدلة ما يدحضه. 

أما عن نشأته فقد علمنا أنه ولد بمدينة الري وها نشأ وإليها 
نسبته وكانت الري آنذاك أكبر قصبات إقليم الجبال ومن مراكز 
العلوم العربية والإسلامية الحامة وهي تقع في الشمال الشرقي من 
الإقليم. ويقول عنها ياقوت الحموي ((وليس بالجبال بعد الري 
أكبر من أصبهان والري مديئة ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها 


.. فتحها العرب سنة )7١1١5(‏ ولا قلدم المهدي الري في خلافة 
لمنصور بنى يما مدينة الري التي يما الناس اليوم: وجنعل حوها خددقا 
وبنى بما مسجداً جامعاً وجرى ذلك على يد عمار بن أبي الخصيب» 
قكتبٌ اسمه على حائطهاء وتم عملها سنة )١8/(‏ وجعل فا فصيلا 
يطين بما قارقين آجر, والقارقين الخندق, وسماها المحمدية"". ولما 
عهد المكنفي بالله بولايتها إلى اي أمراء السامانيين إسماعيل بن أحمد 
مسن 88 1)'استعمل هذا عليها ابسن عما الأمير منصور بسن 
إسحاق» فقدمها في سنة .)75٠(‏ وهو الذي صدف لهأبوبكر 
الرازي (كتاب المنصوري في الطبء وقدم له كتابه (الطب 
الروحاي)”. 

ويظهر أن الرازي مارس في مطلع حسسياته ب عض الهن 
كالصيرفة والصياغة, كما هوي الموسيقى والغناء. فسمت همته 
فأعر ض عن ذلك وانصرف الى طلب العلم. وقد تلقى تعليمه أول 
الأمر على شيوخ مدينة الري وعلمائها فتثقف ثقافة عربية إسلامية 
فدرس الأدب وقال الشعر. ولما ضاقت الري عن طموحاته العلمية 
أخذ يسقل في البلدان شأن طلاب العلم والمعرفة حبينذاك فقسدم 
بغداد وبما ظهر ميله إلى دراسة الطب يقول ابن أبي أصيبسعة إن 
الرازي قدم بغداد وله من العمر نيف وثلاثون مسنة, وإنه دخيل 
البيمارستان العضدي ليشاهده. فسأل شيخ الصيادلة يعن الأدوية 
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وسأل الأطباء عن ظاهرة طفل ولد برأسين فأعجبه ما سمع ولم يزل 
يسأل عن شيء شيء ويقال له وهو يعلق بقلبه حت تصدى لتعلم 
الصناعة '". ولما كان عضد الدولة قد تولى الأمر ببغندادفي 
السننوات (9519/") في أيام الخليفة الطائع لله فإن 
البيمارستان المكور كان البيمارستان المعتضدي الذي أسسه بدر 
المعتضدي مولى الخليفة المعتضد بالله وأحد كبار قواده وإليه نسبته 
ويظهر أن ابن أصيبعة واهم في ذلك. 

أما عن تعلم الرازي صناعة الطب, فقا جاء في عدد من 
المصادر أنه تعلم الصناعة بين الثلاثين والأريعين من عمره. يتقول 
ابن أبي أصيبعة ((وأما صناعة الطب فإنها تعلمها وقد كبرء وكان 
المعلم له في ذلك علي بن ربن الطبري))''. ويقول ابسن خلكان 
((و كان اشتغاله به (بالطب) على كبر يقال إنه لما شر ع فيه كان قد 
جاوز الأربعين سنة من العمر)”' وقال مثله الصفدي في كبابيه 
نكت الهميان”"". ولكن هناك من الأدلة ما يناقض ذلك, منها أن ابن 
جلجل يقول عن الرازي ((كان في ابستداء نظره يضرب العود, ثم 
نزع عن ذلك وأكب على النظر في الطب والفلسفة فبرّع فيهما 
براعة المتقدمين))'”'' وقد أيده القفطي ونقل قوله'""'. ويقول ابسن 
صاعد الأندلسي ما يشبه هذا أيضا"'' ومنها أن كثرة مصيفات 
الرازي الطبية؛ وبعضها بعدة مجلدات وأنه توفي في الثانية والستين 
من عمره, فإن المدة بين تعلمه صناعة الطب ووفاته لا تكفي لإنجاز 
هذا العدد من المصمفات لا سيما أنه كان يصرف جل وقته في العمل 
في البيمارستان أو في مزاولة المرضى. كما أن ما ذكره ابن أبي 
أصيبعة فيه تناقض وخعطأً أما التداقض فظاهر بين قوله إن الرازي 
تعلم الصداعة وقد كبر وقوله إن الرازي اشتغل بالعلوم العقلية من 
صغره ومن المعلوم أن من العلوم العقسلية الفلسسفة والطب وعلم 
الكلام. وأما الخطأ فهو قوله إن المعلم له في الطب على بسن ريسن 
الطبري لأن الرازي ولد بعد وفاة ابن رين المتوى سنة (/417؟) فلم 
يدركه الرازي المولود في سنة 581 أللهم إلا إذا كان ابسن أبي 


المورد 
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أصيبعة يقصد أن الرازي درس كتاب فردوس الحكمة لابن ربن 
المذكور. إن هذه الأدلة تجعل القول إن الرازي تعلم الصناعة على 
كبر مردودا. 

وهناك إشارة صريحة للرازي نفسه في كتابه السيرة الفلسفية 
إلى أنه مال إلى الدراسة منذ حداثته, فقد جاء في خاتهته قوله (رفأما 
بتي للعلم وحرصي غليه واجتهادي فيه فمعلوم عند من صحيني 
وشاهد ذلك مني أن ل أزل مبذ حسدائتي وإلى وقستي هذا مكباً 
عليه))'”'". وقد عفر على مخطوط لأحد ملخصات الرازي هو 
((تجارب البيمارستان)) كتب في الأغلب في القرن السابع وجاء في 
أوله: بما كتيه محمد بن زكريا الرازي في حداثته وقد عد محقفق 
المخطوط الدكتور الييرزكي اسكندر هذا القول دليلا قاطعا على 
أن الرازي بدأ يتعلم صناعة الطب في سن حدائته وليس بعد 
الثلاثين أو الأربعين من عمره. وعزز رأيه يأن يساطة المادة الطبية 
الواردة في الملخص وبدائيتها وأنه لم يكن للرازي في كتابتها أي 
جهد واضح, بخلاف طريقهه في كتبه الأخرى, وعمله في هذا 
الملخص .لا يغدو التقل والتجميع الأمر الذي يدل على حداثة عهده 


بالط 00 


على أن ورود العبارة المذكورة في أول الملخنص قد تكون من 
إضافة الناسخ لا سيما إن المخطوط ليس عنط الرازي نفسه ثما 
يضعف الاستنتاج الذي توصل اليه الدكتور اسكندر. وسواء أكان 
الرازي قد درس صناعة الطب في حداثته أم أنه تصدى لها على كبر 
من سنه, فإنه انضرف اليها وأمعن في دراستهاء حتى نبغ واشتهر 
فصار أكبر أطباء العرب في فاية القرن الثالث وأوائل القرن الرابع. 

لقد اتسم الرازي بالتواضع والرزانة والقسناعة وحب 
الآخرين. وقد أشادت مصادرنا الأولى بسلوكه وأخيلاقه فكان 
كربا متفضلا بارا بالناس حسن الرأفة بالفقراء منهم حت أنه كان 
يجرى عليهم الجرايات الواسسعة ويمرضهم ” '. كما كان معطاء لا 
يبخل بعلمه وخبرته على أحد من أبناء صناعته أو طلابه الذين كان 


ا 


يتعهدهم حسق سعد التهاء دراسستهم عليه. وهو يجاول في جميع 
مؤافاته أن يقسدم ما لديه من علم وخبرة ليفيد منها أهل الصناعة 
ومحبو العلم. كما سستلمس ذلك في مسلوكه مع الأطيساء الأبين 
سنذكره في فصل قادم. 

الدمل الرازي ببعض أمراء الولايات وصار طبيبسهم الخاص 
درة ما. كان أثيراً عندهم مجترماً. غير أن علاقته بم لم تزد على 
رعاية شزرأم الصحية ومحضهم المشورة. وهو يقول إنه لم يصحب 
السلطلان سو صعيبة متطبب ومنادم» يتصرف في أمرين: علاجه 
في وقت مرضهء وإيناسه والمشورة عليه, وإنه لم يظهر منه شره في 
جع امال 

أما عن إدارته بيمارستان بغداد فيقول ابن أبي أصيبعة إله 
كان متولياً تدبير مارستان الري قبل مزاولته مارستان بفداد"5, 
ويظهر أن الرازي بعد أن أكمل دراسة الطب ببسغداد وتددرب في 
بومار ناما عاد إلى مدينته الري فتولى إدارة البيمارستان فيها رذحا 
من الزمن. ثم عاد ثانية إلى بغداد في أواخر أيام المعنضد بالله فتوى 
إدارة البيمارسيان فيه وير جح أنه كان البيمار سسكا ااعتضدي 
الذي أنشأه بدر المعضدي مولى الخليفة المعتضد بالله. 

بعد أن تندست السن بالرازي أصيب بالعمى وشلت عضلة 
يده ول يعد يسسعطيع الكتابة والقسراءة, فكان يسستعين بمن يقرا 
ضاف 


ركسب لهك “عاد إل عسقط وأفسية مدينة الرئي» وتوي كُّ أزائل 


ترا من مسة ثلاث عشرة وثلامائة كما أشرنا في مطلع يشا هذا. 


الراز وصناعة الطب 
كان أبو بكر الرازي طبيبا ممارسساً ناجحسأء وعالما ماهراً 
بس...#سناعة الطب تفر غ للدرس والتأليف ومزاولة المرضى. ومع 
اعتمادة على الطب اليوناني المتمثل بكتب أبقراط وجالينوس 
وغيرما من كبار أطباء اليونان كان يعتمد على التجربة والقياس في 
عمله وبسسجل ما يراه من ظواهر المرض وتطوره ونتيجة معاجته 


ل 


إياه» وإذا ما توصل إلى نتيجة تخالف ما قاله هذان الفاضلان أر 
غبر”ما لم يتردد في تخطنتهم والرد عليهم. وقد يعمد إلى تصنيف 
كتاب لتوضيح آرائه كما فعل في كتاب المرشد أو الفصولء فقد 
فال في مقدمته إن ما دعاه إلى وضعه هو ما وجد عليه فصول أبقراط 
من الاختلاط وعدم النظام والغموض والتفسصير عن ذكر جامع 
الصناعة كلها أو جلها”". وتحدى جالينوس في كتابه الموسسوم 
بالعلل والأعراض الذي قسم فيه سسوء المراج إلى أصنافه الثمانية 
واستخرج أسباب كل واحد منهاء وقسم أصناف تغير الشسكل 
وبين أسبااء فققد قال ((ونحن نرشد في ذلك إلى كتايسنا الممسهى 
(جوامع العلل والأعراض) والى (تقاسيم كتاب العلل والأعراض) 
فإنه أخص وأخصر من كتاب جاليتوس نفسسه” " . كما أنه صلف 
كتاباً باسسم (كتاب الشسكوك والمناقضات التي في كتب 
جالينوس)”". وهو يرى أن ما وصل إليه أبقراط من مترلة عالية في 
سنائية الطب لا تستعصي علي الطالب امجد ((إذ لا يمنع من عني في 
أي زمان كان أن يصير أفضل من أبقراط؛ ولا يمكن ذلك إلا بأن 
يتدرب في هذه الصناعة))"", 

وكان الرازي يخترم صناعة الطب ويعدها لضلاً من نعي الله . 
عر وجل» وباباً من أبواب البركة؛ وأن تقدمها رهين بتقدم الأمة في 
مضمار الحضارة: وأنها تستلزم الدرس والمواظبة عليهاء والاجتهاد 
والتجربة فيهاء وأن العمر يقصر عن الإلمام تمحتواها””". وهو يقول 
((لا يمكن الأنسان الواحد إذا ل يحتل فيها على مثال من تقدمه, أن 
يلحق فيها كثير شيء ولو أفنى جميع عمره فيها, لأن مقدارها أطول 
من مقلذار عمر الإنسان بكثير. وليست هذه الصناعة وحدها بسل 
جل الصناعات كذلك. وإنما أدرك من هذه الصناعة الى هذه الغاية 
في ألوف السبين الوف الرجال. فإذا اقتدى المقتدي أثرهم ضار 
دركهم كله له في زمان قصيرء وصار كمن عمّر للك السنين وعني 
بعلك العنايات. وإن هوم ينظر في ذكورهم فكم عساه يمكنه ان 
يشاهد في عمره ؟ وكم مقدار ما تبلغ تجربته واستخراجه ولو كان 


اامورد 


عا العدده التاأنى سكررم 


أذكى الناس وأشدهم عناية ذا الباب)"". وهو يؤكد يجمذا أن 
علم الطب إثما نما وتطور بعمل عديد من الأجيال من مختلف الأمم 
والشعوب, وطوال قسسرون كثيرة, وأن الاطلاع والإلمام بما أنجروه 
يساعد المتتبع في السير على نجهم والتقدم بالصناعة. بل لابد له 
من ذلك لأن العمر يقصر عن الإلمام بالتراث العلمي دون الاعتماد 
على ما توصل إليه السابقون. 

ولا يكتفي الرازي بقراءة الكتب الطبية بل يؤكد أهمية 
الممارسة إذ ((ليس يكفي في إحكام صناعة الطب قراءة كتبها بل 
يختاج إضافة الى ذلك الى مزاولة المرضي لأن من قسسسراً الكتب ثم 
زاول المرضى يستفيد من قبل التجربة كثيراً. ومن زاول المرضى من 
غير أن يقرأ الكتب يفوته ويذهب عنه دلائل كثيرة ولا يبشعر بما 
البتة» ولا يمكن أن يلحق يما في مقدار عمره ولو كان أكثر الناس 
مزاولة للمرضى. ما يلحقه قارى الككتب مع أدئ مزاولة))”” 

لقد تميز الرازي في ممارسته الطب بالاعتماد على التجربة 
والقسياس الى جانب ما تجمع لديه من المعلومات الطبسية النظرية 
لقدماء الأطباء. وكان يرى ((أن الحقيقة في الطب غاية لا تدرك) 
والعلاج بما تنص عليه الكتب دون إعمال الماهر الحكيم بريه 
ختطر) وأن ((الاستكثار من قراءة كتب الحكماء والإشراف على 
أسرارهم نافع لكل حكيم عظيم الخطر)) ((ومتى كان اقتصار 
الطبيب على التجارب دون القياس وقراءة الكتب خخذل)) ”. 


وبميز الرازي بين التتجارب العلمية التي يجريها الطببيب العالم ' 


ويستخلص منها نتائج إيجابية في تأثيرهاء وبين تجارب العامة بمعالجة 
دواء معين لمرض معين؛ وهو يرى أن نفع العلاج في هذه الحالة إنما 
كان من حسن الاتفاق» ولذا فهو يحذر من اللجوء الى ذلك» فيقول 
دع ما يهتدي به جهال العامة أن فلانا وقعت له التجربة في غير علم 
يرجع إليه فإن ذلك لا يكون ولو كان من أطول الئاس عمراًء وما 
نفع له من علاج موافق فهو من حسن الاتفاق. فإن أعلى درجات 
هؤلاء الذين لا يرجعون إلى علم أصول الصناعة, فهم ينلرون في 


الكتب فيستعملون منها العلاجات؛ ولا يعلمون أن الأفشسياء 
الموجودة فيها ليست هي ما تستعمل بأعبائهاء بل هي مقالة جعلت 
ليسغل عليها وتعام الصناعة منها. كما أند در من أدعيا 
الصناعة ويد اللصوص وقطاع الطرق خبراً من أولئك النفر الذين 
يدعون الطب وماهم بأطباء لأنهم يذهبون بالأموال وربما أتوا على 
الأنفس أيضا”". 

لقد أعجب المؤلفون القدامى يممة الرازي العالية ومواظيته 
في طلب العلم؛ وبراعته في مزاولة المرضى؛ وتفوقه على الآخرين» 
قال ابن النديم إنه (( أوحد دهره وفريد عصره قد جمع المعرفة بعلوم 
القدماء ولاسيما الطب))”" وقال ابن جلجل: ((وأكب على النظر 
في الطب والفلسفة فبرع فيهما براعة المتقادمين وألّف في الطب كبا 
كثيرة بديعة))”". وقال ابن خلكان ((أقبل على دراسة كتب 
القلب والفلسفة فقرأها قراءة رجل متعقب على مؤلفيهاء فبلغ في 
معرفة غوايرها الغاية» واعتقد الصحيح منهاء وعلل السقيم؛ وألف 
في الطب كتياً كثيرة. وكان إمام وقته في علم الطبء والمشار إليه في 
ذلك العصر'. وكان متقنً لهذه الصناعة حاذقا يما عارفاً بأوضاعها 
وقوانينهاء نشد إليه الرحال لأخذها عنهم)””". وقال ابن أبي أصيبعة 
((تصدى لتعلم صناعة الطب و كان منه جالينوس العسربا ... 
مواظباً للنظر في غوامض صناعة الطب والكشسف عن حقائقها 
وأسرارها وكذلك في غيرها من العلوم ... بحيث أنه لم يكن له دأب 
ولا عناية في جل أوقساتهالا في الاجتهاد والتطلع الى ما دونه 
الأفاضل من العلماء في كتبهم .... وللرازي أخبار كثيرة وفوائد 
متفرقة فيما حصل له من التمهر في صناعة الطب؛ وفيما تفرد به في 
مداواة المرضى؛ وفي الاستدلال على أحوالهم من تقامة المعرفة, 
وفيما خيره من الصفات والأدوية التي م يصل الى علمها كثير من 
الأطباء))”"". وقال عنه صاغد الأندلسي ((طبيب المسلمين غير 


مداقع فيه))””. وكرر القفطي ما قاله عنه ابسن جلجل وصاعد 


الأندلسي”". وقال الشهرزوري غنه ((واشتغل بالطب حدق 
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نسخحت تصانيفه تصانيف من قبله من الأطباء المتقدمين))"'". 
الرازي والأطباء 

من مميزات أبي بكر الرازي أنه كما كان خريصاً على 
التحري عن حقائق علم الطب وأسراره سواء بالدرس أم بالتجربة, 
كان حريصاً كذلك على أن ينقل معلوماته وخبراته الى طلابه 
خاصة والأطباء عامة. وقد تضمنت كتبسه التي وصلتنا عديدا من 
الدصائح الطبية والتوجيهات المسلكية والإرشادات القسيمة. فهو 
حين يدعو الطبيب الى الإكثار من الدرس والمطالعة للتعرف على 
آراء السابقين من الحكماء يوصيه بإعمال الرأي والاجنهاد 
والقياس حسب معرفته ايضاً. لأنه يعتقد أن الحقيقة في الطب لا 
تدرك إلا بالدرس وإعمال الرأي كما أشرنا آنفا. وعندما يطلب 
الرازي الى الطييب سعة الاطلاع وجمع المعارف بمختلف العلوم 
الأساس يريده أن يعنى أيضاً بالفسلفة والطبيعيات وأن يلم بقؤاعد 
المنطق, ويطلب اليه بالوقت عينه أن يكون معندلاً في حياته الخاصة 
لأن ((من لم يعن بالأمور الطبيعية والعلوم الفلسفية والقوانين 
المنطقية, وعدل الى اللذات الدنيائية فاقَمه في علمه لا ستيمافي 
صناعة الطب)) ويقول ((ينبغي أن تكون حالة اليب معتدلة لا 
مقبلا على الدنيا كلية, ولا معرضا عن الآخرة كلية, فيكون بين 
الرغبة والرهبة))' ". 

وبالنظر لسعة العلم وغزارة المعرفة وأن عمر الإنسان أقصر 
من أن يعرفه فإن الرازي يرى أن يأخذ بالأشهر منها ثما اجتمع عليه 
الآخرون؛ ويترك الشاذ وأن يقتصر على ما اجتمع عليه الأطبسساء 
من الحقائق وشهد عليه القياس وعضدته التجربة"". وهو يوصي 
كل طبيب أن يفيد من قراءاته فيدون ما يراه قد فات غيره, فيقول 
((إك كنت معنياً بالصناعة وأحببت أن لايفوتك ولا يشسذ عليك 
منها شسيء ما أمكن فأكثر جنمع كتب الطب جهدك, ثم اعمل 
لنفسك كتابا تذكر فيه في كل علّة ما قعيّر الكتاب الآخر وأغفله 
في كل نوع من العلل» وحفظ الصحة الرئيّة من تعريف أو سبب أو 


تقسيم أو علامة أو علاج, أو استعداد أو إنذار أو احتراس. فيكون 
ذلك كرا عظيما وخزانة عامرة, حسافظا على الذكر؛ ومسهلاٌ 
لتداول ما تريد منه إن شاء الهم" 

يمثل الرازي المعلم القدير الحريص على نقل معارفه وتجاربه 
الى طلاب هيو ضح هم معالم الطريق الصواب في صناعتهم, 
ويرشدهم الى أنجع السبل في درس حالة المريض والمرض ومعالجته, 
فهو يقسول: أطلب في كل مرض هذه الرؤوس المسمى التعريف 
اولأء ومثاله: أن تقول إن ذات الجب هو اجتماع مى حادة مع 
وخز الأضلاع, وضيق النفس؛ وصلابة في النبض» وسعلة يابسسة 
منذ أول الأمر. ثم أنه تظهر فيها صفرة أو خمرة أو سواد أو نحو هذه 
من الفضول المقيمة لنوع ذلك المرض, فإن أصبست فذلك الرأس 
الأول. 

ثم اطلب العلة والسببء ومثال ذلك: أن تعلم أن سبسب 
ذات الجنب ورم حار في ناحية الغشاء المستبطن للأضلاع, 

ثم اطلب هل ينقسم لسببه أو نوعه أم لا ومثاله .... 

ثم.اطلب تفضل كل قسم من الآخر ... ثم العلاج ... ثم 
الاستعداد ... ثم الاحتراس ... ثم الإنلذار. 

وربما سقط عنك بعض هذه الرؤوس, لظهوره, كالحال في 
الصداع.أولاها تنقسم كالحال في ديابيطس. فإذا نظرت في كل 
علة هذه الرؤوس؛ واستوفيت ما فبها فقد أكملت ما يحتاج إليه 
منها”". وقد وضع الرازي كتابه (رالمرشه أو الفصول)) وضمنه 
خلاصة المعارف وامبادى التي ينبغي أن يعرفها الطبيب علميا 
وعملياء بحيث يمكن القول إنه خلاصة الطب بشكل مبسط» وذلك 
ليكون دليلاً للأطباء ومرشداً ههم في مزاولتهم الصماعة”". 

ومن أقواله الأخرى في نصحه الأطباء فيما يتعلق بالصناعة 
قوله رلا تلتفتن الى الأدوية الغرية والمجهولة ما أمكنيكء إلا أن 
يصبح عندك أمر أقوى بالتجرية والمشاهدة)). وقوله ((لا تقدمن 
على علاج فيه شبهة حتى تعلم مقسدار ضرره إن'” ' ضر فإن أمكن 
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أن يتلاحق واضطررت اليه وإلاً فدعه))”' وقوله ((غير الأدوية 
وبدها على الداء المزمن: فإن فيها ما هو أبلغ بالرفق))” وقسوله 
القوة للعليل كالواد للمسافر, والمرض كالطريق؛ ولذلك يجب أن 
يعنى الطبيب كل العناية بأن لا تسقط القوة قبل المنتهى))”"'". وقوله 
((أذكر قول الفاضل جالينوس: إذا أردت أن تكون بقراطياً 
صحيحاء فعليك بحفظ القوة))”'' وقوله (رماشيء أجدى على 
العليل من أن يكون الطبيب عارفا بدفع مضار الأغذية, محباً للعليل 
مائلاً اليه)) 000 

ومن نصائحه الأخرى للطبيب فيما يتعلق بسلوكه الطبي 
قوله ((إعلم أن التواضع في هذه الصناعة زينة وجمال دون صنعة 
النفس, لكن بتواضع بسن اللفظ وجيد الكلام ولينه» وترك 
الفضاضة والغلظة على الناس, فمتى كان كذلك فهو المسدد 
لموفق))”" وقوله ((واعلم يا بني أنه ينبغي للطبيب أن يكون رفيقا 
بالناس, حافظاً لغييهم, كتوماً لأسرارهم لاسيما أملرار 
مندومه))””». وقوله مثل ذلك عن جالينوس ((على الطبيب أن 
يكون مخلصاً لله وأن يغض طرفه عن النسوة ذوات السسَن 
والجمال, وأن يتجنب لمس شيء من أبدافن وإذا أراد علاجهن أن 
يقصد الموضع الذي فيه معنى علاجه. ويترك إجالة عينيه إلى سائر 
يدش" . 

الراري واطرضى 

كان الرازي شديد الاهتمام والعناية بالمريض فيب ذل جهدة 
في التعرف على أحواله. دارساً حالته المرضية دراسة تحليلية تعلق 
ببداية المرض ومظاهره وهذا يعرف بتقامة المعرفة با سبقسست 
الإشارة إليه. فيقول ((ينبغي للطبيب أن لا يدع مساءلة المريض عن 
كل ما يمكن أن تتولد عنه علته» من داخل ومن خارج؛ ثم يقسضي 
بالأقوى))””"'. ويقول ((من أبلغ الاشياء فيما يحتاج إليه في علاج 
المريض» بعد المعرفة الكاملة بالصاعة, حسن مساءلة العليل. وأبلغ 
من ذلك لزوم الطبيب العليل وملاحظة أحواله. وذلك أنه ليس 


المورد 
أاعدد الثانجه- ١١ ١.‏ 


كل عليل يحسن أن يعبر عن نفسه وربما كان يالعلة من الغموض 
مالا يتهياأ للعليل ولو كان عاقلا أن يحسن العبارة))"*. 

وعن مراجعة الأطباء في حالة المرض كان الرازي لا يحبذ 
للمريض أن يراجع أكثر من طبيبب واحد, إذ(ينب في للمريض أن 
يقتصر على واحد تمن يثق به من الأطباء» فخطؤه في جنب صوابه 
يسير جداً. ومن نطبب عند كثير من الأطباء يوشك أن يقع في خطأً 
كل واحد منهم))”"”. 

وقد أولى الرازي عناية كببرة كل ما يتعلق بسغذاء المريض 
وبحالته النفسية ودوائه. فقد عالج موضو ع غذاء المريض من حيث 
نوعه وكميته ووقت تناوله في فصل خاص في كتابه المرشد أو 
الفصول. فهو يرى أن الحاجة الى الطعام بصورة عامة إنما هي لأن 
أبداننا متحللة, وأن الذي يحللها حرارتان إحداهما: الحرارة الي لنا 
منَ.أعضائنا الداخلية, والأخرى الحرارة العارضة من المواء. 
ولذلك فإن بقاء البدن بحاله لا يكون دون الغذاء وإخراج الفضول 
من حيّث الكمية والكيفية. وأن ملاءمة الغذاء للمغتذى تتوقف 
على جوهر الغذاء وكميته ووقت الحاجة إليه”". وهو يفضل 
الطعام الذي تشتهيه النفس وإن كان أردأ غذاى على ما لا تشتهيه 
على أنه يوصي بتناول الشيء اليسير منه خاصة إذا كان المريض 
ساقط القوة أو ضعيف الشهية. أما إذا اتفق أن يكون ما يشتهيه 
العليل نافعا فذلك أفضل””. كما يوصي بالاعتماد على الغذاء إذا 
عجز الطبيب عن تشخيص المرض» ويفضل التغذية على تناول 
الأدوية؛ فيقول ((ماقدرت أن تعالج بالأغذية فلا تعالج بالأدوية, 
وللماهر بطبائع الأغذية في ذلك متصع))"”' وهو يعطي الغذاء 
والوضع النفسي للمريض أثمية لا تقل عن أ*مية التطبيب إذ أن 
تغذية العليل وتطبيبه وإراحته وسروره والميل مع شهواته تزيد في 
القوة””, 

ويربط الرازي كمية الغذاء ونوعه بستطور المرض. ففي 
الحميات مثلاًء يرى أن من أردأ الأشياء تغذية العليل بالقسرب من 


حك 


ابتداء النوبة لأن ذلك يؤدي الى شدة الحمى وصعوبتها وعسسر 
الخطاطها وانقلاعهاء وينبغي أن يكون البطن خالها عند موافاة 
النوبة المفترة. أما في الحمياث المطبقة فيتحرى تناول الطعام في 
أوقات الخفة والراحة. وإذا ما اشتدت الحمى اقستصر الطعام على 
ماء الشعير وحيدة, ومن يُرجى أن يجينهم البحران الى الرابع عشر, 
فيمكن زيادة شيء من الخبز. ومن يتطاول أمره الى العشرين فزيادة 
من الخبسز والمزذرات. وأما من تجاوز العشرين فيعطى الفراريج 
والسمك, وبصورة عامة يجب تقدير الغذاءبما يتفق وقوة العليل وما 
يول دون سقوطه"", 

كما يربط بين الغذاء والحضم فهو يركيأنه ينبغي لتأمين جودة 
المضم أن يسلم الغذاء من رداءة الكيفية وزيادة الكمية؛ وأن يكون 
موالقا للمغددي وعلى قدر حاجته إليه» وعند ام البوع. وأن 
يقاام الأرق والأضعف من الطعام قبل الأغلظ والأفسوى منه. وأن 
يُركن بعد الطعام إلى المدوء. وأن يقسلل شرب الاء لي أثنائه لأنه 
يفسد الطعام ويحول دون احتواء المعدة عليه؛ وربما هيج فيئا”". 

أما عن الشراب فيقول الرازي ((من منافع الشراب لحفظ 
الصحة إذا أصبت به موضعه واتفقست كمينه وكيفيده رقت 
استعماله على ما يجب أنه يعين على المحضم أبسلغ معونة: وكتصب 
الجسد ويدر الفضول كلها وبحثها على الخروج من البسدن؛ ويزيد 
في الحرارة الغريزية ويذكيها. ومن مضاره العظام اذا اسستعمل 
بإفراط ومداومة وطلب بسه غاية السكر وغهايته أنه يطرح في 
الرعشة والفا جج, والسكتة, والخوانيق؛ والموت الفجأة والأمراض 
الحادة, وأوجاع المفاصل الى علل يطول ذكرهاء). "2 

وبالنظر لأ*مية الغذاء للمريض يوصي الرازي بالاعتماد 
عليه والاكتفاء به دون الأدوية إذا عجز الطبيب عن تشسخيص 


المرض» حفاظاً على المريض: فيقول (( إذا لم يكن في الوقوفٍ على , 


سببي العلة وصول بالدليل» أو بالجدس المقرب» وتكافات الدلائل 
وانسد طريق المعرفة اليه فينبغي أن تد ع العليل والطبيعة ولا تحدث 


استفراغا ولا تبديل مزاج؛ بل تحفظ عليه قوته متى وجدقنا خارت 
بالغذاء فقط إن هو اشتهاه ‏ وإلا فلا. وإن مضت مدة طويلة وهو 
لا يشتهى الغذاء ورأيت النبسض يزداد ضعفاً على التدرج فاغذه 
وإن لم يشتهم)”' 

ولأبي بكر الرازي عدد من الكسب عن الأغذية والاغتذاء 
منها: كتاب الطب الملوكي وغلاج الأمراض كلها ببالأغذية 
والاغتذاء, ودس الأدوية في الأغذية حيث لابد منها وما لا يكرهه 
العليل""" وكتاب في كيفية الاغتذاء'”" , وكتاب منافع الأغليسة 
ودفع مضارهاء وهو مقالتان يذكر في الأولى ما يدفع به ضرر 
الأطعمة في كل وقت ومزاج وحال؛ ويذكر في الثانية امستعمال 
الأغذية ودفع التخم ومضارها””' وكتاب في أطعمسة امرض 00 
ومقالة فيما يبغي أن يقدم من الأغذية والفواكه وما يؤخر منها”" 
:"وكتاب الشراب؛ ويسميه ابن أبي أصيبسعة كتااب في الشسسراب 
المسكر» ويفول إنه مقالتان”” . وله مقالة في السكنجبين ومنافعه 
ومضاره”" وكتاب في أن الحمية المفرطة والادرة إلى الأدوية 
والتقليّل من الأغذية لا يحفظ الصحة بل يجلب الأمراض "", 

ول يغفل الرازي تأثير مزاج المريض وحسالته النفسية في 
صحته, إضافة إلى طبيعة جسمه ومهنته وعاداته في طعامه وشرابه. 
وهو يرى أن بين النفس والبدن علاقة وثيقة وأن ما تتأثر به نفس 
الإنسان من أفراح وأتراح يؤثر في بدنه؛ ويسسدو على ملاحه. ولذا 
فهر يطلب الى الطبيب المعالح أن يتنبه الى هذا الأمر ويدخل في روع 
الريض أله سيكاى من عليه رسسترجع ادل صحييفه 4 لذلك 
من أثر مهم في تسن صحة المريض؛ فيقول ((وينبغي للطبسيب أن 
يوهم المريض أبدا الصحة ويرجيه ثماء وإن كان غير واثق بذلك. 
فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس))"'' وهو مسحى جديد في الطب 
العربي جاء به الرازي» وكان مصيباً جداً فيما ذهب اليه. 

وكان يرى لحركات الأجسام العلوية (الأفلاك) والموقع 
الجغرافي للبلد تأثيراً في أخلاق الإنسان ونفسسيته ومزاجه كما أنها 
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تؤثر في مفعول الأغذية والأدوية في علاج المرضىء فيقول ((بانتقال 
الكواكب الثابتة في الطول والعرض تنتقل الأخلاق والمزاجات» 
وباختلاف عروض البلدان تختلف المزاجات والأخلاق والعادات 
وطباع الأدوية والأغذية))”". 

ومن أقوال الرازي في مراعاة راحة المريض؛ وتأثير تعاونه مع 
طبيبه في سرعة شفائه, قوله ((تغذية العليل وتطبييسه وإراحسته 
وسروره والميل مع شهواته تزيد في القوة))”” رقوله (رإذا كان 
الطبيب عالما والعليل مطيعاء فما أقل لبث العلة, وإن لبثت فذلك 
ليل قوقا وتمكنهاء وعند ذلك يبغي أن يقبل على أصعب علاج» 
بعد أن يكون في القوة تحمل لذلك العلاج))””"' 

وما صدفه الرازي من الكتب في موضوع أحسوال النفس: 
كتابه في الأوهام والحركات النفسسانية'”"' وكتاب النفس المفترة 
وكتاب النفس الكبيرة''"' وكتابان آخران في النفس أحدثما كبثير 
والآخر صغير””' وكتاب معرفة المراج الآدمي"", 

أما الدواء فكان الرازي يميل إلى البسيط الطبيعي منه وهو ما 
يعرف بالدواء المفرد ولم يكن يلجأ الى استعمال الأدوية المركبة إلا 
في ححالات خاصة تستلزمها خحالة المريض وما يعاليه وكان يقول 
((ماقدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعاالح بسدواء مركبء وللعالم 
أيضا بطبائع الأدوية المفردة غنى إما في أكثر الأمر))""'. ومع تأكيده 
الاكتفاء بالدواء المفرد في معالجة المرضى فإنه يرى بعض الحالات 
التي تضطر الطبسيب الى اللجوء الى الدواء المركب. ومن هذه 
الحالات أن الدواء المفرد قد ينفع في علاج علة ما أو أنه يقوي أحد 
الأعضاء إلا أنه يصحبه ضرر من نواح أخرى فيصبح من الضرورة 
أن ي ركب معه ما بمبع ذلك الضرر. ونرى هنا النفاتة مهمسة مسن 
الرازي الى أن لبعض الأدوية أثرأ عرضياً قل يلحق الضرر بالمريض» 
يجب التنبه إليه. وقد يكون الدواء المفرد نافعاً في علاج علة ما إلا أن 
تأثيره يختلف سس ساختلاف الأب دان والأمزجة:» ولذا 


لا بد من ت ركيب ذواء آخر معه ليصبح ملائماً بدن المريض أو 


المورد 
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مزاجه. كما أن الحاجة إلى إخخراج بسعض الأ نلاط من البسسدن 
تسستدعي تركيب الدواء من أدوية يمخرج كل منها خلطاً من تلك 
الأخلاط, وهناك بعض الأدوية المفردة لا يظهر مفعولها حتى ترقق 
أو تدقق أو تحل ببعض الدهون والخلول فتصبح أدوية مركبة. على 
أن تركيب الأدوية يحتاج الى دربة وحذق ويوصي الرازي في حالة 
تركيب الدواء ان يؤخط مما جربه أغلظ جزء أكثر» وبالضد. وثما 
بخشى مضرته جزء أفل. وفد عقد في كتابهالمرشد أو الفصول, 
فصلا خاصاً في تركيب الأدوية كما يرشد في هذا الياب الى كناب 
قاطاجانس المعروف بدكان الأدوية والى كتابه في صبعة الطب وهو 
جزء من كتابه اجامع الكبير "", 

وعن تأثير الدراء العرضي يقول الرازي ((الدواء قد يعمل 
بجوهره ويعمل بسسسالعرض. الا أن الفعل الجوهري لازم له في كل 
الأحستبوال» والعرض يعرض من أجل المنفعل))"'' وهو يؤ كد أهمية 
معرفة تأثير الأدوية بجرهرها وطبائعهاء ويطلب من الطبيب المعالج 
أن يتوسع في التعرف على منافع الأدوية ومضارها غاية التوسع من 
الكتب المختصوصة وأن ذلك باب عظيم في صناعة الطب .7" 

وكان الرازي يرى أن لموقع البسلد من خخطوط العرض تأثيرا 


في طباع الأدوية وتأثيرها فيقول ((باختلاف عروض البلدان تختلف 


المزاجات والأخلاق والعادات؛ وطبساع الأدوية والأغذية حي 
يكون ما في الدرجة الثانية من الأدوية في الرابعة, وما في الرابعة في 
الثانية))' * ش 

وللرازي في الدواء كعب عديدة منها: كتاب أقراب.اذين» 
وكتاب الأقراباذين المخدصر, وكتاب في أثقال الأدوية المركبة (أي 
أوزانها) وكتاب برء ساعة, وقد ألفه لوزير المعتضد بالله القاسم بن 
عبيد الله, وكتاب في الدواء المسهل والمقيئ وكتاب صيدلة الطب 
وكتاب في الأدوية الموجودة بكل مكان يذكر فيه أدوية لا يحتاج 
الطبيب الحاذق معها الى غيرها إذا ضم إليها ما في المطابخ والبيوت. 
ورسالة الى تلميذه يوسف بسن يعقسوب في أدوية العين وعلاجها 


ومداواتا وتركيب الأدوية لما يحتاج اليه من ذلك. ومقالة في إبدال 
الأدوية المستعملة في الطب والعلاج وقوانينها وجهة استعماها.'”" 
كنب الرازي الطبية 

يُعد أبو بكر الرازي من كبار المصدفين فقد زادت مؤلفاته 
على منتي كتاب في مختلف أفانين المعرفة؛ وأغاب ها في الطب 
والفلسفة والكيمياء, ولكن ما وصلنا منها عدد قليل. ولشهرة 
الرازي الطبية وبراعته فقد طبع أكثر ما عثر عليه من كتبه, وهذه 
كتبه الطبية التي طبعت: 

ا. كثاب الحاوي 

يقول عنه ابن النديم: كتاب الحاوي في الطب ويسمى الجامع 
الحاصر لصناعة الطب ويقسم على اثني عشر قسماء ويلاحظ أن 
الاقسام التي ذكرها للكتاب لا يتضمن كتاب الحاوي المطبتوع منها 
شيئا”". وقد أوضح ابن أبي أصيبعة الأمر عند وصفه محتوى كلمن 
كتاب الحاوي وكتاب الجامع؛ إذ يقول عن الأول ((كتاب الحاوي 
وهو أجل كتبه وأعظمها في صناعة الطب, وذلِك أنه جمع فيه كلما 
وجده متفرقاً في ذكر الأمراض ومداواقا من سائر لكب الطينية 
للمتقدمين ومن أتى بعدهم إلى زمانه» ونسب كل شيء نقله فيه إلى 
قائله» هذا مع أن الرازي توفي ولم يفسح له في الأجل أن يخرر هذا 
الكتاب))”. وهذا الوصف ينطبق على الكتاب المطبوعباسم 
((الحاوي الكبير)) بمطبعة دائرة المعارف العثمالية بجيدر آباد بالميد 
في سنة 11"44 03151/4 وعدد أجزائه ثلاثة وعشسرون جزءاً. 
ويقول عن الكتاب الثاني ((كتاب الجامع ويسمى حساصر صناعة 
الطب وغرضه في هذا الكتاب جمع ما وقع عليه وأدركه من كتاب 
طب قديم أو محدث, الى موضع واحد في كل باب. وهو ينقسم اثنى 
عشر قسماً ... اقول هذا التقسيم المذكور ههنا ليس هو لكتابه 
المعروف بالحاوي؛ ولا هو تقفسيم مرضيء ويمكن أن هذه كانت 
مسودات كتاب وجدت للرازي بعد موته وهي مجموعة على هذا 
الترتيب فحسب إفها كتاب واحد. وإلى غايتي هذه ما رأيت نسخة 


ا 2ت 


لهذا الكتاب ولا وجدت من أخبر أنه رلم))”0, 

يتضح من هذا أن كتاب الخاوي يختلف عن الكتاب المسمى 
بالجامع الذي كان نادراً. ويستدل من أسلوب عرض»مادة كتاب 
الحاوي أن ما جاء فيه لم يصدف جملة, وإنما هو مجموعة مذكرات 
كنبها الرازي نتيجة تجاربه أو نققلاً عن آخرين. ويقال إنها جمعت 
ونشرت بعد وفاته من قبل بعض تلاميذه. وأكثر هذه المذكرات 
مقتبسة من عدة كتب طبية. وأن تعدد هذه الكتب دليل على سعة 
اطلاع الرازي الذي كان يكرر القسول بضرورة المداومة على 
الدرس والقراءة. وهو يذكر اسم كل من ينقل عنه ثم يعقسب على 
أكثر ما ينقله مؤيداً له أو معترضاً عليه وقسد يضيف ما توصل اليه 
من تجاربه ومشاهداته في أثناء مزاولته الصناعة وهو يقدم ما يعود 
له بكلمة ((ولي)) وتتميز طريقة البحث فيه أن الرازي يعتمد على 
الملاحظات والمشاهدات ومطابقتها بما يعرف من نظريات وآراء, 
ولذلك كان موفقا في تشخيص المرض الذي يذكره ووصف 


: العلاج له. (زوالكتاب حساو لكل الفنون الطبسية ماعدا العلوم 


الأساسية (الكليات)”0, 

وهناك من يرى أن كتاب الجامع هو كتاب الحاوي تفسسا 
وأن كلمة الجامع وصفى للكتاب لا عنوان له؛ وأن تسميته بالحاوي 
قد تكون من عمل المتأخرين؛ وأنه يصلح عنوانا للكتاب أكثر من 
كلمة الجامع وأن اتفقسنا في المعبى””" . كما أن هناك من يقول إن 
كتاب الجامع مو سوعة طبية الفها الرازي في “فس عشرة سنة. وهو 
يختلف كلياً عن كتاب الحاوي الذي هو مذكرات السرازي التي 
جعت بعده. ول يعثر من كتاب الجامع الا على جزءين فقط في 
مخطوط بمكتبة بودليانا بجامعة اكسسفورد. علماً أن الكئاب يتألف 
من اثني عشر جزءاً. 9 

ومن اللبدير بالذكرأن اسم كتاب الخاوي لم يرد ذكره في أي 
من مؤلفات الرازي المطبوعة؛ وقد يؤيد ذلك أن الاسم ليس من 
وضع الرازي”0, بييما ذكر كتابه الجامع الكبير في كتابه ((السيرة 


المورد 
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الفلسفية)) إذ يقول عنه عند ذكر بعض مصنفاته ((والكتاب 
الموسوم بالجامع الذي لم يسبقلبي اليه أحد من أهل المملكة ولا 
احتذى فيه أحد بعد احتذائي ... وبقيت في شيل لابن الكبير 
حفس عشرة سنة أعمل الليل والنهار حتى ضعف بصري وحدث 
علي فسخ في عضل يدي يمنعانني في وقتي هذا عن القراءة 
والكتابة))”". 

ونقتبس نصا من بعض ما أورده الرازي في كتاب الحاوي عن 
الصداع والشقيقة وعلاجهما لنطلع على أسلوبه في البحث في هذا 
الكتاب؛ وعلى ما تضمنه من معلومات طبية. وسنلمس موضوعيته 
وأمانته في النقل عن الآخرين وانتقادهم. 

يقول الرازي: قال جالينوس في المقالة الثانية ((من أصئاف 
الحميات)): إن من أصناف الحميات الصداع والشقيقة مايدور 
بنوائب. 

لي: على ما رأيت في العاشرة من حيلة البرء:إذا كان إنسان 
يصدع فإنه يتولد في فم معدته مرار يصبح صداعاً. وعلامة هذا 
الصداع أن يهيج كل يوم عند لو المعدة ويعقب النوم على الريق: 
فحسه بالغداة حساءً متخذاً من نخبز وماء الرمان اليابسن أو الرطب 
فإنه يقوي معدته ويقمع مرارته. ويطول لبث هذا الحساء في بطنه 
من أجل الرمان فنغذه به قليلاً فلا يناله الصداع من أجل الرمان» 
ولا ينصب الى معدته المرار. وقد جربنا بأن أمرنا العليل بأكل 
سفرجل غدوة وعشية وأشياء قابضة فسكن هذا الصداع ول ينله, 
لأن فم معدته قوي فلم يقبل المرار. لكن اذا كانت القوابض مع 
أغذية تبقى ويطول لبثها في البطن وتنفة أولاً فأولاً فهو خير"". 

بولونيس» قال: أجود الأشياء في الصداع إسهال البطن 
وتقليل الغذاء وترك الشراب. قال: ومن الئاس من يتمع في معدته 
مرار فصدعه إن ل يبادر في كل يوم فيغذى قبل أن يصدع. وعلاجه 
القيء بالماء الخار إن سهل عليه القيء. ومن عسر عليه القيء فباذر 
بالطعام الجيد للمعدةروليكن مقدارا قليلاً. وليستحم يومه ذلك نحو 


المورد 
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العشاء ويخفف عشاءه. ثم يأخذ من الغذاء قسيساًء واحرص سعد 
ذلك على أن يكون متى علم أن طعامه قد الفضم لم يدافع به لكن 
يأخذ خبزا من حساء وزيئون أو نحو ذلك من الأشياء القابضة فإنها 
توقفه, فأبئ قد امتحنت هذا التدبير فوجدته نافعا. 

لي: يسهل هؤلاء في الأيام بطبسيخ الهليلج والتمر الحدديء 
ويطعمون الخبز بماء الرمان بعد ذلك كل يوم قبل أن يصدعوا شيئاً 
قليلاً مقدار ما لا يصدعون مثل الحفنة ثم يتصر فون ويستحمون إن 
أحبوا ويأكلون بعد غذائهم؛ ويسهل من غد قبل أن يصدعوا , وني 
كل أيام يسهلون الصقراء ويأخذون أطعمة مقوية لف المعدة”", 

أريياسيوس: قال في الثامنة: إذا لم تكن في الشقيقة حرارة 
مفرطة في الرأس فعالج بالأدوية الخارة. وينفع أصحاب هذه العلة 
أن يقطر في آذانهم دهن فائر قد فتق في الرطل منه نصف أوقية 
فرّبيوت. ش 

لي: على ما في آخر الرابعة من جوامع الأعضاء الآللة قسد 
يكون صداع دائم من ضعف الرأس وآخر من كثرة حسه. فإذا 
رأيت صداعا مزمناً لا يسكن بالعلاجات ولامعه ظاهرة, فأيقن أنه 
أحد هذين التوعين؛ وفرّق حينئل بينهما وبين الذي لذكاء الحس, 
فان الذي لذكاءالحس الحواس معه نقية والمجارى نقية يابسة, فعا لج 
بالمقوية والمخدرة”" , 

وقد ترجم كناب الحاوي الى اللانينية, ترجمه فرج بن سسالم 
الصقلي في سنة 4م وقد طبع مرات عديدة ميل سنة 
5 ١ام.‏ وما أن جاءت سنة ؟ 1814م حى كان يوجد من هذا 
الكتاب العظيم النفيس حفس طبعات» عدا أجزاء منه كثيرة طبعت 
منفصلة. لذا كان أثره في الطب الأوربي جد عظيو"". 

). كناب امرشد أو الفصول: 

كان الرازي يرعى طلابه في أثناء دراستهم بعد أن يكملوها 
ويزاولوا الصناعة. يغسم الفرص أيقدم لهم الإرشادات والنصائح 
مما يتعلق بعلم الطب أوءبسلوكهم وسيرهم بوصفهم أطباء. فوضع 


كتاب المرشد ليكون دليلاً مهنياً للأطباء, إذ تقل اليهم ما توصل 
اليه من التراث الطبي بكل أمانة. وذكر ابن النديم هذا الكتاب» 
وكذلك القفطي بعنوان ركتاب الفصول ويسمى المرشسا) 7" 
وسماه ابن أبي أصيبعة (كتاب المرشد ويسمى كتاب الفصول)”". 
وقد طبع نص الكتاب بسعنوان (المرشسه أو الفصول) بتحقيق 
الدكتور البير زكي ااسسكندر, وصدر ضمن الجزء الأول من الججلد 
السابع من مجلة معهد المختطوطات العرببسية التابسع لجامعة الدول 
العربية, في سنة 17*8٠‏ 19631. وهو من المصنفات القيمة 
للرازي» واعتمد فيه على معلوماته النظرية وخبرائه العلمية؛ وعدد 
من المراجع الطبية لقدماء الأطباء. وبين الرازي في مقدمة كتابه هذا 
غرضه من تأليفه؛ بقوله: ((دعائ ما وجدت عليه فصول أبقراط 
من الاختلاط وعدم النظام والغموض والتقسصير عن ذكر جوامع 
الصناعة كلها أو جلّهاء وما أعلمه من سسهولة حسفظ الفصول 
وعلقها بالنفوس, الى أن أذكر جوامع الصناعة الطبية وجملها على 
طريق الفصول, وأتحرى في ذلك الإيضساح والتمئيسل» رنرك 
الإغراق والوغول في الغوامض: وما يقسسع فيه الخلاف وحتاتج الى 
البحث والنظرء ليكون مدخلا إلى الصداعة؛ وطريقساً للمعلمين 
والله الموفق للصواب)). "'' 

والكتاب مجموعة من الفصول القصيرة في مواضيع طبسية 
مختلفة انتخبها الرازي» وهي تمدل دراسسانئه الدظرية التي وردت في 
كتبه الطبمسية التي صنفها فبسل هذا الكتئاب» منها: كتاب الجامع؛ 
وكتاب استعمال الإسهال في ابستداء الحميات؛ وكتاب البساه, 
وكتاب الشرابء؛ وكتاب دفع مضار الأدوية» وكتاب الشكوك 
على جالينوس» وكتاب صنعة الطب. كما اعتمد على عدد مسن 
كتب جالينوس وغيرة من كبار الأطباء. كما تضمنت إرشسادات 
ووصايا لأرباب الصناعة. وقد نقلنا في فصل سابق نص إرشاده في 
طريقة التعرف على حالة المريض والمرض الذي يشسكو منهء كما 
استشهدنا في فصول أخرى ببعض إرشاداته فيما يتعلق بصباعة 


قله 


الطب بصورة عامة, ولا سيما ما جاء منها في (فصول في صناعة 
الطب) وهي آخخر فصول الكتاب, 

٠"‏ كاب الخلاق الطبيب: 

يز الوازي بأنه لم يكن يبخل بمعلوماته في صناعة الطب, بل 
كان يقدم ذلك بحماس الى زملائه وطلابه. وقد اغسم فرصة تكليف 
أحد الأمراء واحداً من طلابه تمن برز في الصناعة هو أبو بكر بسن 
قارب الرازي؛ ليكون طبيباً خاصاً به, فوجه اليه رسالة أوضح فيها 
السلوك الطبي وأسس العلاقة بين الطبسيب ومريضه. وما ينبغي 
للعطبيب مراعاته إذا ما تولى رعاية الملوك والأمراء طبياً. وهي 
نصائح لا يستغني عنها طبيب ناشئ او متمرس, ويمكن القول إفما 
دليل للأطباء في سلوكهم المهني. وقد طبعت بعنوان (أخلاق 
الطبيب) حققها الدكتور عبد اللطيف محمد العيد على نسخة 
متقؤلة عن أخرى يخط الرازي نفسه؛ ونشرقا دار العراث بالقاهرة 
سسنة ١1/1/1191‏ . علماً أن هذه الرسالة لم يرد ذكرها في 
المصادر التي ترجمت لأبي بكر الرازي. وقد جاء في أوها (( بسلغني 
أمتغ الله َك“ وبالنعمة فيك, أنه دعاك الأمير فلان الى حسضرته 
واخعصك مخدمته؛ معتمداً في ذلك عليك؛ وملقيا بأسبابه اليك. 
وقد أحسن الظن بسك من اختصك لنفسه. واعتمد عليك من 
جعلك أمين روحه. وفقك الله ما نديسسك إليه من خدمته؛ ورعاية 
حتقوقه, وحفظ صحته. إنه ميع قريب)). 9" 

ومن نصائحه لتلميذه ((فأول ما يجب عليك صيانة اليفس 
عن الاشتغال باللهو والطرب, والمواظبة على تصفح الكتب» 
فعساه أن يسألك عن شيء بغتة ولا تحفظه فتعسر عليك الإجابسة» 
فيضرك ذلك عندم))”". وقوله (رواعلم يا بني أن من المتطببين من 
يتكبر على الناس» لا سسيما إذا اختصه ملك أو رئيس. وقد قسال 
الحكيم جالينوس: رأيت من المتطببين من إذا داخل الملوك فيسطره 
[كذا] تكبر على العامة وحرمهم العلاج, وغلظ لهم القول؛ وبسر 
في وجوههم. فذلك اروم المنقوصء فدعا الحكيم الى أضداد هذه 


الموزد 


١ ١.١- هدك التأنجه‎ 


الخصال)) 7" 

وقوله ((وينبسغي للطبيب أن يعاج الفقراء كما يعاج 
الأغنياء))" '". وقوله (رواعلم يا بني أنه ينبغي للطبسيب أن يكون 
رفيقا بالناس: حافظاً لغييهم؛ كتوماً لأسرارهم, لا سسيما أسسرار 
مدو مه. فإنه ربما يكون ببعض الناس من المرض ما يكتمه من أخص 
الناس به مثل أبيه وأمه وولده؛ وإنما يكتمونه خواصهم ويفشونه الى 
الطبيب ضرورة))" "' 

ولا يغفل الرازي وهو يزجي النصائح للأطباءء أن يراعي 
حقوقهم على المرضى فيقول ((ينبغي لمن يختص المتطبب لنفسه من 
الملوك والأكابر والسوقة, أن يبالغ في تطبيب قلبه بلطيف الكلام؛ 
وأن يرفعه فوق جميع من في مجلسه من خدمه وغيرهم, فإن هم إلا 
خيدام جسمء والمنطبسب خادم روح))””". وهو يطلب الى المربض 
الأيكتم سرّه عن الطبيب لأن ((من أعظي الخطأ أنه اذا فعل ذلك 
وكتمه عن الطبيب مريداً بذلك دفع اللائمة عن نفسه. ومن أخطً 
خطأ وكئمه فقد جبنى جنايتين وارتكب خطيئتين. والطبسيب لا 
يهتدي لعلاجه اذا لم يفش اليه سره)). 09" 

؟ كثئاب المنصوري: 

صف الرازي هذا الكجعاب للأمير منصور بن إسحاق بسن 
أحمد حاكم الري هن قبل ابن عمه ثاني أمراء السامانيين امد بن 
اسماعيل بن احمد. وقد جاء في مقدمة إحدى نسخ الكتاب» وهي 
نسخة الخرانة التيمورية بدار الكتب المصرية برقم (9 ا طب), 
قوله زأما بعد فإبي جامع للأمير منصور بن اسحساق بسن احمد في 
كتابي هذا جملا وجوامع ونكصاً وعيوناً في صناعة 
الطب ..))”''' . ويقول ابن أبي أصيبعة عن هادا الكتاب ((و تخرى 
فيه الاختصار والإيجار مع جمعه لحمل وجوامع ونكت وعيون من 
صناعة الطب علمها وعملهاء وهو عشر مقالات: المقالة الأول 4: 
المدخخل الى الطب..))” '". وذكره ابن النديم وقال إنه يحتوي على 
عشر مقالات دون أن يذكرهاء وأنه كتبه الى منصور بن امهاعيل» 


الموره 
العدد الثانه.: ٠١.‏ 


والصحيح ابن اسحاق كما اشرنا” '. وقد نشر النص العربي 
الأستاذ راسكه في مدينة هالة بالمانيا سسنة (/ا/ا 9 )009 

0 كتاب بره ساعة: 

وضعه الرازي للوزير القاسم بن عبيد الله بن سسليمان 
الحارثي» وهو من الكتاب الشعراء: وزر للمعتضد بالله بعد وفاة 
أبيه الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب في سسنة /18. وما توفي 
المعتضد بالله تولى القاسم الوزارة للمكتفي بالله. وقد نشره الدكتور 
كيك ملارس الصيدلة في المكتب الطبي ببيروات سبة "29.191 

١‏ كناب الطب الروحاني: 

قال عنه ابن أبي أصيبعة ((كتاب الطب الروحان ويعرف 
أيضاً بسسسطب النفوس» غرضه فيه إصلاح أخلاق النفس؛ وهو 
عشرون فصلام).”'' نشره ب. كراوس ضمن كتاب (رسائل 
فلسفيّة للرازي) وأصدرته كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول, وطبع 
بمطيعة بول باربيه بالقاهرة. ويدو”ين مقدمته أن أمير الري منصور 
بن اسحاق الذي ذكرناه آنفا طلب الى الرازي ((إنشساء كتاب 
توي على جمل في إصلاح الاخلاق بغاية الاختصار والإيجاز وأن 
يسمه بالطب الروحانئ ليكون قريناً لكتاب المنصوري الذي كان 
غرضه الطب الجسمائ وعديلا لما قدر الأمير في ضمه اليه من عموم 
النفع وشموله للنفس والجسدع))""'". وقال الرازي في الفصل الثالث 
من الكتاب ((فإنا ذاكرون من عوارض النفس الرديّة والعلطف 
لإصلاحها ما يكون قياس ومثالاً الم نذكره منهاء وتحرى الإيجاز 
والاختصار ما أمكن في الكلام فيها/)"”". 

يتضمن الكتاب عشرين فصلاً في مواضيع أخلاقسية عالجها 
ابو بكر بأسلوب استقرائي فلسفي مستهدفا الدعوة الى مكارم 
الاخلاق. ولي بسسعض فصوله نظرات واراء فلسسفية؛ مثل رأيه في 
الموث والخوف منهء وقوله في اللذة والألم. ولا يفوته أن يعتمد 
أ-عياناً على أقوال كبار فلاسفة اليونان وأطبائهم وآرائهم, أو أنه 
يستعين يها لشرح وتأييد آرائه وأقواله. وف مايأ مقتبسات من 


بعض فصول الكتاب: 

قال الرازي في الفصل الأول في فضل العقل ومدحه سم 
((إن البارى عر اسمه إنها أعطانا العقل وحبانا به لنئال ونبلغ به 
المنافع العاجلة والآجلة غاية ما في جوهر مثلدا نيله وبسلوغه. وإنه 
أعظم نعم الله عندنا وأنفع الأشياء لنا وأجداها علينا ... وبالتقل 
أدر كنا جميع ما يرفعنا ويحسن ويطيب به عيشناء ونصل به الى بغيتناً 
ومرادنا .. وبه عرفنا شكل الأرض والفلك وعظم الشمس والقمر 
وسائر الكواكب وأبعادها وح ركاقاء وبه وصلنا الى معرفة البارئ 
عز وجل الذي هو أعظم ما استد ركنا وأنفع ما أصبئا ... فحقسيق 
علينا أن لا نطه عن رتبته ولا نزله عن درجته ولا نجعله وهو 
الحاكم محكوماً ... بل نرجع في الأمور إليه ونعتبرها به ونعتمد فيها 
عليه فنمضيها علىيامضائك ونوقفها على إيقافه ولا نسلط عليه 
الموى الذي هو آفته...فإنا اذا فعلنا ذلك صفا لنا غاية صفائةه 
وأضاء لنا غاية إضاءته, وبلغ بدا نهاية قصد بلوغنا به, وكنا سلجداة 
بما وهب الله لنا منه ومن علينا يه.”/ ١‏ 

وقال في الفصل الرابع ‏ في تعرّف الرجل عيوب لفسيه 2ت 
((من أجل أن كل واحد منا لا يمكنه منع الهوى محبسةٌ منه لنفسه 
واستصوابا واستحساناً لأفعاله. وأن ينظر بعين العقل الخالصة 
امخضة الى خلائقه وسيرته ‏ لا يكاد يستبإن ما فيه من المعايب 
والضرائب الذميمة. ومتى لم يستبن ذلك فيعرفه لم يقاع عنه إذ 
ليس يشعر به فضلاً عن ان يستقبحه ويعمل في الإقسلاع عنه ... 
فإن الأخخلاق والضرائب الرديّة قد تحدث بعد أن لم تكن. وينبغي أن 
يستخبر ويتحسس ما يقوله فيه جيرانه ومعاملوه وإخبوانه وبماذا 
يبمدحونه وبماذا يعيبسونه. فإن الرجل اذا سلك في هذا المعبى هذا 
المسلك لم يكد يخفى عليه شيء من عيوبه وإن قل وخفي. فإن اتفق 
ووقع له عدو ومنازع محب لإظهار مساويه ومعايبه لم يستدرك من 
يله معرفة عيوبه. بل اضطر والجى الى الإقلاع عنهاء إن كان ممن 
لنفسه عند نفسه مقدار وممن يجب أن يكون خيراً فاضلاً. وقد كتب 


قنك 


في هذا المعنى جالينوس كتاباً جعل رسعه (( في أن الأخيار يتتفعون 
بسأعدائهم)) فذكر فيه منافع صارت اليه من أجل عدو كان له.*, 
وكتب ايضاً رفي تعرف الرجل عيوب نفسه)) مقالة قاد ذكرنا نحن 
جوامعها وجملتها هنا."""' 
وقال في الفصل التاسع م في اطراح الكذب ‏ (رهذا أيضاً 

أحد العوارض الرديّة التي يدعو اليها الموي. وذلك أن الإنسان ا 
كان يحب التكبر والترؤس من جنيع الجهات وعلى كل الأحسوال 
يجب أن يكون هو أبداً المُخير المعلم لما ذلك من الفضل على المخكر 
اع وقد قلدا إنه يتبغي للعاقسل أن لا يطلق هواه فيما يخاف أن 
يجلب عليه من بعد هما وألماً وندامة, ونجد الكذب يجلب على 
صاحبه ذلك .. وليس يصيب الكذاب من الالتذاذ والاستمتاع 
بكذبه ‏ ولو كذب عمره كله ما يقارب ذلك فضلاً عما يوازي 
نما يدع إليه . ولو مرة واحساة في عمره كله من هم الخجل 
والاستحياء عند اقتضاحه ... وأقول إن الإخبار بما لا حقيقة له 
نوعات: فنو ع منه يقصد به المخبر الى أمر جيل مستحسن يكون له 
عبد تكشف الخبر عذراً واضدحاً نافعا للمخبر ... وأما التوع الثالي 
العديم لهذا الغرض ففي تكشفه الفضيحة والمذمة, أما الفضيحة فإذا 
يكن على المخبر من ذلك ضرر به ... وأما المذعة فإذا جلب على 
لخر من ذلك ضرر)"*". 
/ا. ثاب اطدخل الى الطب: 

نشرته جامعة سلمنقة بأسبانيا سنة 41/6 1901" 
3 رسالة 3 محنة الطبيب: 
نشرها الدكتور البير زكي اسكددر في مجلة المشرق المجلد 4 © لسبة 
ال 00 
. رسالة تجارب البيمارسئان: 

نشرها الدكتور البير زكي اسكندر في مجلة المشرق المجلد 4 © 
لسنة 95٠‏ ص: الاكهلاان : 
.٠١‏ كاب من ذا بحضبره طبيب أو طب الغرأه. طبع في لكتو 


الموزد 
هده الثالي -د. .؟ 


بالهند سنة 20598485 
١ا.‏ مقالة 3 الحصن اطلولد 3 الكلى واطثاني نشرم 
بالعربية مع ترجمة فرنسية الدكتور دى كونيخ: وطبعت بليدن في 


رمحن 


سنة 1855 
]ا رسالة المدخل الصغيراك علم الطب: 
نشرها عبد اللطيف العبد بالقاهرة سنة /1/! 99" 

وقد سبق أن ذكرنا عدداً من كتبه الطبية المتعلقة بقغذاء 
المريض ونفسيته ودوائه؛ عند الكلام في هذه الموضوعات. 

ولأبي بكر الرازي عدد آخر من الكتب في صناعة الطب. 
فقد وضع في العين وأمراضها كتباً عدة, وحاول في اثيين منها تفسير 
عملية الإبصار بعكس ما قاله إقليدس. إذ قال الرازي إن الإبصار 
لايحدث بروج شعاع من العين؛ وفسر سبسب ضيق التؤاظر في 
التور واتساعها في الظلام. إلا أنه لم يذكر صراحة بأن الرؤية تحصل 
من شعاع الجسم المرئي الساقط على العين, إلا أن انتباهه الى خمطأ 


علماء اليونان كان التفاتة مبدكرة وخطوة صحيحة قلات ابن الميثم 
فيما بعد ليضع التفسير الصحيح لعملية الإبصار”'"'. ومن كيه 
الأخرى في العين”''' (كتاب في هينة العين) وركتاب في فضل العين 
على سائر الحواس) و(مقالة في المنفعة في إطراف الأجفان دائما). 

ومن كتب الرازي الطبية الأخرى: كتاب البرهان, وكتاب 
الكافي في الطب. وكتاب منافع الأعضاء, وكتاب في شرف 
العضو, وكتاب في الفروق بين الأمراض, وكتاب في علل المفاصل 
والنقرس وعرق الدسا وهو اثنان وعشرون فصلاً. وكتاب في الجبر 
وكيف يسكن أله وما علاقة الحر والبرد فيه. ورسالة في العلل 
المشكلة وعذر الطبيب”"", 

وله اختصارات لبعض كتب جالينوس منها: اختصار كتاب 
حسيلة البرء واختصار كتاب النبض الكبيرء وكتاب العلل 
والأعراض, وكتاب الأعضاء الآللة. وكتاب في تفسير فصول 
قراطل 09 


العوامش 


(1) الفهرست / 409 (؟) غيون الأنباء / 4 41 
(7) مجلة المشرق النجلد (ه 4) لسبة 158/195٠‏ عن رسالة للبيروي في 
فهرست كتب الرازي 


(4) معجم البلدان 118-1110/7 

زه الطبري 41/٠١‏ ورسائل فلسفية/ ١8‏ 
(5) عيون الأنباء/ 4168 رلاهم. ن/ 415 

(8) نكت اشميان/9 ؛ ؟ 

10/17 تاريخ الحكماء/‎ )١1( 
11١ 1ع رسائل فلسفية/‎ 


(8) وفيات الأغيان 48/4 ؟ 

)٠١(‏ طبقات الأطباء والحكماء//ا/ا 
(؟١)‏ طبقات الأمم م 

)1١4(‏ مجلة المشرقء المجلدة 4 لسنة 1959 1١487‏ لالال) 
)١6(‏ القهرست/ ١‏ "4, وعيون الأنباء//5 41 

21 عيون الأنباء/‎ 317 11١ رسائل فلسفية/‎ )١6( 


المورد 
العدد التأني-: ١١.‏ 


)١8(‏ رسائل فلسفية/ 1١١ ١‏ (09) المرشد أو الفصول//ام 
(١٠)م.‏ 55/0 ويقصد بالكتاب الأخير ((كتاب التقسنيم والتشسجير)) 
الذي ذكره ابن النديم/ 75 4, والقفطي/71/4, وابسن أي أصيبسعة/ 241719 
ويقول إته ذكر فيه تقاسيم الأمراض وأسيابما وعلاجها بالشرح والبسيان على 
سبيل التقسيم والتشجير. 

(1؟) الفهرست/41"1 :وتاريخ الحكماء/ 77/7 وعيون الأنباء/ 481 
(11) مجلة المشرق امجلد 4 © لسنةه ١15/8 ٠‏ نقلا عن مخطوط كناب ممبة 
الطبيب للرازي. 

(*؟ ) المرشد أو القصول/9١‏ اا١‏ 1 

(4؟) تجلة المشرق امجلد ١‏ لسمسنة 38--4945/195٠‏ 4عن مقال محنة 
الطبيب في مخطوط كتاب المنصوري. 


(5؟)المرشد أو الفصول/94 ١١‏ (77)عيون الأنباء/ 4531417 


كا 


(8؟) الفهرست/425 
(:”) وفيات الأعيان 4/4 4 ؟ 


1 ؟) المرشد او الفصول//ا/ا 1م 
(9؟) طبقات الأطباء والحكماء/ /ال/ا 
1" عيون الأنباء 735.718 
(؟”) طبقات الأطباء والحكماء/ لاا 
(9") تاريخ المكماء/ 1 /ا'اس؟/11 (4 ”) نزهة الأرواح// 

زه" عيون الأنباء/ 67٠١‏ نض لفق 
00 (8" المرشد أو الفصول/4؟١1ه؟1‏ 
"مما ن/ اسه ١١‏ 

(: 5) وقد نشرته مجلة معهد المخداوطات العربية التابع لجامعة اللدول العربية» 
في انزع الأول من اتجلد السابع لسنة 2١89501‏ بتحقيق الدكتور البير زكي. 


(41) المرشد أو الفصول/1؟ (47)المرشد أو الفصول/؟١1‏ 
(45)م.ن/4؟١‏ (414)نفسه/ 9 ( 4؟) نفسد/م ١ ١‏ 
(45) نفسه/مة 4ع نفسه/ 4م ١‏ (48)نقسه/ا؟ 
(49) نفسه/ة ١‏ دمع عيون الأنباء/ #71 


1؟1١/لوصفلا المرشد أو‎ ) 41١ 
4 ه) المرشد أو الفصول/47-"‎ 
المرشد أو الفصول/45 و4451‎ ) 64 


(؟8) عيون الأنباء/ 1 451 


(ةه)م.ن/"؟ (85) نفسه/ 9١‏ زلا نفسه/ةم 
' (مه) نفسه| ه4 (09) المرشد أو الفصول//هم 
(0)م.ن/ة١‏ (11) عيون الأنباء/ 471 


ركىم.ن/؟ 15 #كمان/5اة 
(4م.ن/١؟؛‏ 
(55) المرشد أو الفصول/5ه؛ وعيون الأنباء/ 475 

رمىم.ن/؟ ؟؛ 

اطق 

١17/1 (؟لامم.‎ 

ركلالم. ن/1؟ة 
(76) مختصر تاريخ الطب العربي 4/١‏ 817 

ركه ا لكين 


(كعم. ن/؟؛ 


(110) عيون الأنباء/” ؟ 4 
(59) عيون الأنباء/ ١‏ ؟ 4 
)/1١(‏ المرشد أو الفصول/ 81 
"/ا) عيون الأنباء//5 47 
هلمم ن/5؟ة 

(/1/ا) المرشد أو الفصول/7ة 
رالامم .ناعم 

(81) عيون الأنباء/ 471 
(؟8) الفهرست/١"1‏ 1.4" 4) وتاريخ الحكماء/ “237/511 وعيون 
الأنباء/ ”17 77/4 6 

وم الفهرست/ 491 


ان لالض 


(84) عيون الأنباء/ 411 
رفم . ن/17 474 
(8) مختصر تاريخ الطب العربي 614/١‏ (/1ى) طب الرازي/ ١١‏ 
(ل مجلة المشرقء المجلد 4ه لسنة 40/41895٠‏ 
(89) مختصر تاريخ الطب العربي 0154/1 

(:4) رسائل فلسفية/9 ١٠1ل‏ 11 

ركق كتاب الحاوي 789/1 84" 

(؟ة كتاب الحاري 5"417191/1 من لمم 
(4 8) معجم المطبوعات ١ 4/١‏ رتراث الاشلام) 410 
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المورده 


/ 6 / 
10 : العدد الثاني ساو 


بحوث ودراسات حور 


الطير بين بدائل رصوز الرحلة 
3 العصيده العربية قبل الاسلام 


في القسصيدة الجاهلية المتعددة الموضوعات تتوالى ثلاث 
مراحل تندرج في أولاها لوحة واحدة أو أكثر من لوحات الطلل 
والظعن والدسيب والغزل والطيف والخمرة؛ وإذ تتجه لوحات 
الافستاح هذه الى استر جاع ذكريات عفاها الزمن بسوجه عام فإن 
المرحلة الثانية تنفيح للوحات تبدو تفاصيلها مهيأة لتصوير مواخجهة 
الواقع الآ فالشاعر ينتزع نفسه من مناجاة أطلال حبيبته الراحلة 
ليخوض رحلة يواجه فيها مخاطر الصحراء على ناقة صلبة مسَرَيعَة 
تشبه ثور وحسش يواجه ليلة ربح ومطر وبرد تطارده.قي:فجرها 
كلاب صياد؛ أو تشبه مار وحسش يواجه الظمأ مع أتنه فيرد يمن 
غدير ماء يكمن عنده صياد تنذره سهامه بمخطر الموت أو تشبه ظليماً 
يرعى مع نعامته حتى يذكرة الليل بسفراخه أو بيضه فيعود إليها 
مسرعاء وقد يرحل الشاعر على فرس يصطاد بسه فإن اعرض عن 
الصيد كان لصورة الفرس أن تنفتح على صورة طير يمنوض مطاردة 
صيد. 

وحين ينتهي الشاعر من رحلته على الناقة أو الفرس يفتح 
أفق قصيدته معالجة غرضه الذي بعنه على قسوها في الأصل مديح أو 
هجاء أو فخر أو رثاء". 

ويبدو أن القدماء لم يطيلوا الخلاف على تفسير المراحجل 
الثلاث؛ فكأنهم اكتفوا بتفسير ابن قتيبة الذي مزج بين التصور 
التأريخي والتصور النفسي لمهمة مرحلتي الافتتاح والرحلة فأشار الى 
أن ظاهرة الأطلال مرتبطة بحياة البداوة وأن الشساعر استحضر 


المورد 
العدد الثاني . ٠١ ١‏ 


د. محعود عبد الله الجادر 
ثليه الاداب- جامعة بغداد 

صورقا ليجعلها سبباً لذكر أهلها الراحلين أي الحاديث عن المرأة 
الظاعنة وهو الحديث الذي يشكل القاسم النفسي المشسترك سين 
الشاعر وجمهورة؛ فهو يستدعي به(إصغاءالأسماع) فإذا استوثق من 
ذلك بدأ بتصوير مالقيه في رحلته من (سرى الليل وحسر المجير 
وَإنضاء الراحلة والبيعير...) ليوجب على تمدو حهر(حق الرجاء 
وذمامة التأميل)'" . 

أما المحدثون فقد ذهبوا مذاهب شق في التفسير فذهب 
بعضهم الى أن الأمر قائم على تقليد تماذج رائدة'" ,وذهب بعضهم 
الى ربط الظاهرة ببواعث البيئة الصحراوية ومفردامًا المناحة"' 
»ذهب آخخرون مذاهب نفسية أو فلسفية في التفسيرا". 

والذي يعنينا في هذه الدراسة من مراحل القصيدة الجاهلية 
مرحلة الرحلة الني أشرنا الى اعتفادنا بأنما تمثل مرحلة اننزااع النفس 
من موم الذكريات التي تطرحها لوحات الافتتاح ومن ثم الانتقال 
الى مواجهة الواقع وتحدياته الشاخصة, ولعل ذلك مايكاد الشعراء 
الجاهليون يصرحون به في أبيات الانتقال من الافتتاح الى الرحلة 
فهم عادة يكتمون مناجام للأطلال أو حديث ذكرياتهم مع الحبيبة 
الي غدت محض حلم زائل بعبارة (فدعها وسل الهم عنك بجسرة..) 
أو رفعد طلاها وتعرٌ عنها بداجية...) أر رفاقسطع لبسانة من تعرض 
وصله.. بجلالة...)"'' فالانتقال من أوحات الافتتاح الى لوح.ات 
الرحلة تحول من عوالم الماضي الذي يستحيل بعثه من جديد الى عوالم 
الحاضر المتاح وماتقسامه متغبراته من فرص التحسسدي ومواجهة 


التحدي ما يشغل النفس وبملؤها بزهو الإحساس بقسيمة وجودها 
الإنساي. 

وحين تنفيح مرحلة الرحلة يكون على الشاعر أن يسسد دور 
البطولة الى ناقة أو فرس . وأن يفتح صورة كل منهما لواحد أو أكثر 
من منافل التشبيه بما أشرنا اليه من وحوش الصحراء, ومن هذه 
المنافد دخلت صورة الطير في أجواء الرحلة من القصيدة الجاهلية . 

ولقد شغل الطير انبا مهما من وعي الجتمع الجاهلي» فهو 
يؤدي أدواراً معروفة في عدد من قصصهم وأساطيرهم المتداولة فثمة 
الغراب في قصة ابني آدم عليه السلام وثمة الغراب والكهمامة في قصة 
نوح عليه السلام» وتمة النسور السبعة في قصة لقمان. وثمة هدهد 
سليمان؛ وثمة حمام زرفاء اليمامة, وثّة عنقاء مغرب والحامة وغير 
ذلك ثما قد يطول إحصاؤه. 

واحدل الطير من مفردات الخياة الطبيعية التي كانت متاخة 
لرؤية الفرد الجاهلي موضعاً متميزاً. فهو يلفت نظره بطبيعة حجسياته 
الممكومة بقوانين مدهشة: وهو يستدر إعجابه بسرععه حيبأ وبكتافة 
أسرابه حيناً وقدرته على التخاص ما يواجه من مآزق جمسينا آخرء 
ومن هنا فسح له مواضع متنائره من شعره؛ فهو يستحسضره في 
لوحات مختلفة من مراحل قصيدته الذلاث؛ أو تلك حقيقة رصدقا 
دراسات علمية معاصرة بأقدار متفاوتة”” بيد أن تلك الدراسات لم 
تتابع الطبيعة الخاصة لاستحضار صورة الطير في لوحة الرحلة 
وتوظيفه في مشاهدها الني تبقى متجهة الى تصوير مواجهة تحديات 
الواقع وخوض أشواط الصراع لمتاحة في إطار البسيئة , فضلاً عن 
تضافر مفرداتها التفصيلية على قيئة الأجواء النشسية لاستقبال 
الموضوع الرئيس من القصيدة فهي تستحضر صورة الناقة حسين 
يكون موضع القصيدة منبثقاً من أجواء تأمل ومعاجة متأنية, ولكنها 
تستحضر صورة الفرس سين يتجه موضوع القصيدة الى أجواء 
الجموح والاندفاع الفروسي" . 

وعلى الرغم من أن السرعة والصلابة والإصرار على بلوغ 
المدف من الرحلة هي السمات التي ظل الشاعر يحرص على توفيرها 


اقل 


لناقسته من خلال وصف متانة أعضائها وتماسك بسنيتها ومن ثم 
اقتدارها على اجتياز أهوال الطريق الممتد على أدمم صحراء لافاية 
لها فإن منافذ التشبيه بثور الوحش أو حمار الوحسش أو الظليم ظلت 
تنيح له فرص متابعة قصصية توفر أجواء متباينة ينتفع الشاعر من 
مدلولاتا الخفية لتهيئة أجواء موضوعه الرئيس؛ ققصة صراع ثور 
الوحش تقوم على توفير مضامين البسطولة الفردية التي يؤديها الثور 
وحده في قصته التقليدية؛ أما قصة صراع مار الوحش فإنها قبى 
أجواء البطولة الجماعية لما تطرحه من تفاصيل يؤدي الحمار فيها دور 
مسؤولية القيادة للمجموعة التي ترافقه. 

يبقى بعد ذلك أن نتأمل مدلولات البديل الثالث للناقة» وهو 
الظليم الذي يعد بديل الناقة الوحيد المنعمي ببنيته الى عالم الطير وإن 
كان لابمارس الطيران على وجه الحقيقة؛ ولعل هذه السمة هي 
الغآقيل الأساس الذي دفع الشاعر الى اختياره دون سواه من غالم 
الطبر لتشبيه ناقته به, فالشاعر يدرك قاماً أن سرعة ناقسته مهما 
انتدت لاتضاهي سرعة طيران الطائر, ولكن عدو الظليم الذي 
بمازجه ما يشبه الطيران يبعل تشبيه الناقة بالظليم أقرب الى طبسيعة 
الأشسياء , فضلاً عن التناظر الدسبي في الحجم فليس ثمة طائر في 
مشاهدات الفرد الجاهلي يضاهي حجمه حجم الناقة أو يضاهيه إلا 
الظليم. 

وم يكن المعيار المادي هو المسوغ الوحسيد لاختيار صورة 
الظليم من سائر الطيور بديلاً للعاقة, فئمة قصة تقليادية يؤدي الظليم 
ونعامته دور البطولة فيها فهما يرعيان فارهما كله ينقفان الحنظل 
والخطبان حتى يذكرهما الليل بفراخهما أو بيضاقهما فيهرعان اليها 
بلهفة الأبوة والأمومة حتى يبلغاها فيحضن الظليم الفراخ أو البيض 
وتطوف به النعامة تناغيه وقد أحست بسالطمأنيئة والأمان, ولعل 
أكمل صورة يطالعنا يما ماسلم من يد الأيام من الشعر الجاهلي تلك 


التي رسمها علقمة الفحل لناقته في قوله: 

كأها خاضب زعرٌ قواناةُ 
أجنى له بس سالوى شْرِي وتوم 
الموزك 


سكت التألك مح 


يظلّ في الحنظل الخطبان ينقفة 


ومااسصسعطف من التنوم مخذومٌ 
فوةٌ كشقٌ العصا لأيسا تبن ' 

أسككٌ مايسممعٌ للأصوات مصلومٌ 
حت تدك بيضات وهِيّجَةُ ش 

يومٌرذاذعليهالربحٌمفيِومٌ 


فلاتزيده في مَشيه فق 
ولا الويف دوينَ الشلد مس ووم 
كأنة حساذرٌ للدخس مش هوم 
يأوي الى خُرّق زعر قوادمها 
كأفنإذابركن جرثوم 
وضاعةٌ كعصيّ الشرع جؤ جؤه 
كأنة ب ستناهي الروض عُلجومٌ 
حتى تلاق وقرنَ الشمس مرتفعٌ 
أدحسي عرسين فيه ابض ف ركم 
يوحي إليها ببائقاض ونقنقة ١‏ 
كماتراطنْفيأفدافاالرومٌ 
صعل كأن جناحيه وجؤج وه ش 
حب اعاقعا يسم عرزقتيناء شير 
تحفه هقلاٌ سطعاء خاضعةٌ 
تجيةب زمار فيه ترفية”"' 
ولا يبغي أن يغريئا نص علقمة بستصور امتداد التفاصيل 
وتغطيتها لأركان القصة المتكاملة في كل النصوص التي استحضرت 
صورة الظليم بديلا للناقة, ففي أكثر من أربعين ديوانا جاهليا فضلا 
عن مجاميع شعرية أخضعتها للدراسة لم ينفتح التشبيه حسيثما ورد 
لتفاصيل القصة المتكاملة إلا في نص علقمة هذا ونص آخر يرد في 
ديوان كعب بن زهير ويقع في اثني عشر بيعاً”'' .فالعشبيه غالياً مايرد 
موجزاً غير مستطرد التفاصيل كما في قول امرئ القيس 


الموره 
العدد الثان-١. ١١‏ 


كأني ورحلي والقراب ونمرقي 
على يرففي ذي زوائاة نقئقي 

تررح من أرض لأرض نطية 
أذكرة قيضي حسول مسسيضن فق 

يول بآفاق البسلاد مغرباً 
وسحفا ع ال كسس و» 
بل إن الشاعر ليكتفي أحياناً من الصيغة كلها بوصف عضوي 
للظليم الذي يشبه به ناقته دون الدخول في أية تفاصيل كما في قول 


زهير: 
كأن الرحل منها فوق صعسل 

من الظلمان جؤج وه مسواء 
أصلك مصلّم الأذنين أجنى ١‏ 


لهاس سي تقوم و1307" 
إن جنوح أكثر الشعراء إلى اختصار قصة الظليم وليجاز تفاصيلها 
أو الأكتفاء بتشبيه الناقة به تشبيهاً صرفاً ومتابعة وصف أعضائه قد 
يوحي بأن القصة المتكاملة كانت ثما مارسه الشعراء بغزارة قدا 
حتى غدت تفاصيل القصة وأركانها إرثا معرفياً مشتركا بين الشاعر 
والجمهور وحتى غدا التشبيه بالظليم وحده كفيلاً بتداعي التفاصيل 
في ذهن المتلقي حت لو أعرض الشاعر عن متابعتهاء فالشأن في 
التشبيه الموجز شأن ضرب الأمثال المبثقة من قصص غدت إرثاً 
معرفياً يكفي ضرب المثل وحسده لامسكثارة كل تفاضيلها في وعي 
المتلقي. ش 
إن هذا التصور لمنظلق الاكتفاء بتشبيه الناقة بالظايم دون الدخول 
في تفاصيل قصصية احتمال لانريد ان نتعجل قبوله أو رفضه قبل أن 
نتأمل المسرد الذي أودعناه مافزنا به من صور استحطضار الظليم 
بديلاً للناقة وفصّلنا فيه أنماط صيغ التشبيه وطبيعنه وعدد الأبيات 


التي استوعبت كل تشبيه وتعمدنا أن نراعي فيه العسلسل الزمني 


للشعراء معتمدين على قرائن مستنيظة من نتاجهم الشسعري 
لاموضع لذكرها في هذه الدراسة» وتوخينا للتسلسل الزماني قائم 


لكا 


اسم الشاغر 
أمرؤ القيس 
امرؤ القيس 

امرؤ القيس 
علقمة الفحل 
عبيد بن الأبر ص 
الحارث بن حلرة 
بثمر بن أبي خازم 
بشر بن أبي خازم 
عنترة بن شداد 
زهير بن أبي سلمي 
زهير بن ابي سلمى 
زهير وابنه كعب 
لبيد بن ربيعة 
كعب بن زهير 
كعب بن زهير 


سحيم عبد بؤي المسحاس 


صيغة الدشبيه 


عدد الابيات 


الناقة ظليم يبحث عن فراخه 17 
الناقة ظليم يعدو نحو بيضه ونعامته اين 
الناقة ظليم يعدو نحو فراخيه احلن 
الناقة ظليم يعدو نحو فراخه ونعامته ليك 
النوق نعام نافرة 5م 
الناقة نعامة أفزعها صياد ٠‏ 

الناقة نعامة تحمي فرخها يض 
الناقة نعامة معها ظليمها 64 
الناقة ظليم مع فراخخه 1588 
الناقة ظليم 54 
الناقة ظليم معه نعامة يحنان الى فزاخهماً أيثق 
وصف للظليم والنعامة وبيضهما اينف 
البقرة التي شبه يما ناقته ظليم أفْرَعَتَهُ الريح ان 
الناقة ظليم ونعامته يهرعان الى بيضهما ,م 
الإبل نعام 55 


الناقة ظليم 


غلى مجاولة تصور طبيعة تطور التشبيه خلال العصر :. 


إن تأمل المسر د “كفيل أن يو قفنا على جملة حقائق منها. 


١-إن‏ توظيف صورة الظليم والنعامة في إطار تشبيه الناقة نادر جداً 
بالقياس الى تشبيهها بثور الوخش أو مار الوحشء فدمة عشرات 
الشعراء تمن لم ترد أسعاؤهم في المسرد شبهوا نوقهم بالثور والحمار في 
نص أو أكثر من نصوصهم ولم يشبهوها بظليم أو نعامة قط وهذا لم 


ترد أسماؤهم في المسرد ومنهم فحول مشهورون كالنابغة والأعشى 
وأوس بن حسججر والحطيئة... الح فضلاً عن أن من وردت أسماؤهم 
من الشعراء في المسرد لم يشبهوا نوقهم بالظلمان إلا في القليل النادر 
قياساً الى عد مرات تشبيههم إياها بالثور أو امار » ويبدو أن هذه 
الندرة راجعة إلى ضآلة تفاصيل قصة الظليم وضالة مدى الزخم 
الإيحائي لعقدة الصراع فيها قياسساً الى زم إيحاء قصتي الثور 
والحمار, ولعل هذه الندرة وفلة الممارسءة كانت السبسب في اختيار 


المورد 
١ .‏ أأعفه التالي سحدم 


زهير بن ابي سلمى لصورة الظليم دون سواها ليجعلها مضماراً 
لاختبار شاعرية ابئه كعب الذي ظل ينهاه عن قول الشعر مخافة أن 
يصصدر عنه ما لاخير فيه فلما وججده مرا على قوله امتحن شاعريته 
بأن طلب اليه أن يجيز مايقول وابتدأ بوصف رحلة في الصحراءثم 
5 الى وصف الظليه”". 
' ؟- إن القصة وردت مستوفية التفاصيل عند شاعرين أحدهما 
جاهلي قايم (علقمة الفحل) والآخر من مخضرمي الجاهلية 
والإسلامر كعب بسن زهير)» وإفها وردت موجزة أو قائمة على 
التشبيه فقط عند:شعراء قسدماء وشعراء أدركوا الإسسلام من 
الجاهلين, ومن هنا نرى أن لانتعجل إطلاق الحكم بأن جنوح أكثر 
الشعراء الى اخبتصار القصة كان اعتماداً على شيوع تفاصيلها بسسين 
الشعراء والجمهور ولكثرة ورودها مسستوفية التفاصيل في دواوين 
الأوائل فقاد رأينا أن دواوين الأوائل (امرئ القيس وعبسيا ين 
الأبرص والخارث بن حلزة..) أوردت القصة مختصرة بل إن بعض 
الدواوين المتقدمة ل تورد صورة الظليم إلا في إطار التشبسيه اتض» 
ومن هنا يحق لنا أن نفترض واحداً من افتراضين أوهما : أن:القسصة 
كانت شائعة التفاصيل بين الشعراء والجمهور فعلاً لورودهًا وافية 
التفاصيل في شعر شعراء المرحلة التي سقطت مروياها قبسل ظهور 
المهلهل وامرئ القيس» وثانيهما: أن ورود القصة وافية التفاصيل في 
ديواي علامة وكعب ليست إلا استطراداً متميزاً تارسة الشاعراله 
وأن الأصل في التشبيه هو التفاصيل المخعصرة أو نض العشبيه . 
رورجم لدينا الإ-عدمام عن قبول الافتراض الثا ذلك أن 
النصوص التي اختصرت القصة م تسستفن عن الإعاء السسريع الى 
تفاصيلها(رعي الظليم؛ عدوه نحو بيضه أو فراخحه, ناة البسيض أو 
الفراخ من مخاطر الطبيعة) وأبطالما (الظليم» التعامة ؛ البسيض أو 
الفراخ) ثما يؤكد شيوع أركان القصة حي في النماذج الموجرة ' 
فضلاً عن حقيقة راسخة أخرى وهي أن تشبيه الناقة بالثور أو الحمار 
و هما الحيوانان اللذان يناظران الظليم على صعيد تشبسيه النافسة) 
انفيح لقصة وافبة التفاصيل أحياناً ولقصة موجزة أحسياناً وحض 


الموره 
العمه الثاني-1. ١.‏ 


التشبيه أحسياناً أخرى سواء في دواوين المتقدمين أم في دواوين 
المتأخرين: بيد أن ذلك كله لم يلغ حقيقة أن استحضار صورة 
الحيوانين كان للانتفاع بما تقدمه قصة كل منهما من معطيات تأثيرية 
قيى الأجواء النفسية المطلوبة للقصيدة سواء استوف النص 
التفاصيل أم أوجزها أم اكنفى بالعشبيه وحده. وذلك ما نرى أنه 
ينسحب على صورة الظليم الذي لم تتكرر صورته بدديلاً للناقة بمذه 
الكثافة النسبية إلا لتحقيق الهدف نفسه ومن هنا نرى أن اختصار 
قصة الظليم أو الاكتفاء بالتشبيه به لاقيمة له إلا إذا كان ذلك 


. يفترض تداعي تفاصيل قصنه في ذهن المتلقي. 


وهكذا يبقسى لدينا الافتراض الأول الذي يذهب الى أن 
الأصل في صورة الظليم هو استيفاء أركان القصة وتفاصيلها وأن 
الاختصار يعتمد على شسموع تلك التفاصيل في نصوص شعراء 
مترحلة ماقبل امرئ القيس؛ وهو افتراض لايعتمد على توثيق تاريخي 
ولكنه قد يكتسب وجاهته إذا دعمناه بالقول بأن ما وصل اليا من 
دواوين شعراء مرحلة المهلهل وامرئ القيس ومن بعدهما لم يكن 
كاملاً فثمة شعراء ذهبت دواوينهم وثّة شعراء ذهبت نصوص من 
دَوَاوينهم وثمة نصوص سقطت أجزاء منها » فأية فرصة علمية بسعد 
ذلك تبقى لترجيح أي افتراض آخر غير هذا الافتراض؟ 
#- إن الشعراء لم يلتزموا النزاما مطلقاً بالتفاصيل المتداولة للقصةء 
ققد رابتكر) بعضهم مجرى جديداً للتفاصيل مع امحافظة على بعض 
أبطال القصة: فقد رأينا الحارث بن حلزة يشبه ناقته بنعامة يجعلها 


تعدو فرعا من صياد أثارها وليس إشفاقاً على بيض أو فراخ حين 


قال: 
بزفوف كانسها هقلة أم (م) 
رئال دوية فا 
آنست نبأةٌ وأفسزعها القسسرم) 
لس سس اص عصراً وقد دنا الإمساء 
فترى خلفها من الرّجع والوق_(م) 
سيمع هنيد كأله هيار" 


وعمد أخرون إلى الابتكار في تغيير بعض أبطال القصة 
وبعض تفاصيلها , فقد شبه لبيد ناقته ببقرة مسبوعة ثم شبه البقرة 
٠‏ نفسها بظليم يعدو فزعا من ريح الشمال وليس حنينا إلى بسيضه أو 


فراخخه حيث قال: 
بجسرة تنجل الظرَانُ ناجية 
1 إذا وقد في الرموسسة السسظرة 
كاف بعدما أفنيتُ ججلتها ّْ 
خدساءمسبوعةٌ قدفتهابقف”* 
تنجو نجاءً ظليم اجو أفزعةُ 


ريح الشسمال وش فان له درل" 
ولعل من الطريف أن نشسير هنا إلى صورة متفردة للظليم 

ترد في ديوان تأبط شرأء وهي صورة تقوم على تشبيه الشاعر 
نفسه- وليس ناقته- بالظليم المسرع نحو فرخين له, وهي صورة,لنا 
أن نتلمس مسوغاتها في طبيعة شعر الصعاليك الذين لم يرحلوا في 
شعرهم على ناقة أو فرس وإنما كانوا يغزون فيعدون على أرجلهم 
كما قال الأصمعي "' ,ولطالما تغنى الصعاليك بوصف متسرعة 
عدوهم, أما تأبط شرا فقد عمد إلى اقتطاع صورة الظليم من لوحة 
الرحلة التي ترد في شعر الفحول عادة ليوظفها في إطار تصوير سرعة 
عدوه بعد غزوة نبهت إليه القرم فطاردوه. فلم ينجه إلا عدو كعدو 
ذلك الظليم: 
فأدبرت لاينبجو نجائي نقنق 

ييادر فرخيه شحلاً وداجنا 
من الخْصّ هزر وف يطيرٌ عفازةُ 

إذا استدرج الفيفا ومدٌ المغايسنا 
أزجُ زلوجٌ زرفي زفازفٌ 

هرف ١‏ الناجيات الصوافنا'""» 
4-- ل يكن الظليم هو البديل الوحيد للداقة من عالم الطير ول يختص 
الظليم بأن يكون بديلاً للناقة وحسدها فيما وقسعت عليه اليد من 
النصوصء فقد شبه عبيد بن الأبرص النوق بأسراب القطا ليقرر 


كثافتها وكثرة عددها حين قال: 
وكن كأسراب القطا هاج وردها 1 
مع الصبسسح في يوم الحرور وميضة0 
وشبه طرفة بن العبد شعر ذيل ناقته بجناحي نسر في قوله: 
كأن جناحي مضرحي تكنفا 
حفافيه شكافي العسيب بمسرو"" 
وشبه بشر بن أبي خازم أننى حمار الوحش التي وردت في تشبيه 
الناقة في لوحة الرحلة بالعقاب حين قال: 
وتشج بالعير الفلاة كأفا 
فتخاء كاسسرة هوت من مرقب”" 
وشبه كعب بن زهير ناقته في لوحة الرحلة بقطاة يطاردها باز" 
عوهي صورة شاعت في إطار بدائل الفرس وليس الناقة في الشسعر 
الخاهلي كما سنرى ولهذا سندع الحديث عنها الآن ريثما نستجليها 
في الموضع المناسب من البحث. 
وكما لم تختص الناقة بالظليم وحده في لوحة الرحلة فإن 
الظليم لم يختص بها أيضاً فكان بديلاً للفرس أحياناً عن طريق التشبيه 
المقطوع عن منابعة تفاصيل القصة التقليدية قال طفيل الغنوي في 
وصف فرسه: 
ين وإن قل مال لايفارقني 
مل النعامة في أوصافا طول" 
وقد يسنطرد الشاعر في وصف الظليم وصفاً عضوياً حتى 
يستغرق ذلك أحد عشر بيتا في نص للأفوه الأودي'”'" , وهو نص 
لم يسرد فيه أي ملمح من ملامح قصة الظليم التقليدية؛ بيد أن أكثر 
تشبيهات الفرس بالظليم وردت مختصرة فهي لاتعدو حدود البيت 
أو بعض البيت في دواوين الشعراء الآخرين"". 
©- كان الظليم هو الباديل الرئيس على الرغم من أن النعامة جاءت 
ديلا في بعض النصوص كما تقرر مفردات المسسرد, وتلك ظاهرة 
تتفق والاتجاه العام لبدائل الناقة الأخرى؛ فالذكر هو البطل الرئيس 
في قصتي الحمار والثورء بيد أن أنثى الحمار (الأتان وربما الأتن) ظلت 


العدد التآألي دحم 


تشاركه البطولة في أكثر القصص التي تداولها الشعراءء أما الثور 
الذي يخوض صراعه وحسيداً على وجه العادة فإن أنناه لم تسح لها 
فرصة أداء أي دور إلى جانبه» ولكن بعض الشعراءٍ جعلوها تخوض 
هي صراع الثور نفسه في عدد نادر من النصوص”"", ثم ذهب بعض 
شعراء أواخر العصر إلى أبعد من ذلك فرسموا لوحة مبتكرة هيأوا لها 
تفاصيل جديدة وختموها بتفاصيل مقتبسة من قصة الثور رمبحوا 
البطولة فيها للبقرة التي جعروها ترعى مع وليد لما فيشغلها المرعى 
عن رعايته حتى إذا مضى يما الوقت عادت تبحث عنه فلا تهد إلا 
جلداً وعظاماً وبقايا خلفتها الوحوش التي اقترسته, فتقفف ملهوفة 
والة, وفي تلك اللحظة تسمع صوت كلاب الصياد فتهر ع هاربة 
فتلحقها الكلاب فتدور معركة تنتهي عادة بنجاة البقرة”" , 

ومن تأمل طبيعة البطولة في قصص بدائل الناقة من غير عالم 
الطير نخرج بما يسو غ لدينا القناعة بالنتائج المستقاة من المسترد 
وقررت أن الظليم هو البطل الرئيس » أما بطولة النعامة فليست إلا 
استشناء, 

بقي علينا أن نقرر أن استقراء لوحات الرحلة على التاقة وتأمل 
بدائلها يشير الى أن الطير لم يكن ضمن البدائل الأساسسية لهاء وأن 
صور الظليم؛ الذي يقف بين الطير والحيوان» فضلاً عن صور 
الطيور الأخرى التي وردت في اللوحة عن طريق التشبيه لا تمل إلا 
نسبة ضئيلة بالقياس الى نسبة البدائل الأخرى كالثور والحمار 
وسواهما من البدائل الهامشية, وتلك حقيقة سبق أن أومأنا الى باعئها 
المتمثل في التزام الشعراء بالتمائل الموضوعي الذي توفره صورتا 
الثور والحمار في الحجم ومدى السرعة ولاتوفرة صورة الطير إلا 
حين يختار الشاعر الظليم أو التعامة ويتابع قصتهما التي لايبلغ زحمها 
التأثيري عمق تأثير قصتي الدور والحمار . 

أما في لوحة الفرس فإن الأمر يبدو مختلفا تماما . فسرعة 

الفرس» وطبيعة عدوه وضمور جرمه قياساً الى الناقة أمور جعلت 
صورة الطير مؤهلة لأن تكون البديل الرئيس له سواء في لوحة 
وصف فرس الصيد أم في لوحة الرحسلة على الفرس » أم في وصف 


الفرس في لوحات الفروسية بوجه عام. 
والذي ببدو أن اقستران صورة الفرس بالطير كان أمراً 
مفروغاً مه في مرحلة ميكرة,من العصر الجاهلي ‏ فلا يخلو من دلالة 
ماورد في منافرة شعرية جرت بين عبيد بن الأبرص وامرئ القسيس 
وقامت على طرح الألغاز وتقاديم حلوها إذ قال عبيد 
ما السابقات سراغ الطير في مَهَلٍ 
لانسككينُ ولو الجمتها فسا 
فقال امرؤٌ القيس: 
تلك الجيادٌ عليها القوم قد سبحوا 
كانوا هن غداة الروع أحلاس .سا 
وقاء سبقت الإشارة إلى أن الشاعر الجاهلي يستحضر صورة 
الفرس حين يتجه مضمون القصيدة الى مجرى الحماسة في التحدي أو 
مواجهة التحدي, فتلك أجواء تبدو صورة الناقة بصبرها وأناا غير 
فادرة على توفيرها قدرة صورة الفرس بجموحة وسرعته وقدرته 
على الاقتحام . 
وتنخذ صورة الفرس في مرحلة الرحلة من القصيدة 
الجاهلية واحدا من اتجاهين متباينين فقاد يرسم الشساعر صورة فرس 
صيد يغدو به منفرداً أو مع صحسسب له ليكمنوا عند غدير ماء 
ينتظرون الوحش حك إذا ورد سرب منه انطلق الفرس ليصطاد 
طريدة» وقد يستطرد الشاعر فيصور وليمة الطعام التي يكون لحم 
الطريدة مادقاء ثم يصور عودة الركب يتقدمه فرس الصيد الذي لم 
يزل بنشاطه الذي كان عليه قبل الصيد”". 
أما الانجاه الثاني فيتمئل في وصف ال رحسلة على فرس » 
وهي رحلة لا تتفتح للتفاصيل المعهودة في لوحة الناقسة من وصف 
للطريق والصحراء وأهوال السسفر, وإنما تختصر إختصاراً وتعتمد 
على وصفٍ الفرس نفسه في البيتين أو الثلاثة» ثم يعمد الشاعر إلى 
تشبيه الفرس بطائر من الجوارح بطارد فريسة أو إلى تشبيهه بطريدة 
من الطير أو الحبوان يطاردهًا طائر من الجوارح, ولايقسوم الاختبار 
على رغبة الشاعر الصرفة, وإنها يتحول الفرس جارحا يطارد فريسة 


ليقن 


حت ات لك شك 1 , 
العدد الثاني-:. ٠١‏ 1 


معين تعجه أجواء القصيدة الى تصوير موقف التحدي والاقتحام, 
ويتخول طريدة في القصائد الني تعجه الى تصوير مواقف مواجهة 
التحدي » تلك هي القاعدة التي يؤيدها الاستقراء العام للنصوص» 
ولكنها ليست قاعدة ثابتة دائماء فثمة نصوص سقطت موضوعاقا 
الشعرية الباعفة على القولء وثمة نصوص سقطت أجزاء من 
موضوعاتا بحيث غدا ما تبقى منها موهماً بتباين المنطلقات أو غيابماء 
على أن ذلك قد لايعنينا في هذه الدراسة قسدر ما تعنينا طبسيعة 


استحضار صورة الطبر ومجرى التفاصيل القصصية في كل من لوحني 


الجار ح الصياد والطير أو الحيوان الذي يطارده جارح. 
ففي المجرى الذي يتحول فيه الفرس جارحاً يطارد فريسة 

يكون بطلا الحدث هما الجارح البديل والفريسة التي تكون طيراً أو 
حيواناء وتعجه التفاصيل الى تصوير عوامل القوة والسرعة في 
الجارح الذي يدفعه جوعه أو جوع فراخخه إلى الجد في المطاردة 
فضلاً عن توفير عوامل الجد في الاتفاء والحرب في الطريدة: أما 
الحدث فيتمثل في المطاردة نفسها واندفاع الجارح وقالك الطريدة 
في محاولة النجاة التي غالباً ما تتتحقق ها في آخر اللوحة, ثم قَسَد يع 
الشاعر بتحسديد الزمان ووصف المكان لتكتمل أركان عمل 
(درامي) متقن. 

. ومن الصور المبكرة صورة لفرس امرئ القيس شبسهها فيها بأنثى 
عقاب تطارد ذثبا وتابع التفاصيل في قوله: 


كأئها حي فاض لمساء واحتفلَتَ 
صقسعاء لاح ها بالسرحسة الذيبُ 
فأبصرت شخصة من رأس مرقبة 
ودون موفسعها ميك فسناخيب 
عبس عليه ومائنص ب من أمَمٍ 
إن الشقاء على الأشفين مصبوبٌ 
كالداو شن عسراها وهي مشا 
وخاففاوَدَمَمهاوتكرزْي ب 


اق 


ويلمّها من هواء السو طاالِة 
| ولا كهذا الذي في الارض مطلوبُ 
كالبرق والريح شدامنهنا عجباً 
ماقي اجتهاد عن الإسسسراع تغييب 
فادركسةفالذائها 70 
فانسسل من تحتها والدشه متقسوب 
يلوذ بالصخر منها بعدما فرت ش 
1 منها ومنه على العقب الشآبسيب 
ثم استغاث بدحل وهي تعفرةٌ 1 
وبباللسسان وبالشدق سين تتريبُ 
ما أخطاته المنايا قيس أنملة ْ 
ولا تسرز إلا وهو 0 
فظلَ منجحراً منها يراقبها 
ويرقسب العيش إن العيش مبسسوب”" 
وتتردد الصورة في دواوين الشعراء من 300 ومن جاء 
بعدهم حت ُسزوغ نور الإمسسلام ولكنها لاتتفتح لكل المفردات 
التفصيلية دائماً, فقد يختصر الشاعر لوحة المطاردة اختصاراً فيكتفي 
منها بالأركان الخارجية العامة ليقرر سمة السرعة لفرسه دون متابعة 
تفاصيل كما في -ماسية أبي بن سلمى الضبي التي يشبه فيها فرسه 


بشاهين يُطارد أرنباً فيقول: 
فلو طار ذو حافر قبلها 
لمارا ركس سسسظر 
فما سوذنيق على مربأ 
خفيفالفواد حص سهيدالظز 
رأى أرب سحت بالفضا 7 ْ 
ليبس سس سس سسسسسسسس َه وات الحم 
بأسرع منها ولا مزع 


3 م ركصية ب و6 
وقد يبلغ الاختصار حد الاكتفاء بتشبسيه الفرس بالجارح يطارد 


الموره 
العدد الثاتي -:.: 


فرائسه في بيت واحد دون الدعول في أية تفاصيل كما في قول الطريدة غالبا ما تكون حيواناً لاطيراً عنددما يفعح الشاعر أفز 
السليك بن عمرو: الصورة لتفاصيل المطاردة فالطريدة لاتكوت طيراً إلا في صور نادر 
قطعت وتحتي النحّام يهوي جد لم تنفتح لتفاصيل مطاردة وإنما قامت على التشبسيه العض:” 
هُوِيُ الدل و أسسامة الرشاء""2005 )على أننا نستطيع أن نقرر أن انفتاح الصورة للتفاصيل أو قيامع 

والظاهرة التي تلفت النظر في صورة الجارح البسديل للفرس أن 2 على التشبيه المحض أو اختصار تفاصيلها أمر ظل رهناً بطبيعة أجوا 


عدد الأبيات الموضع من الديوان 
مطاردة دون تفاصيل إن 8 


امرؤ القيس 


الفرس عقاب تطارد أرائب 


امرؤ القيس أعضاء الفرس كأعضاء عقاب تشبيه فقط ١‏ *15, 

امرؤ القيس الفرس عقاب لها فرخ تشبيه فقط إن ١4١‏ 

أمرؤ القيس الفرس عقاب يطارد ذثباً تفاصيل وافية للمطاردة 2 ١١‏ ف 

أبو دواد الإيادي الفرس صقر يطارد سرباً دون أية تفاصيل 2١‏ الأصمعيات 191١‏ 
عبيد بن الأبرص . الفرس عقاب يطارد أرنباً تفاصيل وافية للمطاردة ‏ ' ؟١‏ 14 

تأبط شرا الفرس عقاب تدلى من مرقبة تشبيه فقظ 9 م 

غنترة بن شداد الفرس عقاب تصيد لفرخها دون تفاصيل 00 احاح 

بشر بن أبي خازم الفرس عقاب تشبيه فقط 1 /ع4 

بشر بن أبي خازم الفرس قاب تشبيه فقط ١‏ 0/6 

السليك بن عمرر الفرس عقاب تنقض على خزر (ولد الأرنب) | دون أية تفاصيل ١‏ شعر بني قيم4" 
الأسعر الجعفي الفرس باز تشبيه فقط ١‏ الأصمعيات 41 ١‏ 
سلمة بن الخر شب الفرس عقاب يطارد أرنباً تشبيه فقط 0 المفضليات/ا" 
سلمة بن الخرشب الفرس عقاب يطارد أرنباً دون تفاصيل 0 المفضليات ٠‏ 4 
أبي بن سلميّ الفرس شاهين يطارد'أرباً تفاصيل موجزة خماسة أبي قمام/اه ١‏ 
دريد بن الصمة الفرس عقاب يطارد ثعلباً . 0" 


نض 
1١5‏ 


1١66 


١ : ١ المورد‎ 
١١ العدد الثاني--.‎ 


القصيدة نفسها وقدرة الشاعر ورغبته في تمارسة هذا الدمط من 
المتابعة الفنية. 

أما الظاهرة الأخرى فهي أن صورة الجارح التي غلدت ببسديلاً 
للفرس في لوحة الرحلة امتدث إلى أجواء النص الجاهلي برمته فلم 
تعد مقصورة على لوحة الرحسلة: وما وظفها الشعراء في الفخر 
والفروسسية والمديح والهجاء والرثاء...الح) ولكن أيا من هذه 
الموضوعات ل يشهد انفتاحاً لتفاصيل مطاردة وإنفا اقتصر الأمر على 
التشبيه امخض دائماً. 

ولكي تتضح طبيعة توظيف الصورة وأنماط تش كيلها وتطورها 
التاريخي في النص الشعري الجاهلي بوجه عام كان لنا أن ندرج ما 
فزنا به من نماذجها في المسرد الذي حاولنا أن نرتب أسماء الشعراي 
فيه ترتيباً تاريخياً ما أمكن ذلك لتتيسر ملاحسظة التطور التاريخي في 
المتغيرات . 

إن تأمل المسرد كفيل بتأكيد الحقائق التي استنبطناها ويقبشرر أن 


الطريدة أرنب أو أرائب 

الطريدة خزرزوكد أرنئب) 

الطريدة ثتعلب 

الطريدة ذئب 

الطريدة سرب من الطيور 

النص لايقدم صورة طريدة ويكتفي 
بصورة الجارح 


صورة المطاردة لادنستوفي تفاصيلها إلا في نصوص نادرة يفرغ 
الشاعر فيها لمتابعة الحدث ومقرداته المتشعبة ثما يغلب معه الظن أن 
جرد الإيماء الى الطير الجارح في إطار صورة الفرس من لوحة الرحلة 
يستدعي في ذهن المتلقي التفاصيل التي قد يوجزها الشاعر أو يعرض 
عنها إعراضاً معتمداً على وعي المتلقي الذي بسلورته النصوص 


سقس 


الرائدة, على أن الأمر بختلف تام في عملية تشبيه الفرس بالطير 
الجارح خار ج إطار لوحة الرحلة: فالصيغة تقوم عندئذ على محض 
التشبيه لتوفير متي القوة والسرعة في البيت الواحسد أو في جزء من 
البيت الواحد أحياناً . 

ولنا أن نتأمل في المسرد أيضاً أن اختيار العقاب من الجوارح هو 
الأعم الأغلب وأن صورة الشاهين أو الباز لاترد إلا في نصوص 
نادرة لانسب عد أن يكون الوزن الشسعري هو الباعث على 
بسسيد أن اختيار الطريدة يطرح متغيرات جديرة 
بالمتابعة, فثمة الأرنب وولد الأرنب والذئب والتعلب» وثمة سرب 
من الطير, وثئمة اخمتفاء كامل للطريدة؛ ولكي تعضح أنماط اختيار 
الطريدة أو إغفاها في النصوص التي ضمها المسسرد كان لنا أن نعيد 
توزيعها ونستجلي أعدادها ونسبها في المسرد الآي: 


استحخغارها , ب 


أمحجين تتحول الفرس طريدة أو طيراً غير جارح فإن الشاعر يعجه 


نسبتها الى عدد 


'انصوص كيد 


الى توفير عوامل السرعة والتصميم على الفوز بالنجاة عند الطريدة 
ليهيى لمناخ مواجهة التحدي التي تقتضيها أجواء موضوعه الشعري 
الذي يعالجه عادة » وغالباً ما يختار الشعراء صورة قطاة يهوي لها 
صقر فتجد في الحرب حتى تنجو, وقد يتابع الشاعر التفاصيل متابعة 
تبلغ حد استحضار الانفعالات النفسبة للطريدة والمطاردة وذلك 


/ 5 / المورد . 
١‏ 1 9 الثاني -د. ١‏ ؟ 


مابوسعنا متابعته في لوحة رائعة رسمها زهير بن أبي سلمى في لوحة 
رحلة قصية اتجه بها الى بني الصيداء الذين انتهبوا إبلاً وعبداً له فهياً 
في صورة نجاة القطاة حلم نجاة الإبل والعبد وعودقا إليه فققال في 
تشبيه فرسه: 
كاآنها من قطا الأجياب حان لها 
1 ورد وأفرة عنها أختّها ابس لك 
جَونيةَ كحصاة القَسْم مرتئها 
ّْ بالسي ماتنبتٌ القفعاء والحسلككُ 
أهوى ها أسفعٌ الخدين مطرق 
ريش القسسوادم م تنصب له الل 
لاشيءْ أجوٌ منها وهي طيةٌ 
نفسأبعاس وف بينجيها وشركُ 
دون السماء وفوق الأرض قد رهما 
ش عد الاب فلافوث ولا دك 
عند الذنابى لها صوات وأزملة 
يكساه يخطفه ا ط ورا وقتل لك 


حتى إذا ما هوت كف الغلام لها 

طارت وف كفه من ريش هاب تك 
ثم استمرت إلى الوادي فألجأها 1 

منّوق ‏ دطمعٌ الأظفارٌ والميك 
حتى استغائت بماء لارشاء لسة ش 


5 من الأباطح في حسافاته البرك 
مكل امول لبجو سجس . . 


ريخ خريق لضاحي مائه جلك 


كما استغاث بسيء فر غيطلة 
خاف العيون فلم يُنظر ب «هالحشك 
فزل عنها ووافى رأس مرقبة 


كمنصب العتر ذمّى رأسة التسسلك”"" 
وتشبيه الخيل بالقطا قديم في الشعر الجاهلي كما سنرى» بيد أن 


المورد 
العدد الثائي-:. ١ ١‏ 


ضورة القطة التي يطاردها جارح وخوض تفاصيل محاولة النجاة 
'" .والنابغة الذبيابئ ”,على أن تشبيه الفرس بطريدة من الحيوان 
وليس من القطا أقدم من زمن هذين الشاعرين؛ فقد شبه امرؤ القيس 
فرسه بتيس ظباء يطارده عقاب دون الدخول في أية تفاصيل حتى 


اقنصر الأمر على بيت واحد هو قوله: 
كتيس الظباء الأعفر انضرجت له 
عقسساب تدلت من شماريخ هلان" 


ولايطالعنا مافزنا به من نصوص بتشبيه فرس بطريدة من الطير أو 
الحيوان تتدفق فيه التفاصيل» فأكثر الصور تنحصر في البيت الواحد 
أو في جزء من البيت. 
وقد سبقت الإشارة إلى أن ثمة صورة نادرة ابعكر منطلقها 
وبعض تفاصيلها كعب بن زهير حين شبه ناقسته - وليس فرسه- 
بقطاة يطاردها باز وتابع تفاصيل المطاردة وحين عمد إلى تصور الباز 
فتح"الصورة لاستقبال بعض تفاصيل قصة الثور التقليدية فجعله 
يقضي ليلة ثمطرة حت إذا بز غ الفجر شمر لنصيد فكانت تلك القطاة 
طريدته التي تكتب لها النجاة قال ككعب: 
تنجو نجاء قطاة اللو أفرَعَهسا 
1 بذي العضاه أحسسنا بازياً طرقا 
شهم يكب القطا الكدريُ مختضب ال 
أظفار حسسرٌ ثرى في عينه زرقسسا 
هذا اا انانب 0 
وبسات ينفض عنه الطل واللقفا 
حتى إذاما انجلت ظلماء لياه 
واتجاب عنه بسياضٌ الصبح فاتفلق 
غداعلى قدّريهوي ففاجأها 
١‏ فانقض وهو بوشسك الصيد قد وثقا 
لاشيء أجودُ منها رهي طيسة 
نفسساً بما وف ينجيها وإن لخقا 


ده 
يده 


رللأن زاك" أن كما ترف قلى في 2 
أب ودزهير في أمرين أرضما: أن كلا الرم 
اكد ف وقانيمما 2 ارب التقاصي 97 لى وتطاب.ق 


والعدي الت ضق بلا ال سر 


ص 


| بيش بن الأبردص 
| عبيك بن | لأبرصس 
/ الأفوه الأودي 
عم ل ملا 
طفيل الغري 


ا ملي ل اأضنو يإ 


فو رء ال 
طرقة بن الغيك 


بشر بن أبي خازم 
دريك بن الصمة 


زهير بن ألي سلمى 
زهير بن أبي سلعى 


النابائة التبياي 


النابغة التبيائ 


201 


لبية بن ربيعة 


.ربيعة بن مقروم 
الحطيئة 


2 0-7 
من ليدة ماع ا" يكن رنة" ' 


اله أذ من تمن عب صخر الي 


قن 


اله ايه 
الطيل قا 

ايل سرب قطا 
اننا ؛ 
الخيل قطا 

11 شيل قطا 


ثيل قيطا 
اخيل قطا 
اخيل طبر 
7 قطا 
الخيل قطا 
الفرس قطاة يطاردها صقر 


إل 
4 
0 
1 


الفرس قطاة يطاردها صقر 
ا ارس قطاة يطاردها صقر 
الخيل طبر 
الفرس غر اب همجته الرييج 
لخبل قطا 


ورة القطلة الي ”نا 
مين في المحجاء أو التودباء 


ف عم بن الأفكار 


يمن ظلياء يطار ذه عقالب 


تشبيه فقها. 
ا 


تشبيه لفقل 


١‏ تقاصيا لي وافية المطاردة 


| تفاصيل وافية للمطاردة 


الخيل خشاش طبر يطاردها صقر 


لرير عير السرقة والتص مي 0 على البجاق فقا يعمل الم 


امار صورقا لدقرير نالا عاد ازيل الني يشب 14 0 


القطلى كما أنه قل يعبا إل خضي اليه الآ 


ار بطير عدين لتق رير سمة الى .رعة أو كنافة العدد أو انتظام اطيأق 
ولكي لقم بح هذه المقائق كان ليا أن ذتابع ما فزنا به من صورر الاير 


ل أل رد الآني الذي ساولنا أن فدميج فيه الشعراء سا سلساق 1 


التار ني قدر اللامكان لاناحة فر مة ملاحظة التطرر الذي 


تشبيه فقط 


تشبيه فقط 


ب ذقها 


تشبيه فقدل 


تشبيه فقما. 
تشبيه فقط 


تشبيه فق 


تفاصيل وافية المطاردة 


تشبيه فقط 


س أو اطول بالاير عادة 


وقد سبقت الإشارة إلى أن صورة الفرس استحارت صورة الظليم 
التي كانت تزد بديلاً تقليدياً للناقة, وفي هذا الإطار من الأسستعارة 
كان للناقة أن تسسير بعض صور الطير الي ترد بخيلاً للفرس على, 
رجه العادة» وقد أشرنا إلى بعض تلك الصور عند حديقنا عن بدائل 
الناقة, ولنا أن نشير هنا إلى أن الفرس استعارت بعض بلءائل التاق .ة 
من غير عالم الطير» فقسد شبسهها عدد من الشسسسعراء بسسثور 
الوسعش”""',وشبهها بعضهم يمار الوحش"" ,وش هها بسعضهم 
بالبقرة الوحشية"" '»وشيهها آخرون بالضواري من اكلا الْقي 
تطارد ثور الوحش أو البقرة الوعشية"''' وكل هذه الخيراناات ترم 
بدائل للناقة أو ترد مفردات هامشية في لوحات بدائل الناقة. 

إن هذه الأغاط من استعارات البدائل تقرر أن القصياءة الجاهلية 
على الرغم من التزامها بتقاليد فنية ملترمة في أغلب الأعيان ل تخضيع 
لقسر التقايد خضوعاً مطلقاً بل ظل الشاغر ينعقي مايراه أقلبرعلى 
توفير الممورة الأروع في لحظة الإبداع ولعل الخيل قد حسطييت 
بأوسيع مساحة من البدائلى التي تفسسع خخار ج عالم الطير بما لايقسمع في 
دائرة اهتمام هذا البحث ولكننا آثرنا أن نتابعها في امسر 5األءقةق 


(1) ينظر مبحث “مدخيل الى بئية القصيدة العربية قسل الإسسلام" من “كتاف 
دراسات تقدية في الأدب العربي. 

)١(‏ ينظر الشسعر والشعراء /١‏ 4 /1-ه/ وعلى ذلك جرى الحرجاي في 
الوساطة8 4 .والعسكري في الصناعتين 68١‏ 4 يواين رشيق في الحمدة1/ ©1176 
() ينظر تاريخ الأدب العري ربلاشير) /٠"‏ ؛ ”71 

(4) ينظر الشعر العربي بسين اللجمود والتطرر 1 1-9 لا وصااءة لوطو مي 
القصيدة الجاهلية ؟. 

(0) ينظر قسسراءة ثائية لشسس در !! السساء: 
ع ةسنة6 ١95‏ مقالة الذككترر يوم اله 
الجاهلية). 


ليف مقدمة الأطاكل ف التسسماادة 


(5) جع الدكتور نوري القيسسي حمنة من هذه التمااج الي معاها جور 


الموزد 
العده الأأنج-:. ١٠١‏ 


الهو 


باليدث للؤلام خدره ذائرة البلائل الى سظي شا هذا المخلوق الذي 
ظل يشسارك العربي حسياته في السلم والحرب ويحظى من غنايته 


ورعايعه واقد لفقي بمعباله دي قال الشامر: 


أبيت اللعن إن سكابَةُ علق 
تفي لأقماث و لالس سس سس سام 
مابءاة مكسسرمة عاركت دا 


رك 


يُجساعٌ فا الع ال ولاتجسساع 


وحتجاكن أن تسطيامنن تتالج رئيسة للننراسة أن الطير التي 


3 


1 
شغل جانبا موها منمة 


أرت اه" الشاكر امامل تّ نل عات م هن 
أو١مات‏ رعوليه بديلا للناقة ولافرس وأن صورته امندت إلى مقاطع 
أرق شن القصيدة ولكنها لم تسعدضر قمل فض تأملها تأملا فنيا أو 
وسجدانيا “اما قِ ررسة الشساتر ا ااي 3 طلق دايا قن أرضٌن 
ترَيعه لأوضوعية الفردية أو الزماعية؛ وخذا فإن كل اللمسصات 
الفنية والتأملات الوجدانية فرها لاتعدو أن تكون منافط لتهيئسة 
الأجواء النفسية المطلوبة لعجربته الموضوعية التي هي باعثك الإبداع 


وضرك قل دقائق التفعيلية. 


الانشال) في كنابة وحدة امو رع في القسردة اطاغلية ؛ “ككل 

زلا تكاد دراسات الشعر الباهلي التعتليلية لاتذلو من إهاء إلى توظيف الشاعر 
الجاهلي لبعض صور الطير بيد أننا نشير بسوجه خاص إلى كتاب الدكتور وري 
القسى (الطبيعة في الشعر الجاهلي» ودراسة الدكترر عبد القادر الرباعي(الطير 
وعاله الحيواي في الشعر اجاهلي)؛ و(الطير والمعتقد في الشعر الججاهلي). 
(م)ينظر الفصل الثاني من الباب الا من كتانب شعر أوس بن حسسجر ورواته 


التاهلييث. 


(8)ضا 
السطلل. تتوم: صب القنب. القطبان: حنظل فيه خطوط صشر وجمر. استطف: 
رم تنذوم: مقطوع. أسك: صغير الأذنين. مصلوم: مقطوع الأذنين. تزيده: 
التزيد ها بين المشي والعدو. نفق: منقطع. الزفيف: دون العدو. مشهوم: فزع. 


دنا 


:٠‏ قمر القرادم وصف ها الظلين. زعر : قليلة الريش. شري: شمر 


خرق: لوازق بالأرض. زعر: لم تنبت بعد جرثوم:أصل الشجرة 
رضاعة:شديدة الركض» عصي الشسرع:أوتار العرد. علنجوم:سواد الليل» 
تلافى:تدارك؛: أدحي عر:.ين:موضع بيض التعامة والظليم: مركوم:بعضه فوق 
بعضء يوحي اليها: أي إلى النعامة: أنقاض ونقتقسة:صوت الظليم» 
أفدانما :قصورهاء صعل:دقيق العنق صغير الرأس» هقلة:نعامة, سطعاء:طويلة 
العنق؛ خاضعة: أمالت رأس ها للرعي؛ زمار:صوت النعامة. والنص في 
ديوانه8 8. 

6١‏ ديوانه؟م, 

(11) ديوانه 107 » القسراب :وعاء من جلد, النمرق:الميثرةالتي يوطد يما 
الرحل: يرفي :ظليم: نقنق: التقتقة صوت الظليم؛ نطية بسعيادة» قسيض: فلق 
البيض وقشوره. 

)١7(‏ ديوانه”؟, أجنى :أدرك الجبي؛ السي:الأرض المستوية, الآء:مر الممرح. 
(1) تنظر القصة والأبيات في ديوان زهير م ه. 

)١14(‏ ذيوانهة. زفوف:سريعة ووصف ها ااقة, هفل لة:تعامق رئال:ولك 
النعامة؛ دوية:تعيش في الدو وهي الأرض البعيدة» سقفاء :مرتفعة, منيناً: غباراء 
إهباء: ممع هبوة وهو الغبار. 

)١5(‏ ديوانه9 ه, جسرة ناقة ضخمة تنجل الظران:ترمي الحجارة بأخفافها 
الديمومة:الأرض المستوية ؛ الظرر:كسر الحجارة: جبلتها:خلقتها, 
خدساء:صفة للبقرة؛ مسبوعة: أكل السبع ولدها ‏ الجو: الأرض المسستوية) 
شفان: ريح باردة؛ درر: دفقات من المطر ‏ 

(15) فحولة الشعراءه 1. 

(/10) ديواله" ١‏ 7. نقبق :ظليم. شحالاً: بقية من الماء. داجناً: من المطر الكثير. 
الحص: جمع أحص وهو المنجرد الشعر. هزروف: سريع. عفاؤه: ناءة عددوه. 
استدرج الفيفا: جعل الصحراء مدرجاً لركضه. المغاين: الآباط. أزج:طويل 
الساقين» زلوج: متز بح كأنه لابرك ساقيه عند ركضه. هزرفي:شديد الخركة 
زفازف:يحرك جناحيه أثناء ركضه, هرف: قوي, يبذ الناجيات: يسبق الخيل. 
)١18(‏ ديوانه81. الحرور:الحرارة الشديدة رميض: من الرمضاء وهي الحر. 
(4١)ديوانه4‏ ”'ء مضرحي: نسر أبيض؛ العسيب؛ عظم الذنب. 

)5١(‏ ديوانه:8. العير :مار الوحش. فتخاء: أنثى العقاب. 

1ل ديوانه/1؟. ‏ ("كيديواته لاه ("17) ديواله 39. 

(4؟) تنظر دواوين امرئ القفيس *8؟ الحارث بن حازة؟ 3 الأفوه 
الأودي 27١‏ بشامة بن الغدير(المفضليات/,١‏ 4) زهير بن أي سلمي 238 
الأعشي 4 4 لاء لبيد بن ربيعة/81 ١‏ . 

(ث ؟) ينظر ديوان علقمة الفحل/٠‏ وديوان لبيد؟ 8 . 


(6؟) ينظر ديوان زهيره ؟ ١‏ "الال ولبيد 110/1 والأعشى*/801١1,‏ 
(19) ديوان عبيد/. فاساً: حديدة اللجام, أحلاساً:مدمين الركوب عليها, 
وقد يكون في المنافرة ونسبتها إلى الشاعرين فيها نظر فإن لم تكن لما فعلاً قإها 
تدل على توجه العقل العربي إلى الربط العفوي بين الخيل والطير. 

(18) النماذج أكثر من أن تحصى وحسبنا أن نتابع ثماذج متميزة في دواوين 
امرئ القيس 515 4» علقمة الفحل 8/8 زهير بن أبي سلمي/717١.‏ 

(4؟) ديوائه" ؟ ؟. فاض الماء: عنى به عرق الفرس. احتفلت: جهدت في 
العدو؛ صقعاء:صفة للعقاب؛ السرحة: موضع. مرقية:مكان مشرف, 
شناخيب:رؤوس الجبال. أمم: قريب؛ بعت: قطعت؛ وذم: سير تعلق به الدلوء 
تكريب:خيط يشد الدلو الى الرشاء من أسفلهاء الدف: الجنب» الشآبيب: مع 
شؤبوب وهي دفقة المطر شبه يما الطيران والعدوء دحل:هوة في الأرض أو 
الجبل؛ تعفره: تضرب به التراب» قيس أغلة:قيد أغلة. 

(:") حماس أبي تمام/51 ١‏ سوؤنيق :.شاهين. ولدات :جمتع ومة وهي المدخخل» 
الخمر :مايواري من الشجر, هزع :سهم. يقمُص: جري. 

ألم شعر بي قبو8 5". النحام: اسم فرس الشاعر. 

(؟") تنظر على سببل المئال صورة لأبي دؤاد الإيادئي في الأصمعيات ١‏ 14. 
(#اىديوانه11/1: الأجباب: مواضع فيها ركاياً. جونية: فيها سواد. حصاة 
القسم: حصاة يقسدر فيها الماء في القدح, السسسي: ما اسستوى من الأرض» 
الققعاء:بقلة, الحشك :ثمر من البقول؛ اسفع الخلين: أسودهما وهي كناية عن 
الصقر أجود منها: أسرع منهاء نترك: تدع بسعض قسدرقا علي الطيران: 
قعلك:نسر ع, بتك :قطع, لارشاء له:ضحل لابجماج إلى حبل للاستقاء من 
النجم: النبت» ريح خريق: شديدة؛ حباك:طرائق الماء, سسسيء: أول اللين في 


. الضر عء فرغيطلة: ولد البقرة, الحشك: الدفع والاجتهاد للرضاعة. 


(4 "1) وردت في دبوانه فضلاً عن الصورة السايقة صورة أخرى وقعت في أحد 
عشر بيتأء ينظر الديوان/717"1. 

(©"؟) ديوانه ١7/5‏ والصورة تستغرق نسعة أبيات. 

(56") ديوانه؟4. انضرجت:انقضت, ثهلان: جبل. 

(/70) ديوانه/71. أهاضب: جمع هضبة شديدة من المطرء اللنق: التديء لية: 
اسم بثر, رنقاً: كددراً. 

(8 ")ينظ دواوين علقمة الفحل6 3 وعبيد بن الأبرص؟5 ١٠١‏ وزهير بن أبي 
سلمى 4 15) والأعشى ١‏ ؟»وعمر بن معد يكرب(الأصمعيات- /الا١).‏ 
(19) ينظر ديوان الحطيئة/78. ١(‏ 4) ينظر ذيوان عبيد بن الأيرص5؟ . 
١(‏ 4) ينظر ديوان عبيد بن الأبرص" ؟» والطفيل الغنوي4 71703 . 

(؟5) خماسة أبي تمام55, سكاب: اسم فرس الشاعر . 


/ 4 / المورد 
ك التألي -.د. ١.‏ 


المصادر والمراجع 


الأصمعيات- الأصمعيء تحقيق أحماء محمد شأكر وعبد السلام هرون مصر 
لكوام. 

تاريخ الأدب العري-- ريجيس بلاشيرء ترجمة د. إبراهيم الكيالي» دمشق 
هلام 

جمهرة أشعار العرب- أبو زيد القرشيء تحقيق علي محمد البجاري» 
مصر/ا "9 ام, 

دراسات نقدية في الأدب العري؛ د. محمود عيد الله الجادر, بغداد ٠‏ 195م. 


دبوان 
- الأعشي؛ تحقيق د. محمد محمد حسين؛ مصر ٠198م.‏ 
- الأفوه الأودي رضمن الطرائف الأدبية) عبد العريز الميمني: مصر 51517 ١م.‏ 
- اهرؤ القيس » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم فصر 181١م.‏ 
-- بشر بن أبي خبازم, تحقيق د. عزة حسن» دمشق ٠957ام.‏ 
- تأبط شراً- تحقيق علي ذو الففار شاكر, بيررت 9484١م.‏ 
-اخحارث بن حبلزة - تحقيق هاشم الطعان, بغداد 1 195م. 
- الحطيئة- تحقيق نعمان أمين طه. مص ر8 48 1م. 
- الختساء - ذار صادر بيروت 1958م, 
- دريد بن الصمة - تحقيق محمد خير البقاعي, دمشق 941١م.‏ 
-زهير بن أي سلمى -- طبعة دار الكتب» مصر 6 5 .١9‏ 
- سحيم عبد بني المسحاس: تحقيق عبد العزيز الميمني» مصر 1556م 
-طرفة بن العبد - تحقيق كرم البستاني, بيروت ١1451م.‏ 
- طفيل الغنوي- تحقيق محمد عبد القاد رأحمد - بيروات» 53/4 .١‏ 
- عبيد بن الأبرص- تحقيق د. حسين نصار , مصر /1981م. 


الموزد 
العدد الثاني.:. ٠١‏ 


- علقمة الفحل- تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب. حلب 958١م.‏ 

- عنترة- تحقيق محمد سعيد مولوي: يروت 1551م. 

- كعب بن زهير- طبعة دار الكتب :188١م‏ 

-- لبيد بن ربيعة - دار صادر , بيروت 1555م. 

-المهلهل- تحقيق رافع منجل الراجحي(رسالة ماجستير) . 

-ديوان الحماسة - أبو تام - تحقيق غبد المنعم أ“قد صالح بغداد 9/8٠‏ ام. 

- الطبيعة في الشعر الجاهلي- د. نوري “قودي القيسي: بيروت 94854ام. 

- الطير وغالمه الحروابن في الشعر الجاهلي(مقسالة) مجلة المجمع العلمي الاردي 
كهؤام. 

-شسعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين؛ د. محمود عبد الله الجادرع 
بغداد191/5م. 

- الشعر والشعراء/ ابن قتيبة» تحقيق أحقد محمد شاكر مصر 951 1ام. 

- الشعر العربي بين الجمود والتطور د. محمد عبد العزيز الكفراوي؛ مصر 
مم 

ب شعر بني تيم ذ. عيد الحميد المعيني السعودية 19/8057م. 

- الصباعتين- العسكري - تحقيق علي محمد البجاوي؛ مصر ١/1410ام.‏ 

- العمدة- ابن رشيق القيرواي- تحقيق تحمد تحبي اللدين عبا الجميد؛ مصر 


كمقكام, 
فحولة الشعراء - الأصمعي - تحقيق توري, تقديم د. صلاح الدين المنجدء 
بيروت ١/91١ام.‏ 


-قراءة ثانية لشعرنا القديم -- د. مصطفى ناصف, بيروت(د. ت ). 

- المفضليات-- المفضل الضبي تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هرون» 
مصر 1554م 

- وحيدة الموضو ع في القصيدة الجاهلية» د. نوري القيسي الموصل 91/4 ١م.‏ 
- الوساطة بين المتنبي وخخصومه؛ القاضي الخرجابي» تحقيق محمد ابسو الفضل 
ابراهيم: فصر 555أم. 


أجياس الضارة . اخاطية 


0 للك بع ولاس طاطم ضابيها لما لمأي 1لا 


مثلا نهد (أب) للمذاكر في مقابسل (أم) للمؤنث. (ولد) للمذ كرو 


40 للمؤنث» 0 رغلام) للملكر و (رجار م للمؤنث و4 قر 


اشوا رألم 4 ل كي اعد 


ولخدي لللككي و جععاقم أله 0 قل دابل ررمي 
لني ري جتار) الل كر لي مقايل رأامم للطلني". رجاتم الفا 


في مقابل وطرديع للأتفي وككلها أساء معباولة في دا ألفه الأنسات من 


جنس الحيوان. ووضيهق بعض اللغات المندوأوريسية قسسيماً ثالثا 


لين دين هو عسل اليك “لا ]أ وأرافوا فيك قا 3 ا 


كر النجازي أو المؤنث 


"كم الأخويي عد 


ماري و صلى وفق قلا النهوم ثم لالمسسيع امو سوذانت ميك علماء 


3 واسوتوم في الؤانت والملذكرات اجازية إذ 0 


للب لل 


الل تن أر 


3 


نيه إلى رامل فخريق أو 


اموتمافقية أر بواعث شيبيف أ 0 إوث اماو ري إن اصنيفي 


الأجناس هله رف أشي الطان ذأنوم علي العورور الذي كاك في دقن 


لي ا 0 اليا بو 


7 


والطريق» والسن والسوق» والذر؛ والقسدوس؛ والدرع؛ والعين» 
والذراع؛ والكأس والنار والشمس والدار رغيرها نير وليس فيه! 
في غير العربية". بل 


هذءا الأعيلاف في التصييف داخمل اللفة الوا١صسدة‏ قاسم 


0 


شيء من غلؤمات اليأنيت اللغو ية رمي مل 


لسري مقا المميز واه بالعاء في البظلام الصري يذكره 3 سوم 


فيؤنقه أخر للك #البمسر وؤننه أهل اقجاز و يذ كر 0 يرهم و9 امير 


الفهورد _ __ 
إأقوة الثالي د ؟ 


والشعير يُذَكرةُ أهل نجد ريؤنته غيرهم”. وغير هذا من الأسماء التي 
لم يبر الجنس فيها على منطق ناص أو مسد معين, فس (الخخال) سم 
,لبسيان الهيأة ‏ مذكرة عبد أهل الحمجاز مؤنئة عبد غيرهم, فالحال 
سن وحسئة والصاع سل للمقدار في الكيل ‏ تؤنثه أهل الحمجاز 
ويُذْكْرةُ أهلّ نجد, وأسد يقولون: اشتريت صاعين شميرا وصاعتين؛ 
والقلارٌ مؤنثة عند سائر العرب ويذكرها بعض قيسء وَالْدي ما 
يُهدى للبيت الحرام من دماء يُلكرةُ جميع العرب إلا بسني أسد 
فإهم يؤنثونه. بل نألف الاخعلاف نافسه عند علماء اللفة في تصديهم 


هذه الظاهرة ف(الابط) يُذَكرةٌ ويؤتئه الفراء ت/1١ ١‏ هل) ٠‏ 


وليس فيه إلا التذكير عند الأصمعي ت5١7اه)‏ و (الضبع) أنثى 
في اختيارات الفراء؛ ويقع على الذكر والأنثى عند غيره؛ و(الققا): 
ظهرُ الوجه يذ كر ويُؤنّت عند الفراء وم يستقسير عنده على حسال 
واستقسر على التأنيث عمل الأصمعي: (ونوى العمر) تراوح بين 
التذ كير والتأنيث عندهو”". 

مثل هن الظاهرة النابعة من أصل الاستعمال بحاحجة إلى تفشصعير 
لغوي سقبول لاسيما أن العربية محكرمة بنظام تصنيف المسمييات إلى 
مذكر ومؤنث لما هو ليس بمذكر ولا بمؤنث أصلاً أو -قيقساة: وهذا 
النظام تجري فيه أحسسسوال اللغة بمسسستوياقًا المامتلفة الصوتية, 
والصرفية؛ والتركيبية على وفق مقتضيات لا يمكن الخروج عنها أو 
تجاوزها. والكلمة الحربية قي القران تممل أسرارها ا-لزفية ولذ تفسح 
عن نفيسها إلا لمن أوتوا من العلم رسوخاً. والإعسجاز الفسر قي على 
المستوى الأسلوي» يتجسد في استعمال الكلمة أو العبارة أو الجملة 
وما يعمد إليه من الإضمار أو الإظهار على وفق مقستضى الخال 
وملابسات القول وجو الخطاب, ومراعاة ما يقتضيه النظم في 
انسيابه الإيقاعي وانسجام عباراته في موسيقى لغوية وما بحمله كل 
هذا من إيحاء بالمعائي والدلالات العميقة الكامنة وراءه. 

وهذا كنت في هذا البحسث مع آية واحسسسدة من آيات الذكر 
الحكيم: يقول سبنحانه فيها: (قَلَمًا َأ الشمس بَازْغَةٌ قال هذا رئّي 
هَذَا أكَبرٌ َم قلت قَال يَا قوم إي بَريء ما تش ركون). سورة 


المورد 
العده التاني-: ١١.‏ 


الأنعام / 4/ا. 

تبرز هنا ظاهرة الإشارة إلى الشمس بسأداة اذك رهذام مع أذا 
مؤنئة بسب تصنيفى اللغة طاء لقد أخذت هذه الآية الكرجة من 
اشتمام العلماء على ختلف مشارقم النصيب الأوثر: 

الكسائي (ت:84 1ه" وأبسو زكريا الفراء رونتلا اهس" 
والأخفش الأوسط لت ١‏ اهس" وابن قتيبة زرت75 7ه" 
ومحمد بسن جرير الطبري زت ١ ١‏ #اهسس)"' والزجّاج 
وت ؤ اعم" والأخفش الصغسير زثة ( لاش 
والزمخشسري رت 8 ههس)'"' وأبسسو علي الطبرس سي 
جوت 0 " والفخر الرازي (نت5 ١‏ "هيم" 
العكبرئيئرت5 1ه" والقسرطي(ت ١/1سم)”""‏ وأبسسو 
البركات السسفي زت١‏ الاهس)"' وأبسسسو حسسسيان 
الأندلسيّرت ه كن وابن كثير الدمشقي (ت4 اهب" 
والشيث محمد رضا زت4 ه"1اهس” '' وعشرات غيرهم يتأوّلون 
هله الآيات الكريمة من زوايا معددة لعل أبرزها: الإشارة بهذم 


'"رأبوا لبانساه 


للف 


إلى الشمسس بدلا من رهذم لاف أصمل الوضع اللقويي» وط 
دتقول زال) التتريف في الشى عم وهي امسن علم د روفن ره 
تأنيث العرب للشمس وتذكيرهم القمر. وهذه المسائل في دراستها 
ترتبط ارتباطاً يق ا ينها وستساعد الاحث عل يد 


الحاائق الكاسة زرراء اسستعمال الك .ن الألناظا 


هذه الظاهرة في لغة المعجرة تايا اشالدة: 6 أن 57 ع إ 
الملماء يمن سبق ذكرهم وين لم تذكر قد شُغْلُوا بالآرة الكرعة رذُلمًا 
رأى اسمس بسازغة قال هذا 57 هلدا قبن من وسو ة متعددة 
يُمكنْ تأويّلها في ثلاثة اتجاهات: 

إلاتجاه الأول: يمئل قول الزمشنيريّ الذي يطرح رأيه على 
هيأة سؤال وإجابته فيذكر: فإن قلة؟: ما وجه المذكبر في قوله جعاءام 
والإشارة إلى الشيسسي؟ قلت : جه اعلا مثل أ 0 لعرة ها قر ءاد 


غن شيء واعدل كقسوفم: ها حاون 


وقوله تعالى: (ثم ل تكن يهم إلا أن فَانُوا الله ربناالأنعام 
م إذ أخبر عن المؤنث بعلامة ندل عليه مسبقناً وكان اختيار هم 
هذه الطريقة واجباً لصيانة الربٌ من شبهة التأنيث, آلا تراهم قالوا 
في صفة الله: رعلاّم) ولم يقولوا: (علمة), وإن كانت (العلأمة) أبلغ, 
احترازاً من التأنيث”"". يرى الزمخشري أنهم اختاروا فعّالاً دون 
فعالة مع أن الثانية أدخل في المبالغة تحاشياً من علامة التأنيث فيها 
وهو يطلقون صفات الرب. ويقترب من هذا الرأي ما ذكره 
الرازي» والنسفي؛ والقاضي البيضاري زت14880ه) ومحمد جمال 
الدين القاسعيّ رت 7 1ه '". وتتمحور حول هذا الاتجاه جملة 
من الآراء والمفاهيم: 

أولها: إنه ترك التأنيث عند ذكر اللفظ الدال على الربوبسية 
بتأثير العامل الاجتماغي للغة, 

ثأنيهاأ: إن اخنيار هذه الطريقة قد كان واجبا لصيانة الرثُ من 
شبهة التأنيث. 

ثالثها: إنه من أجل هذا قيل في صفة الله إعلأم) ولية! _ علامة) 
تفادياً من علامة التأنيث. 

أبعها: إن (علأمة) أبلغ في البناء والمعنى من (علام). 

الاتجاه الثاني: بمثله الطرسيُ ‏ وهو الآخر طرح المسسألة 
بصيغة السؤال والإجابة عنه ‏ قال متسائلاً (رقال هذا ربّي ولميقل 
هذه كما قال بازغة! والجواب على تقدير: هذا التور الطالع ربي 
ليكون الخبر والمخير عنه جميعاً على التذ كير كما كان جميعساً علسى 
التأنيث في (رأى الشمس بازغة)”". 

قل عن ابن فضّال امجاشعي (ت14 4ه رأيَةُ: إن قولَه: 
((رأى الشمسّ بازغة) إخبار من ن الله مبحانه وقوله: (هذا رَي) من 
كلام إبراهيم وعلى لسانه حكاية كلام إبراهيم ‏ والشمسن 
مؤنثة في كلام العرب وحين أخبرٌ تعالى عنها بقوله: (بازغة) و 
أفلت) انث على مقتضى العربية وليس ذلك بحكاية, أما في كلام 
غير العرب فيجوز ألا تكون مؤنئة فحكى الله تعالى كلامه على ما 


كان في لنت ويقال لمأت الشمس دك القسمر؟ والجواب : أن 


تأنيئها تفخيم لها لكثرة ضيائها على حد قولهم وليس القمر كذلك 
لأنه دوها في الضياء"”". ّْ 

وزاد أبو حيان الأندلسي: إن الشمس ذُكُرث في الإشارة (هذا) 
على اللغة القليلة, مراعاة للخبر ومناسبته للمبستدأء فَرْجحَت لقة 
التذكير التي هي أقل على لغة التأنيث الأكثر شيوعاً, وأما من ير في 
الشمس إلا التأنيث فإن الكلام على تأويل هذا المرئي» أو هذا الميره 
أو هذا الطالع» والشمس بمعنى الضياء فجعل الشمس ضياء فأشسار 
إلى الضياء والضياء مُذَكٌر”'". وتعمح سور هذه الأآراء في جملة من 
المفاهيم يمكن إيجازها بالآي: 

أولأ: إن قله تعالى: (ررأى الشمس بازغةً)) إخبار من الله وقوله: 
هذا ربّي من كلام إبراهيم (عليه السلام). 

َانياً: إن الشمسّ مؤنثة في كلام العرب وأما في كلام سواهم 
فيجوز ألا تكون مؤنثة. 

ثالثأ: إن إبراهيم بن آزر لم ينطق بالعربية أو لم يكن يفقه العربية 
فيحكى الله تعالى كلامه على ما في لغته. 

الاتجاه الثالث: يمثلهُ القرطيّ الذي ردد كلام أسلافه ذاكرا أن 
تأنيث الشمس لتفخيمها وعظمهاء فهو كقوشم: نسابة وعلامة”". 
لأنها أبلغ في التعبير من فال وقد أكد القرطي قضية الإشارة إلى 
الشمس بساداة امدَكر رهذا) مع ورود ما يؤكد تأنيئها في الآية وهو 
قوله: (بازغة) و رأقلت). وليس في قول للدي يليد لأن كل 
ما يدل على تأنيث الشمس في الآية مائل للعيان وبغض النظر عن 
الإخبار عنها تذكيراً أو تأنيثاً بقوله: (هذا ربّي) وهذا يعلل تأنيث 
العرب لكوكب الشمس بسبب عظمها مزيداً على تعليل سابقيه: 
وبذلك يكون أمامنا ‏ ومن خلال هذه الآراء ‏ سيب واخيل 
لعانيث الشمس يتمثل في (تفخيم لها) و (عظمها) و (كثرة ضيائها) 
على حاد قوهم: (علأمة) و إنسًابة) و (فهامة) للرجل مبالغة في 
وصفه. أما ما أورده القرطبي من أقوال وآراء في تعليل الاشارة إلى 


/ " / المورك 
لعود التالك ١ .١-‏ ؟ 


الشمس في قوله تعالى: (هذا ربي) فهو منقول عن سابقيه كالكسائي 
والأخفش والفرَاء وغيرهم"”". 

وأرى- بعد عرض هذه الآراء ‏ أن تأنيث الشمس لم يكن 
تفخيماً لها لكثرة ضيائها على حد قول الطيرسيّ ولا (لعظمها) على 
حدٌ قول غيره؛ وأن تذكير القمر ليس لأنه دوفها في الضياء ولا لأن 
فعالة أبلغ من فعال في الدلالة الصرفية على حد قول الزمخشسري 
وغيره, بل الأصوب القول إن تذكير إسم الإشارة في (هذا ربّي) إنا 
هو لتذكير خبره؛ حيث تقتضي مراعاة الإعراب جعل المستدأ مثل 
الخبر في القياس النحوي ليكون هناك تطابق بين طرفي الإسناد في 
النوغ والعدد لأنمما عبارة عن شيء واحد في المعنى وهذا تعليل 
وجيه عند الُعربين ‏ كالكسائي والأخفش والتحاس ‏ لأنه نابسع 
من استقراء واع للاستعمال والأسلوب والدلالة الدحوية في الآية 
الكريمة. 

ويزيد الزمذشريّ وآخخرون تعليلاً آخر وهو أن ترك التأنيث إنها 
جاء مراعاة للفظ الدال على الربوبية لصيانة الرب من شبهة التأنيث 
وهو تعليل نابع من الرؤية العقائدية يدعم التعليل الدخوي السالفت 
الذكر ويكمله, وليس هناك تعارض بسينهما فهما يصبان في مجال 


دلالي واحد. ويُؤديان إلى نتيجة واحدة: لأن لفظ (الرب) مُذَكر . 


دائماً وأبدا ولا يجوز معه استعمال اسم إشارة مُوَنْثْ (هذه) في 
العغُرف اللّغوري؛ في أي حال من الأحوال» زيادة على ذلك أن 
إبراهيمٌ (ع) كان قد تعمد أن يجعل الشمس رباً وهو رآها شينا ييزغ 
في الآفاق نوراً مشرقاً وضياءً متوهجاً أشد وأعظم من كوكب 
القمرء وقد كان سلفاً ‏ قد عد كلا منهما ربًا أيضأئ نفى عنهما 
الربوبية ليجعلها فيما هو أعظم وأكبر منهما وهو (الشمس) ثم نفى 
عنها هي الأخرى هذه الربوبية في ثماية الأمر فكان التذكير عندئل 
هو الملائم هذا التدرج الدلالي المتناسق» ولهذا لم يكن في تقديرنا مجال 
لاختلاق أي مشكلة لغوية في مسألة سيدنا إبرا هيم (ع) أن قال في 
الشمس: (هذا) ولَم يَقْل: (هذم) من منظور أنها تجري مجرى المؤنث» 


ومن ثم افتعال إشكالية صرفية نحوية لا وجود لها في الآية لأن ليس في 


الموره 
العده الثالي-:. ٠١.‏ 


هذه الآبة ما كان أو ما يمكن أن يقستضي التأنيث أصلاً من حسيث 
الدلالة والأسلوب ثم يترك هذا التأنيث بعد ذلك لصيانة الرب من 
شبهة هذا التأنيث المزعوم؛ هذه الشبهة جعلت الزمخشري ومن تبعه 
يذهبون تكلفاً إلى أنه إنها قبل في صفة الله (علاآم) بدلاً من (علامة) 
تفادياً من علامة التأنيث وإن كان بناء (قعالة) أبلغ من بناء فال على 
زعمهم. 

فليست زيادة (هاء) التأنيث لي غلامة هي التي تزيد من بلاغتها 
وتجعلها أقوى في المعنى والدلالة من (علأم) في سلم البلاغة لأن الذي 
يحدد البلاغة في القسول ليس الحرف مفردا ولا الكلمة امجردة من 
الاستعمال السياقي وإنما الذي يجدد البلاغة ويبرز قيمة الفصاحة هو 
النظم أو التأليف ((فالألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة 
ولا من حيث هي كلمة مفردة وأن الفضيلة وخلافها في ملاءمة معني 
اللفظة لمعنى التي تليها وما أشبه ذلك ثما لا تعلق له ب صريج 
القول))”". بل إن الكلمة ذاتها, وهي في سياق ماء قد تسن في 
موضع فتبرز فوقا ويزيد فضلها فيه ولا تهسن في موضع آخر من 
الاستعمال فلا يكون لها شيء من الفضل ولا القوة فيه كما كانت في 
الأول لأن الذي يحكم في توافر هذه المرايا هو تأليف العبارة وبناء 
أسلوها اللفظي المتكامل؛ إذ لا نسستطيع أن نحدد سسافا أن كلمة 
بعينها صالحة مجال بعينه في القول فتكون بليغة فيه. وغير صالحة مجال 
آخخر منه, ولا تكون بليغه فيه» وعلى هذا نرى أنه لا يمكن المفاضلة 
بسهولة بين صيغة صرفية لكلمة مفردة بعينها وصيغتها الأخرى وشثما 
خارج نظم الكلام وسياقاته. ولا يمكن لنا أيضا الحكم بسأن هذه 


الكلمة أبلغ من الأخرى مهما لحق جذر هذه الصيغة أو تلك من 


لواحق الزيادة أو النقصان في بنيتها الصرفية, لأن مغل هذه المفاضلة 
أو هذا الحكم لا يقوم على شيء من تدبسر الأساليب وتتبع 
استعمالاتماء فليس من السهل علينا القبول بما قرر اللغويون من أن 
كل ما كان على صيغة فَعَالة من الألفاظ هو أبلغ من قال دون 
تحكيم متأن للأساليب ولأُوجُه الاستعمال؛ لأن القول بذلك قد 
يتقاطع مع جوهر المفهوم الذي تقوم عليه البلاغة ويخالف المنهج 


شك 


الذي درج هليه أعل لأحلي الذين ذهبسو ١‏ إل أن البسلاغة إنما هر 


رمف الكلدم والكلن» ١‏ من العامة الأفردة التي رجا" 


يكرن لادرية علي أ 


عها الى ف مبدان! إن هذه أشسرفب 
سيا لوقه 
تا سيراقل أو أسدن 
.. ولا يتصور تفاضل في الدلالة على المعنى 


4 الداكلة على ذلك 


2 


عن أن اتات توبك ييا إما أن كوف ارا ١‏ 
والتشرف وحعشية متوعرة وإما أن تس نمدأ" 
امتراجاً مع موا حيسها. 
الذي اشير كا أيه -نى تكوب إسراض؟ أس 


1" 
العي 7 


رضح أمر ألية المعى ك3 اخيار المبئى تامسب أكثر 3 سول 
المرجاي: إلنا الكلام يكون قصيننا رن أعمل درية ينا 
ويقرر ابن الأثير اسلقيقة نفسها بقوله: وإن اللّفذا. يكون فصيحا من 


و ف مناه 


4 


أجل ٠‏ زية نقم في معناد لام ن أصمل جرسه و ماو" : 
وفي هدي من هذه الآراء نرى أنه ليس هناك فرق في الدلالة علئ 
1 باكذكر 


ميقا الم لكر 


اأبالفة بين م دفي وأثال» ر الكنه 0 أن الأ ل 2 


دائما والنانية “نم ت بامؤنث شاليا لقا قل أ مشايم 


أبضنا إذا لض التعبير ذلك السير ب إن التوفيزلة.. ,الى : عمال 


وممالة وتاي رتسلية ودياك وح ناكف رمكلا الى وانية 3 
استعملت رهلام مُذكْرا في دلالة البالغة بمد أن رأت أأنا أبسلغ في 
سلم الفصاحسة من إعلامة) في كل الأحسوال وهلا جاء جا النصه 
الث ابو 0 الضااق ضر وجل لي قرام قا 3 55 نا إللك ألمي 
َلثم الوب #الائدة 3١5‏ 

0 الاستعيال الث رآ يؤكد هله القياة يي كل ماقا أذكر مني 
قو م عالى: 51 ل رلك فَعَال لما برية] هق ا با م 1 وقوله: !إن ريلك 
شًَِ الاق العليم] الحجر 85م 

أما ما عه بض المفسرين من أن إبراهيم 0 يكن عربيا فحسكى 
كللاميه خا 


الله تصالى يي ما كان في لضمه فحجة رئيفة لأسبساب متعددة 


أبرزها 
ند إن مسأل الكروبة ع سسسومة ول دخل ها في هلا الموضوع أن 
الكلام كلام الله تعالى أن القرآن قد نزل بلسسسان عرب ميسين وأن 


إل 
ُ/ 8 


جرع المشتغلين معاي القرآن الكريم ومفرداته قد نفوا أن تكون في 
الترآن مفردة من 1 أخرى أو أن عربية القرآن قسد تأثرت بسلغة 
أخرى”'”. يزاد على ذلك أن في القسر آن الكريم آيات كثيرة تكد 
عروبة لنة الثرآن ثما ا آن نفس منها: 

قرلد تعالى: إن أَنرَلنَاة أ آنا غرييا لَلْكُم تفقلون] يوساف 7. 

وقوله: كتاب فصت آياثةُ قسر آنا غرنيا لقسسؤم يَعلمُون) 
فم لمث 

وقرله: (أرآنا غرياً غير ذي عوج لمهم يكُن) الزمرهم؟. ‏ 

وهذا برهان لا يقبل الجدل على أن العزيل الحكيم إنما هو كلام 
عربي لفظاً ومعنى وصياغة وأسلوباً وأن الكلام الذي أتى في القرآن 
على لسان إبراهيم (ع) أو غيره من النبيّين إنما أتى بساللغة العربسية 
الفصحى بلاشك. وليس ببعيد البعة أن يكون النبي إبراهيم (ع) قد 
عرف العربية وأحاط بأساليبها وتذوق معانيها وأفصح بألفاظها؛ 
وقد #مسكي القسرآت عنه في موضع آخر قسوله: [ِهَب لي حُكُما 
ولحي بالمنالحسينَ امل لي سان صلق في الآأخرين واجقي 
شآ 0 منَة التُعيم) الشعراء "1 سد 88 . 0 ْ 
2 5 ينا إبراهيم (ع) كان مسسلماً من الخنفاء الذين آمنوا 


بالله قديما؛ ولا يستبعد أن يكون إبسراهيم (ع) قد خالط أولتك 


الحنفاء من أتباعه قلها وأخل عنهم العربية وتَكّنَ من بلاغتها ولعلنا 
نس بن القرآن يوحي بشيء في كنم من هذه الأمورء قال تمال: 
لما كان إيرَاهيم يَوُودياً ولا تمئرانياً وَلكن كان حَيفا مسمس رما 
كان من الْمُركين) آل عمران 81. 0 

وقد هاجر إبراهيم (ع) إلى مكة وحمل بما وأسكن زوجه (هاجر) 
وابنه (إ"ماعيل) عليهما السسلام هناك فكان لابسد من اخببلاطهم. 
بسكاتا من القبائل العربية حيث قبيلة (جرهم) وغدا إماعيل عدا 
من أجداد العرب ينسسب إلبهم القرشرون, وجّرهم وقريش سكنوا 
سَكة وعكروا البييت اكرام قال الشاشر زهير بن أبي سلمى: 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حولة 


00 بهن 


رجال بسسسستوةٌ من ال ...سسريش وجُرْهُم 


00 ألموزت 
العوه الثاتي سدم 


فلابد والحال هذه أن يكون إبراهيم بن آزر قد عرف العربسية لغة 
وتمكن منها؛ وهاما ما بمكن تأكيده ثما جاء على لسسانه من دغاء في 
قوله: [الْحَمُْ لل الذي وَهَب لي عَل الكبر إسْمَاعيل وإِسْحَاق إن 
ربي لَسمِيعٌ العا رب علبي مُيمْ الصلاة ومن ريت ربنا تيل 
دُغَاء] إبراهيم 79س ١‏ 4. 
وإن عدم ذكر سيدنا إبراهيم (غ) حقيقة الشمس بلفظها بل 
أخسار إليها كباية في عبارته [هذا ربي هذا أكبر) إنما "كان اكتفاء 
بالإخبار عنهاء واعتبارها كما لو كانت (ربا) من قبسيل مسايسسة 
القوم وإنصافهم؛ و(هذا ربي) قول من يُنصف حَصْمَهُ مع علمه بأنه 
مبطل فيحكي قَولَهُ كما هو غير مُتَعصّب لمذهبه لأنْ ذلك أدمى 
إلى الحق وأنبى من الشغب ث يكر عليه بعد حكايته بالحجة إلا حب 
الآفلين] لا أحبُ عبادة الأرباب المنغيرين عن حال إلى حال'""'. أو 
أنه أراذ بما معناه: (رهذا رَبّي في علمكم واعتقادكم؛ ونظيره أن 
يقول الْوَحّد للمُّجَسّم على سبيل الاستهزاء: إن إلهه جسم مُحَدد 
أي: في زعمه واعتقادم))"". ولس على سيسيل حقيقة مخظات 
مباشر والربةٌ مُذكر لا مؤنث وإن إطلاقه هذه النبسارة في هذا 
الموضع من الآبة لا يختلف تهاماً في منظور الوصف بالربوييُة للمشار 
إليهم جنيعا في المواضع الثلاثة من الآيات الثلاث» وذلك أنه تعامسل 
مع الأجرام الثلاثة جميعا (الكو كب؛ والقمر, والشمس) كأنه كان 
يسادغها ويناضنها أول مرة في ماله بعليل أنه عد علا ها رريام 
أولاً من باب الأ زا والسخرية منهم”". وما أخيذ كل منها 
بالأفول اعد ينفي ربربتهما للتو بعد أفول كل مدها مباشسرة (رأي 
هذا الربّ الذي تدعونني ثم سكت زمانا حقى أفل؛ ثم قال: لا أحب 
"أي 
مساعدقهم على التفكير والتأمل في الككون وحالته وأخل العبرة حق 


صل التوحيد والإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له في ثماية الأمر 


الآفلين))""'. (رلأنه قصدٌ بذلك مساقدة الخصم أولأ) 


ولي وحي من هذا التأويل لقول سيدنا إبسراضيم (ع) وآراء سفن 
المفسرين أرى أن ظاهرة تأنيث الش-مس لم تكن لكثرة ضيائها ولا 
لعظمها وأن (تذكير القمرع ليس ((لأنه دونها في الضياء))""'' كما 


المورد 
العدد الثانئي-١ ١ ١.‏ 


يفهم من كلام الطبرسي والقسرطبي"". ولا أن الدلالة الصيغية 
(لفعالة) أبلغ من رقَمّال) ولا علأمة ونسابة أبسلغ من هادم وداب 
على حدّ قول الزمخشري ومن تابعه'""". 
ب.لى رؤيتا تختلف عن هؤلاء في هم المسسألة إذ الفكر اللغوي 
لهؤلاء قد مال إلى تأنيث كل مجهول غامض ل يَعْرف كُنهَهُ أو يجهل 
أعماقه وبْعْدَُ أو كان سبباً في أمور لا ُحمد عاقبيُها كالأرض وهي 
كو كب مُعتم ليلا ومُظلم أساسساأً إنما تأنيُها كان لعرامي أطرافها 
ولاسيما الأستزاء الصحراوية في البيئة العربية وجهل مسسالكها 
ووعورة وديانها وصعوبة اخختراقها في ظل ظروف مناخبية قاسية. ثم لم 
بجر تأنيثها على وفق صيغة صرفية تتجسم فيها دلالة امبالغة, وعلى 
هذا لم يكن تأنيث الشمس لكثرة ضيائها. 
وأنتوا (الحرب) في "كل لحجاقهم المعروفة لسوء عاقيتها وبأمسها 
هي تطحن الرجال برحاها فكرهوهًا ونبذوها لما يترئب عليها من 
نتانج غامضة بالفشل والخسارة أو الانتصار مع دفع قنه. قال 
زه 
ومسا الحر ب إلاما عامعم وذقتم 
وما موعنها سس سالحديث رحد 
متسى تباشوهًا تبعنوها ذميمة 00 
وتضر إذا ضريتموه سا فستطارم 


م و 
لص كم شرل الرنى بتفاها 


وتلقس سح كثتافاً ثم تدعس تقر 

قال الأزهري زه لا"اهى): أنثوا الحرب لأفم ذهبوا إلى اخاربة 
نقيض الستّلم”'". و (البئر): أنثى والجمع آبار» والبئر القسدعة جار 
التي لا يعلم لها حَافرٌ ولا مالك يقع فيها الإنسان أو غيرَةُ فهو جار 


ه ركل)يو 


أي: هدر" ' فالبئر مؤنئة لعمقها وغموضها وموت من يقع فيها. 
ورجَهْئم) وردت في القرآن الكريم بسصيغة التأذيث في أكثر من 
سبع وسبعين آية وما ي ؤكد عَلْميْتها منمها من الصترفء وأوصافها 
ونعوقا التي بلغت ما ينيف على السبعة عشر كلها تجري بجرى 
التأنيث الحقيقي وفيها وصف لشدة هوها وغيظها وغلظتها ووطأقا 
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على الكافرين وعلى أصحابما ولكن هذه الأوصاف ليس بالضرورة 
أن تَدُلَ على الفخامة والتعظيم بل تدل على سوء العافية والمصير 
وغموضه ورجهنم) معناه القعر البعيد الذي لا يدرك قراره وسميت 
جهنم لبعد قعرها وهو اسم للدار التي يعدب يما الله من استتحصسق 
العذاب من عبيدو". 
ول يكن رأيُ بعض المفسرين مصياً في تعليلهم الإشارة إلى 
الشمس بأداة الإشارة (هذا) بدلا من (هذه) إنه إنما ترك التأنيث عند 
ذكر اللفظ الدال على الربوبية حيث كان اختيار هذه الطريقة واجباً 
لصيانة الرب من شبهة التأنيث))*". كيف؟ وقد ارتبط مفهوم 
التأنيث بسعالم الفييسيات والسحسر من جهة والخصوبة والدماء 
والسكون والاطمئنان من جهة أخبرى, فهي الأم والأخمت والزوجة 
والحبيبة» ومكانتها وقدسيتها في حياة العربي في الجاهلية وفي الإسلام 
معروفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء كد الابلاة هذه 
الحقيقة في كثير من الآيات نحو قوله تعالى: ومن آياته أن لق لكُمْ 
من أَنفْسكُمْ أزواجاً لتَسْكُْوا إليها) الروم ١؟.‏ وقوله: (مُوَ الذي 
عَلْقَكُمْ من لفْسٍ واحدة وَجعل منها وها بسكن إلها] الأعراف 
كلل 000 : 
ثم أقول إِلَهُ لا يجوز إغفال أثر البيئة في إبراز تأنيث ما ليس هو 
بمؤنث أو تذكير ما هو ليس جمُذكّر حقيقة مادامت اللغة واقعا مباشراً 
للفكر وللوعي وقد عبرت العربية بلغ تعبسير عن واقسع العرب 
ونفسياتهم وبيئاتهم وظروفهم الاجتماعية والدينية والاقتصادية, إن 
اللغة تجري على وفق مشيئة الناطقين بوصفها انعكاس الما يفكرون 
وما يرصدون من ظواهر العالم الداخلي في أنفسهم والعالم الخارجي 
الذي يحيط يهم وليس لمئل هذا الموقف من اللغة (منطق معقسول ولا 
إرادة واعية))'"''' لقد صار التأنيث رمز لما كان يرتبط بعالم الغيبيات 
والسحر والغموض ولا يسببه من الملأسي والويلات, وما كان وطَؤةٌ 
شديداً ثقيلاً على العربي, ولما هو سبب لبسواعث الآلام من الوجد 


والحب والمعاناة القاسية؛ فالشمس قاسسية تجفئف عليه مواضع الميام 


وقلك زرعه وضرعه وجسده فراح يسقط عليها التأنيث ويجريها 


مجرى الأنثى رمزاً للشعور يبواعث الألم منهاء مع علمه أن الشمس 
ذات فوائد جمة في الحياة لا يمكن الاستغناء عنها البتة وعلى هذا ا 
الفكر اللغوي إلى تأنيث كل شيء يشعد عليهم في الحياة ويسبب هم 
المعاناة والعذاب أو سوء العاقبة أو لجهله وغموضه وهذا ما يفسسر 
تأنيئهم لجهدم؛ والحرب؛ والأرض؛ والبثر ثما هي ليست مُذكر ولا 
ونث ولا تنتهي بسعلامة تأنيث بعينهاء لإحساسهم منها يمذه 
الدلالات ولتعرضهالهم بالويلات. 

وبالمقابل راح الفكر اللغوي يُسقطط التذكيرٌ على أغلب 
المسميات ثما ليس بمذكر ولا بمؤنث ف الحقيقة, والأصل إحساسه 
من هذا الشيء أو ذلك اُسَمّى وشعوره بالراحة والاطمئنان 
والفائدة وعدم وجود أي ضرر أو أذى منه مباشر عليه. ولهذا نجده 
يُذْكْرِ أي شيء يكون مُقَدٌسِساً أو حاملاً معنى من معان التعبد 
الإجلال والقدسية وكل ما يحس إزاءه بصفاء النفس والأمااي 
والإشراق الوجدائئ؛ فكان إسقاطه التذكير على (القمر) من منطق 
َه الرؤية والدلالات لأن (القمر) بوداعة ضوئه الحالم كان يشعر 
معه بالراجيسة والأمان وكان نورةٌ عوناً له على كش ف ظلمات 
صحرانه المعتمة وآفاقها القاتلة المدهمة وعلى هديه كان يقفطع 
الصحراءً ويلقى أصحابه ويُسامر خلانه, ولذلك لايطلق اسم القمر 
إلا عند الامتلاء وذلك بعد الثالئة عشرة من عمره من الشهر فإذا لم 
يكتمل فهو ليس قمر وقبل سمي بذلك لأنه يقمر ضوء الكواكب 
ويفوز يماء وثما جاء في التعريل من تذكيره قوله تعالى: [وَالقَمَرَ قدا 
منَازِل حَتى عاذ كَالْعُرْجُون الْقَادِم] يس 88. 

عاد عليه بالضمير الْذَكْر وجررد لَه من علامة التأنيث: وقوله 
تعالى: إإقْريّت الساعَة وَالشق الَْمرُ] القمر .١‏ 

يعزز هذا الرأي ما تراه في اللغة من تذكير في لفظ (البسيت) لما 
يوحي به من معان الأمان والأمن والدفء والاستقرار والسكون 
ناهيك عما يدل عليه من معان المهابة والقدسية لازتباطه أساماً 
بمدلول البيت الخرام (الكعبة) ولذلاك كان اسم البيت مذكراً في 
القرآن الكريم والعربية مطلقا, ومنه قوله سبحانه: [إنَ أل بيت 


/ 7 / المورد 
ْ العدد التأتئ -:. .م 


رْضْعَ للثاس لَلْذي يبَكْة ماركا وهُدى للْعَالَمَِ) آل عمران 55. 
وسسوله: ومن عله كان آما وله على الثاس حي بيت من 
انقتاع إليه تسيلا ومن كفن اله غنِيّ عن الْعَمين) آلى عمران 
0 . وقوله: [فَلْيَعُدُوا رب هذا البَيتُ) قريش ". وقوله: (( جمَل 
الله الكعبة البيت الْحَرَام قباما للئّاس)) المائدة 41 . 

ومثل تذكير القمر والبيت كان تذكير (البلد) في كل النصوص 
القرآنية مجاراة لما هو في العربية وما يمحمله هذا اللفظ من معان عميقة 
تدل على الأمن والاستقرار والمهابة والإكبار لارتباطه بالإنسان 
كونه ملاذاً له وسكا ولارتباطه أيضاً بمكة المكرمة (البلد) الأآمن 
وموضع البيت الحرام, نستدل عليه بقوله تعالى: (رَإذْ قَالَ إبرّاهيم 
رَبّ اجعَل هذا بلدا آمنا وارزق أَهلَهُ من الثمرات) البقل 00 
وينظر سورة الأعراف 1ه وسورة إبراهيم ©؛ وسسورة فاطر 5 
وسورة النحل /؛ ولعل تذكير (الوطن) قد كان تباعاً لتذكيرهم 
(البلد) لاتفاقهما في الدلالات وهذا أجرت العربية (الوطن) مجرى 
المذكر الحقيقي دالما. 

والمحصلة كما نراها ونطمئن إليها هي أَنْ تأنِيت ما ليش هبو 
مُذّكر وتذكير ما ليس هو بمؤنث حقيقي في العربسية إنما كان يخضع 
مواقف العربي تمه الطبيعة والمياة والناس وامجتمع وكان تعبيراً عن 
زه الفكرية ومغانائة وتربة متام الشسسية وهر يرصاء العام 
الخارجي من حوله رلذلك كان تعامله تذكيرا وتأنياً مع مسميات 
الأشياء الخارجة عن نطاق التذكيرأو التأنيث الحقيقيين يجري على 
وفق النفع والضرٌ سواء من حسيث يدري أم لا يدري إذ كانت تملي 
عليه ذلك فطرتة بطريقة غير شعورية ولا إرادية, فكان يرمز 
بالتذكير إلى ما يحبه ويهناً به من هذه الأشياء فالعرب كانوا ((لا 
يُهننون إلا بغلام يُولد أو شاعر ينبغ أو فرس تتفج))'”". ولمسعة يُذدكر 
ما يعود عليه بالفائدة والنفع وإحساسه معه بالأمان والاطمئنان 
دائماً كالقمر والبيت» والوطن؛ والبلدء ويرمز ‏ غالبا بالتأنيث 
إلى ما يضيق به ذرعاً منها ولما يسبب له من مآس وآلام وأضرار ثما 
عله يعيش ق غوف وقتلق دالفين أو خا عَمْطتت هافيك وعمقن 


أسرارّةُ فالشمس مؤنئة لقساوقا وارتفاع حرارهًا. وتذكيرها في 
الآية رعاية للإعراب إذ انعقد عليه فائدة المعنى أولاً فالداً رهذا) 
واقع كناية إشارة عن الشمس فيكون المثبار إليه وهو الخبر (رئي) 
مُذُكُرا أيضاً والربب إما المقصود به هو (الشمس) كناية واعتبارا إذ 
يغدر في هذه الحال أي: الخَبرُ اليد عنه هما شسيء واحد دلالةٌ 
ومعق ولفظاً. إن تأنيث الشمس وتذكير القمر في القرآن قد خضع 
لعو امل تحكم حياة العرب وتوحي بارتباط اللغة بوعي الناطقين بما 
وما حيط بمم من عالم متعدد المظاهر, إن اللغة من الإنسانء ويما 
اكتشف العام نفسه وعالمه. 


الهوامش 
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(41) تجمع البيان “87/1 والجامع لأحكام القرآن 717//1. 

(؟4) المصدران نفسهما. 49 الكشاف 81/19 

(4 5) ديوان زهير بن أبي سلمى 86-16 1 من معلقته. 

(6 4) لسان العرب مرب 5١١/9‏ (45) العدر نفسه بير 88/1, 
(/اة) لسان العرب ج دنم ١4/١‏ 5. (48) محاسن التأويل 1"9/6/4؟. 
(44) في النحو العري, نقد وتوجيه "1؟. 

زعم التمقي امسن الشعر 58/9 


روافه الجضت 


١‏ الإلقان في علوم القرآن؛ جلال الدين السسيوطي رت١١8ه),‏ القساهرة 
اه 1411م 

؟ب إعراب القرآن المدسوب للزجاج. إبراهيم بسن السسريء (ت ١‏ هسم تم 
إبراهيم الأبياري؛ طلا القاهرة 409 أهاب 1189م. 


(5") الكشاف 19/9", 


“نس إعراب القرآن, للنحاس, أبو جعفر أ“قد بن محمد (ت88 "اهم تحب: زهير 
ثمازي زاهد طى بيروت 8ق ة ام. 

4 أنوار التزيل وأسرار التأويل» البيضاوي؛ ناصر الدين الشيرازي زت 86 ه)» 
دار الجيل» بلا ات 

البحر المحيط؛ أبو حيان الأندلسي رتش ع لاهمع, مطبعة النصرء الرياض / . 


البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث: الأنباري» أبو البركات رت /الامه) تحقيق 
ودراسة د, رمضان عبد التواب؛ القاهرة 941/٠‏ 1م, 1 
/اس التبيان في إعراب القرآن, العكبري؛ أبسو البقساى (ت115هم), تب؛ علي 
البععاوي» القاهرة , 
ب تفسير القرآن الكريم, ابن كثير إسماعيل بسن كثير الدمشقي (ت» /الاه), 
بيروت 1955م 
التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) الرازي؛ محمد بن عمر رت 5 ٠‏ هسم ط" دار 
الفكر للطباعة والنشر, ييروت 4:08 1ه 1588م ش 
٠١‏ تفسير المنار محمد رشسيد رضا رت 4 ١18‏ هس طال دار المعرفق سيروت 
ملم 
١س‏ جامع البيان عن تأريل آي القرآن؛ الطبري. محمد بسن مجرير زت١ ١‏ "لأسي 
طلا مصر 1984م. 
؟ ‏ الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي؛ محمد بن أحد الأنصاري رت ١11/اه)‏ دار 
الكاتب العري؛ القاهرة, /الم"8 1 هب /911ام. 
"لاس دلائل الإعجاز, عبد القساهر الجرجاي رت ١/ا‏ وهم تحب: محمود محمد 
تشاكر, طاى القاهرة 41١‏ 1ه 1585م. 
4 1س ديوان زهير بن أبي سلمى, الأعلم الشسنتمري زت/41هم)» تب: د. فخبر 
الدين قباوة, “ا بيروت 5/86 1م. ١‏ 
6 العمدة في مماسن الشعر وآدابسه ونقده, القيرواني محمد ابسن رشيق 
رثلاه 4ه نحب: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ بيروت 191/9, 
1 في النحو العري» نقد رتوجيه. د. مهدي المخرومي, ط"2 دارالرائد يسيروت 
ليحك 
اس الكشاف عن حقائق العزيل؛ الزمنشري؛ محمود بن عمر زت8 7ههسم دار 
المعرفة, بيروت 1975م 
اس اللغق دريس ترعقة الدراعلي والقصاصر» القاهرة 861 15م 
4 أس تجمع البيان في تفسير القرآنء الطبرسي» الفضل بن امفسن إشم ؛ قهم)ء 
تصحيح أي الحسن الشعرابي “1171/9هب, ش 
٠‏ اب محاسن التأويل» محمد جمالل الدين القااعي (ت 11077 هس) تصحيح وتعليق 
محمد فزاد عبد الباقي؛ 1 مصر !٠2//1/‏ هاب 1468م 
١‏ ؟ مدارك التتزيل وحقائق التأويل» النسفي» عبد الله بسن أحمد رت ١١‏ لاهس) 
بيروت /. ١‏ 
7 ا الملكر والمونث» ابن التستري الكاتب (#11اهسم تحب : أحمد عبسل اميد 
هريدي القاهرة 4817 ١ام.‏ 
اس المذكر والمؤنث؛ أبو زكريا الفراء زت/17١‏ اهس). تب 3. رمضان عيسد 
العراب» دار التراث» القاهرة 9/٠‏ 1م. 
4 ؟ب معاي القرآن» أبو زكريا القراء (/1, لاهع تحب محمد علي النجار وأحجد 
يرسف تجاني» وعبد الفتاح شلبي؛ بيروت 9/6107 1م. 


/ / / المورك 
0 5] لي ٠د‏ ؟ 


-- 


بحو ودراسات ور 


اللمعتقدات الشعبية 
3 أطورون الشعري العربي القديم 


ليس هدف هذا البحث الإفاضة في اللديث عن طبسيعة 
العقلية مجتمع ما قبل الإسلام؛ فهذا موضوع خاضت فيه دراسات 
سابقة؛ ولكندا حين ننظر إلى بعض ما وقر في العقلية العربية من أوهام 
ومعتقدات شعبية فإنغا فدف إلى الوقوف على مدى تسسسراب هذه 
الأفكار إلى شعر العصر وقسدرقا عل بعث الطمانينة في نفوسَ 
معتنقيها فلا غنى ((لشعب عن الأوهام لانها بنات الغرائز))"”. 
فالأوهام تشيع وتجد قبولا في النفوس لأن الئاس يعش..اوون فيما 
يرجع إلى اللاشعور والغرائز وإن اختلفت طبقاهم» فهم يتشايمون 
في الوجدان والشهوات والمشساعر. وفي الجماعات نزعات تيج 
للأوهام وا-قرافات أن تذيع, وذلك لأن الجماعة سسريعة التصديق 
والاعتفاد لاسيما إذا غلبت فطرقا على ثقافتها فتذهب في تفكيرها 
وتعليلها وقياسها مذاهب غيبسية ومن هنا وجدت الأوهام الجاهلية 
طريقها إلى الذيوع, فما هو إلا أن ينتقل الوهم أو الخرافة من رجل 
إلى آخر» ومن امرأة إلى أخرى حتى يعم تصديقه بتأثير العدوى وكان 
تكرير الشعراء لهذه المعتقدات منفذا لنشرها وتأكيدها حتى بقيت 
قرونا ذات سلطان على النفوس بل إن بعضها بقي قوي الأثر إلى 
اليوم”". 
ولعل (( من الخطأ أن يظن الإنسان أنه يرج من دائرة المعتقسد 
عندما يعدل عن عقائد انتقلت إليه وراثةء وسوف نرى أنه كلما 


الموزد 
العدد الثاتجك-:. ١ ١.‏ 


د. عبد البراق كايقة دث_ 


ثلية الاداب . مختددة رخا 


حاول أن يتخلص منها غاص فيها أكثر من ذي 1.3,)) ". 

وكان أكثر العرب في جاهايتهم بدراء وتلور الغاوة نازر 
اجتماعي قر به الأدي في أثباء سيرها إلى اللتضارة أو انتقاطا رن طور 
جستباري إلى طور آخرء ويتجلى في هذا الداور انصراف الفكر في 
تحاولة فهم الارتباط بين العلة والمعلول والسبسسب والمسبب فهما 
توأمان. عرض أحسدهم ريألم من مرضه فيصار” لد عاراب!. فيفوم 
أوعا من الارتباط بين الدواء والداىى رهذا كل شبيء في نل ت ليذلا 
يرى عقله بأسا في أن يعبقد ررآن دم الملوك يشي من اللي أو 
أن سبسب المرض روح شسريرة حب لت ليه فيداويه كا يخا د مأن 
الأرواح: أو أنه إذا خيف على الرجل الجترن سوه بتعلرق الأقاذار 
وعظام الموتي: إلى كثير من أمثال ذللكى و!! يسدتككر شينا من أمثال 
ذلك؛ ما دامت القبيلة تفعله, لأن منشأ الاسسدكار دقة النظر 
والبحث عن الأسباب والعوارض» فهذه درجة من الشكير لا يصل 
إليها العقل في طوره البدوي.وإن أمثال هذه الأوهام ا نجده عبد 
أمم متحضرة كاليونان والرومان؛ فالمرض الذي يسميه الفرنج عين 
الملك: كانوا يعالجوذه بريق الملك . وكثير من الأمم في طور الباداوة 
كانوا يحسبون أن سبب اللنون حسلول روح شسسريرة في جسد 
الإنساك, وكانرا يداوونه بالضغط على صدر امجدوث رعلى بطنه كي 
تخرج الروح الشسريرة من جسسدة؛ وكم من الناس في يومنا هذا 


يتوهمون أنه إذا اخختلجت أعينهم فسوف يحدث كذا وكذا" . 
لقد كان لعرب الجاهلية أفكار ومعتقدات شعبية يتوافق بعضها 
مع أفكار الأمم الأخرى ومعتقداتًا ولهم كذلك معتقدات شعبية 
خاصة بم تختلف عما كان عليه الأمر عند الآخرين يبسيسسسب 
خصوصية البيئة والواقع الاجتماعي حتى غدا عامهم قبل بزوغ فجر 
الإسسلام زاخرا في كثير من جوانبه بحشسل من المضامين الخرافية 
الأسطورية التي ورثوها عن الأسلاف.لقد ارتبط كثير من خرافات 
الجاهليين ومعنهق-تااتَم مظاهر الس سسسيئة 
الطبيعية من نبات وحيوان وكواكب؛ وأحيط بعضها يمالة من 
الفداسة الموهومة, وارتبطت هذه المعتقدات الشعبية والخرافات يمذا 
المظهر الطبيعي أو ذاك, وقد أورد الباحظ كثيرا من المعلومات 
الطريفة حول هذه المعتشدات في كتابه الحيوان”' من ذلك تطير 
النابغة من جرادة وتخليه عن غزوة كان ينوي القيام يما مع زبان_بن 
سيار فلما رجع زبان من تلك الغزوة سالما غانما قالل: 
تخبر طيسره فيهسسا زياد 
لتخبرهوما فيهاخجسير 
تعلوأئنهولاط هيلا 
على متطيّر وهو اللبسس سور 
وكان تطيرهم من الجراد ((لأن فيه معن الجرد. ولأنه ذو 
الوان)) “ومن معان (الجراد) القحخحط ولمع والتعرية 
والبلى””.وسوف نتابع ما وصلت إليه اليد من المعتقدات بسب 
مفرداتها في مباحث منتابعة ندرج تحت كل منها معلوماث وروايات 
وأشعار تفصح عن رسوخ تلك المعتقدات في النفوس وقدرقًا على 
توجيه سلوك القوم في بعض تفاصيل حياتهم وسيطرةا على فكرهم 
الاجتماعي من خلال تأمل ما تسرب منها إلى النتاج الشعري الذي 
هو تحور البحث والاستقراء والتأمل. 
النطيا: 
من الطبيعي أن يحتل ((التطير)) أو (رزجر الطير)) مكانا فسيحافي 
هذه المعتقدات التي كان الشعر مصدر معرفتنا إياها وإحاطتنا 


بخلفياتها أحياناء فالشعر العربي الذي أبدعه شعراء ما قبل الإسلام 
سيظل سبيل استجلاء فكر مباعيه وفكر مجتمعهم ومنفل الأجيال 
اللاحقة الرئيس لاستشراف الخلفية التاريخية التي شكلت معتقداقم 
وعقائدهم سواء ما شاركوا به الإنسانية أم ما انفردوا به. 

لقد أوهم الكهان الجاهليون الناس جميعا أن كل ما يحيط بمذا 
الكون يفصح هم عن الأمور الخافية وأن بامكافهم اسعنطاق أي 
مظهر من مظاهره ليجيب عن فضول من يريد ذلك ((فكانوا يتسبأون 
لهم بما سيقع من أمور وأحداث بالاسستدلال بحركات الكواكب 
والدجوم))" واستدلالهم بحركات الطيور””'“» والحيوانات. وأصواقا 
وسائر أخوايها على الحوادث والاستعلام عما غاب عنهم, وذلك ما 
يطلق عليه اصطلاحا ((الزجر أو العيافة)) وأصله أن يرمي الرجل 
الطبر بحصاة ويصيح, فإن ولاه في طيرانه ميامنه تفاءل به وإن ولاه 
مياسره تطبر و((ذلك ما يعرف بالسائح والبارح))" ".وقد رسخت 
قذه المعنقدات في نفوس العرب؛ ومورست في كل مظهر من مظاهر 
حاتم مع اخخلاف بعض تفاصيلهاء ولم يكن العرب كلهم متفقسين 
على أمر السائح والبارح» فأهل نجد يتيمنون السائح, وأهل الحجاز 
يتشاءمون بو" 

وم يكن زجر الطير مقتصرا على العرب في العصر الجاهلي بل 
كان سمة العقلية الوثنية في العصور القابمة: فهو معروف في بلاد 
آشور كما كان شائعا أيضا في آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين"". 
لكن العرب كانوا أعلم الناس بهذا المعتقد فهو مدار أفعالهم وقانون 
حركاقم وسكناقه''"» وكان الشعراء بمارسون تلك المعتقدات 
حتى بات الطير عندهم مقسوما إلى طير للشؤم وطير للفال"" ؛ 

ومن مارس التعبير عن تلك المعتقدات وبشر يما عمرو بسن 
قميئة القائل: 
أرى جار خَفتْ وخف نصييحها 


وحب با لولا النوى و ووحُها 


وأبو ذؤيب الهذلي, إذ يقول: 


أبالصرْم من أسماءً حدثك الذي 
جرى بيننا يوم استقلّت ركابها 
زجردث فا طير السنيح فإن تصب 


هواك الذي وى يُصنبك اجتنابها””" 
وف محاولة الإفلات من هذه المعتشدات الموروثة إلى الواقع 
الذي يرتضيه العقل افتخر ربيعة بن مقروم بأن مقادته لله فلا يثنيه 
طير سائح ولا يعوقه غراب: 
أصبح ربي في الأمسسسر يرشدي 
إذا نويت الممسوي والطلبا 
لاسانح من سوائح الطر يشي 
ني ولا ناعب إذا نيا 
ويشاركه لبيد في إيمانه بالقضاء والقدر, وأن مفاتيح الغيب بيد الله 


سلف 


وحدة: 
لعمرك ما تدري الضوارب بالخحصى 
ولا زاجرات الطير ما الله صانيع9' 

وإذا كان العرب والشسعراء منهم؛ لم يعطوا تعليلا واضحا 
لدواعي تشاؤمهم أو تفاؤهم وما اصطلحوا عليه بالسائح والبارح, 
فإن قدامى العلماء قد رصدوا هذه المعنقدات وعللوها من منظور 
واقعي, لا دخمل للغيبيات فيه فالمبرد يربط الأمر بمسألة الصيد إذ 
يقول:((العرب تزجر على السائح وتتبرك به. وتكره البارح, 
وتتشاءم به. السانح ما أراك مياسره فأمكن صائده والبارح ما أراك 
ميامنه فلم يكن الصائد إلا أن يدرف له))” " فزجر الطير هو 
الأصل؛ ومنه اشتقوا التطير ثم استعملوه في كل شيء'"" . 

إن التطير أو التفاؤل من بعض الطيور والحيوانات لم يأت من 
سانحها أو بارحها على أساس هذين اللفظين بالصيد, إنما لطبيعة حياة 
تلك الحيوانات التي غالبا ها تكون قرية من الناس, ولا تعيش 
منفردة أو لاختلاف نقسسسية هن ينظر إليها (( كالنعام 
والحمامةوالحمار الذي اقترنت به ظاهرة التعشسير))""", وكذلك 


المورد 
العدد الثالى-:. ٠١.‏ 


قد يأيّ التطير من ارتباط حيوان بعينه بأحداث تاريخية ومن ذلك 
الغراب الذي تشاءمت به العرب كلهاء ولعل لوروده في قصة نوج 
((عليه السلام ))أثرا في ذلك”"". 

ويبدو أن أحاديث العرب الشعبية ومعتقدا عن الغراب 
أخذث نكثر لتزيد التطير به رسوخا لاسيما تلك الأحاديث التي 
ابتدعها الخيال العربي ومنها قصة (الغراب والديك)''". وقد أودع 
أمية ابن أبي الصلت تفاصيلها مع إشارته إلى قصة الحمامة والغراب 
في قصة نوح"". كما مارست بعض قبائل العرب ((شسعائر خلال 
مواسم الحج: لاتقاء شؤم الغراب؛ فقد ذكر ابن الكلبي أن قبيلة 
((عك)) إذا خرجوا حجاجا قدموا أمامهم غلامين أسودين يصيحان 
نحن غراباعك فتقول(ر عك)) من خخلفهما: 
عي إليك عايه 

١‏ عبلبل ساك اليمانيه 
كيمبا نج الثانية 

على السداد التاجيه"" )) 

فكأن ((غرابي علك)) "ما هذان الرجلان؛ إذ أن الغايسة الستي 
تجمعهما هي طرد الشر والشؤم والأرواح الشسريرة عن القبيلة 
والمدينة معا. وقد يرجع تشاؤمهم بالغراب إلى المهة التي قام جما في 
قصة قتل قابيل لأخيه هابيل التي تداولوها ثم وردت خلاصتها في 
القرآن الكريم في قوله تعاللى((فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه 
كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا 
الغراب فأواري سوءة أخي فأصبسح من النادمين"'" )). وهي مهمة 
توحي بالشؤمء وقد بعث الله سبحانه الغراب لأداء هذه المهمة ولم 
يبعث غيره من الطبر لأن (( القسعل كان مستغربا جداء إذ لم يكن 
معهودا قبل ذلك,؛ فناسب بعث الغراب لكونه خبيث الفعل نحبيث 
المطعم”" )). ومن أجل تشاؤمهم بالغراب كما يقول الجاحظ 
اشتق العرب من انمه الغربة والاغتراب والغريب"" فضلا عن 
تشاؤمهم بنعيبه ونعيقه وسواد لونه”". 
وقد رسم لنا عنترة بن شداد صورة للغرابء الذي أنذره ببين 


كم 


أحبابه في قوله: 
ظعن الذيسن فراقهم أنوقَعٌ 
وجرى ببسسينهم الغراب الأبقفصعٌ 
حر فَّ الجناج كأن لحبي رأسه 
١‏ جلَمان بالأخ بر هش مولع 
فزجرنه الا يفسرخ عه 
أبدا ويصبح واحسسدا يتقف جع 
إذاللين نعبت لي بفراقهم 0 
هم أسهروا ليلي التمام فأوجعوا"" 
وتوجس النابغة أن يرتحل عنه أحباؤه لما بمع نعيق الغراب: 
زعم الغراب بأن رحلتنا غدا 
وبذاك خبرنا الغداف الأسوؤ"” 
لذلك لا يستغرب أن يضرب المثل بالغراب في كل موضع 
مكروه؛ حتى قالت العرب ((أشام من غراب البين ))'”'وذلك 
(رلأن الغراب إذا بان أهل الدار للنجعة, وقع في مرابض سوقم 
يلعمس ويتقمقم؛ فيتشاءمون به ويتطيرون منه))'"" 
وتلك حقيقةق عندهم ‏ سجلها علقمة الفحل بقوله: 
ومن تعّرض للغربان يزجرها 
على سلامته لابه مشؤوم” 
وقد ترسخ هذا المعتقد على مر العصور فنجده في قول مالك بن 
الريب في رثاء نفسه””؛ ومرار بن سعيد الفقعسي في رثاء أخيه: 
ألاقاتل الله المقادير والمنى ' 
وطيرا جرت بين السسعافات والحبر 
وقاتل تكذيي العيافةٌ بعدما ْ 
زجرت فما أغنى اعتياني ولازجري"" 
وكذا كثير عزة في رثاء عبد العزيز بن مروان”””, وييدوآن 
متاعب الحياة وصعوبتها كانت وراء الالتيجاء إلى هذا المعنقل ”2 


ولعل الالعجاء إلى هذا المعتقه في كل ذلك كان نتيجة الوضع ' 


النفسي للشعراء الذي يضطرهم إلى كل ها يخفف عنهم وطأة ما هم 


فيه من خوف من اتجهولء وتعلق بالبقاء وحسب الحياة. فتشبكوا 
بالزجر والعيافة والدعاء بالشر على السائح والبارح لأنهما يخبراههم 
بما يسرهم وما لا يسرهم. وقد يوظف الشسعراء هذه المعتقدات 
توظيفا سلبها يعبر عن رفضهم مدلولاقاء ويؤكد ترسيخ العقفيدة 
الإسلامية في نفوسهم وقد لمسنا هذا التوجه منذ الخيوط الأولى 
للفجر الإسلامي في رفض لبسيد زجر الطير وتقريره أن الغيب لا 
يعلمه إلا الله : 
لعمرك ما تدري الضوارب بالخصى 
ولا زاجرات الطير ما الله صانسه”'" 
ونلمس هذا التوجه نفسه ‏ بعد ذلك في أماديح الشعراء 
لقادة المسلمين. بيد أننا قد نجد نقيضا هذا المعتقسد عند الشعوب 
الأخرى فقد ربط لون الغراب الأسود بفكرة بداية الخليقة وعد 
ازتبّاطه باللحو رمز القوة الخلاقة, ولذلك أعطته كثير من الشعوب 
البدائية قيمة كونية ... وألحقت به بعض القوى الغامضة ولا سيما 
التنبؤ بالمستقبل» وأدى نعيقه دورا في طقوس العرافة ... وكان رمز 
الغراب بثلاثة أرجل داخمل قرص همس أول شعارات الإمبراطورية 
الصينية"". 
ومن معتقدات العرب الشعبية التشاؤم من اسم الشهر الذي 
تتلقح به الناقة وهو (( شوال )) وتشاءموا من تزويج أولادهم 
وبناقم فيه'"”) حتى أصبحت الناقة في نظر بعض العرب مثالا للشؤم 
وف بعض أشعارهم: صيروها كغراب البين؛ قال الشاعر: 
هن الوجى إذْ كن عونا على النوى 
ولازال منها سس الع وكسير 
وما الننُؤم في نعب الغراب ونعقه 
وما الشؤم إلا ناقةوبعي"" 
ويبدو أن (( الشاعر الجاهلي؛ عوف بن عامر بن حسان ))'"'', كان 
أكثر الشعراء تمسكا ذا المعتقد الشعبي إذ يقول : 
غلط الذين رأيتهم بجهالة 
بسر كسمم لبانق 
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ما الذئب إلا للأباعر إنها 
ما نُشتُ جميقهم وتفرق 
0000 
وتشتُ بالغمل الشستيت الأييق”" 
وتما رسخ هذا المعتقد الشعبي في نفوس العرب أن (رحرب 
البسوس) قامت بسبب ناقة» فأضيف الشؤم إليها أيضاء في قوهم 
(رأشأم من البسوس))”” . 
وإذا كان العرب القدماء تشاءموا بالغراب وطيور الابل» فقد 
تفاءلوا بطيور أخرىء ولاسيما المدهد؛ وجاء تفاؤلهم بالحدهد من 
القرعة التي على رأسه فقالوا (( إن القرعة التي على رأسه ثواب 
من الله تعالى» على ما كان من بره لأمه, لأن أمه لما مانت جعل قبرها 
على رأسه وأنهم يتجعلون الرائحة النسنة التي فيه بسبب تلك الجيفة 
التي كانت مدفونة في رأسهع)”"؛ وشاع بينهم أنه كان يهدي 
سليمان عليه السلام إلى مواضع المياه في أعماق الأرض فقالوا 
((أبصر من هدهد))””" . 
وتبدو الصلة المتينة بين العرب وهذه الطيور. أكثر من منشاعر 
وأحاسيس وعواطف محضة لأنها تزع إلى معتقدات قديمة موروثة) 
وقد أودع أمية بن أبي الصلت بعض تفاصيلها في قوله: 
غيم وظلماء وغيسث سحابة 
أزمان كفن واس ستراد الهدهكٌ 
بيغي القرار لأمهليُجئُها ش 
فى عليها قفي قفاه يَمْهد 
مهدا وطينا فاسعقل بحمله 
في الطير يحملها ولاب سس تود 
من أمهيُجرى بصا حملها 
ولد! وكلف ظهره ما يقس سس 
فتراه يدلحما مشننى #نازة 
فيها وما اختلف الجديد المستل"" 
ويدخل في الطيرة بعض ما يصدر من الإنسان والحيوان من 


حركات مثل التثاؤب والعطاس: والتثاؤب عمل من أعمال 
الشيطان”” ؛ وأما العطاسء فقد كان أثره في الشؤم شديداء وهو من 
العادات والمعتقدات الجاهلية التي نقلها لنا الشعر الجاهلي» ذكرأن 
امرأ القيس قال: 
وقد أغتدى قبل العُطاس ميكل 
شديد مَشَكَ الجب فم 5 أو" 

فهو ينتبه للصيد قبل أن ينتبه الئاس من نومهم, لثلا يسمع 
عطاسا فيتشاءم به وقال شاعر آخر: 
وخرق إذا وجهت فيه لغزوة 

ّْ مضيت ول يسك عنه العواطس"” 
والعطاس فضلا عن ذلك داء في نظر أهل الجاهلية, لذلك كانوا 
يتجنبونه ما ومسعهم ذلك ويحاولون جهدهم حبسله وكتمه فإذا 
عطس أحدهم وكان وضيعا مغمورا أسمعوه كلاما مرا فيه رد للشؤم 
عليه, كأن يقونوا له (روريا وقحابا») والوري هو داء يصصيب الكبد 
فيفستدهاء والقحاب هو السعال؛ وإذا استمع أحدهم عاطسا 
لايعرفه: قال: ( أسال الله أن يجعل شؤمك بك لابي)”* وكلما كانت 
العظسة شديدة كان التشاؤم جما أشد"” . 

وقد فى الإسلام عن التشاؤم بالعطاس: وعكسه فجعله محبوبا 
بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (( إن الله يحب العطاس» 
ويكره التناؤوب))”” . (( فإذا تثاءب أحدكم , فليرده ما استطاع» 
فإن أحدكم إذا تغاءوب ضحك منه الشسيطان))"'". وفي صحيح 
مسلم (( إذا عطس أحدكم, فحمد الله فُشمتوه: وإن ل يحمد اللهء 
فلا تشمتوهم)”"” لأن العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة 
بخروج الأبخرة امحتقنة لذلك شرع له النبي صلى الله عليه وسلم مد 
الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على هينتها بعد هذه الرلزلة التي 
هي للبدن كزلزلة الأرض فا"”. ولأجل هذا والله أعلم ل يؤثر 
نشميت من لم يحمد الله فإن الدعاء له بالرحمة نعمة فلا يستحقها من لم 
يحمد الله ويشكره على هذه النعمة ويتأسي بأبيه آدم عليه السلام 
فإنه لما نفخبت فيه الرو ح إلى خياشيمه عطس فأهمه ربه تبارك وتعالى 


١١ ١ الموزد‎ 
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أن نطق بحمده فقال: الحمد لله تقال الله سبحائه: يرحمنك الله يا 
آدم"”“ فصارت تلك سنة العاطس فمن ل يحمد الله لم يمستحق هذه 
الدعوة”" , 

ومن معتقدات العرب في الجاهلية العدول عن الألفاظ المتطير 
بها إلى غيرها ققد كانت العرب تتطير من ذكر البرص فتكني عنه 
بالوضح ومنه (( جذيمة الوضاح ) وكان أبرص وكنوا عنه بالأبرش 
أيضا. وبما ينفاءل بذكره عندهم قوهم للفلاة مفازة لأن القفار في 


ركوها الملاك وكان حقها أن تسمى مهلكة ولكنهم اجتنبوا لفظها. 


تطيرا وعكسوه تفاؤلة”””, قال الشاعر: 
أحب الفأل حين رأى كثسيرا 
أبوه عن اقلنااء المجد عاجز 
فسمساه لقستله كتبسبرا 
كتقليب الهالك بالفاوز"” 
ومن ذلك قوهم للديغ سليم تفاؤلا بالشفاءء قال الشاعر: 
أرقت ونام عسي من يلوم 
ولكن أنم أناوامِبِ وم 
كأيمن تذكرهالاقي 
إذا ماأظلم الليل لهل مسيم 
ومن تأميل رؤيسة أم جهسم 
وقد خفقت مع الغور النجوم 
سليم مل منةٌ أقربوه 
وأسلمة اجاور الحم سيو" 
ومنه قوهم للأعور ((تمتع)) تطيرا من ذكر الأعور. 
وقد ذكرنا أن الزجر والفآل والطيرة كانت من وحسي الكهنة, 
والقائمين بماء ثم (( إن الفأل والطيرة دلتا عند العرب على معنى 
واحد, وهو الشيء المكروه أو النبب عندما يسمع أو يشاهد ... ثم 
أصبحت الطيرة دالة على ها يسوء. والفأل على مايحسن))*". 
ولا يمكن فصل ذلك التطير أو التفاؤل ‏ عن عام الغيبيات 
أو القوى الخفية التي كانت في نظر العرب قبل الإسسلام وراء كل 


مكروه يصيبهم. وقد استمر بعض الشعراء الإسلاميين أيضا في 
توظيف هذه المعتقدات في شعرهم””»؛ لكن الشريعة الإسلامية 
حددت موقفها منهاء وخص القرآن الكريم المشركين بلغة التطير في 
قوله تعالى ((قالوا إنا تطيرنا بكم))”' كما نمت بعض الأحاديث 
النبوية الشسريفة عن التطير منها قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم((من ردته الطبرة من حاجة فقد أشرك))"" و ((ليس ما من 
تحلم أو تكهن أو رده عن سفره تطير))”*"'.إيمانا من الرسول الأعظم 
صلى الله عليه وسلم بأفا من أباطيل الحديثء وما أنزل الله بما من 
سلطان. 

عطز منشم: 

٠‏ من أبرز أغاط الشسر ف المعتقسدات الشعبسية العربية هو 
((منشم)) وذلك ما يؤكده المثل القائل ((دقوا بسينهم عطر 
متَشم))”'', حتى أن بعض العلماء قال في تفسير هذا المثل ((المدشم 
اشر نفسه))'''' وقيل أيضا ((إن منشم اسسسم امراة وكانت عطارة 
تبيع الطيب فكانوا إذا أرادوا الحرب غمسسوا أيديهم في طيبها 
وتحالفوا عليه بأن يستميتوا في الحرب» ولا يولوا أويقستلواء فكانوا 
[ذ“دخلوا الحرب بطيب هذه المرأة يقول الناس قد دقوا عطر مدشم, 
فلما كثر منهم هذا القول صار مثلا للشر العظيم))''"' فعطر منشم 
يشير إلى اعتقادهم بفكرة تشاؤمية خافية الجذور. يتجلى أثر الشاعر 
في بعثها لتحديد أنماط سلوك مجتمعة, أو توضيح عملية تفاعله. من 
خلال المبالغة في إبراز قيمة الحدث؛ ليبدو أشد هولا وأكثر عمقساء 
فطريقة التوظيف والإفادة من المعتقد مرهونة بقدرة المبدع» وهو ما 
بده في قول زهير بن أبي سلمى في معلقته التي عالج في إحدى لوحاقا 
الحرب بين عبس وذبيان مبينا الخوف من اسستمرارها والموت الْآنِ 
بسيبها فقال: 
يعينا لنعسم السيدان وجدُما 

0 على كل حسال من سّحسسيل ومُيْرم 
تدار كما غبسا وذييان بعدما 
تفانوا وَدَقُوا بيتهم عطر مشه” 
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ويتخلص الأعشى في ميمته من لوحة الرحسلة إلى غرض المجاء 
ببث فكرة مستقاة بما في الأذهان من معتقدات الجاهليين ومعسقاهم» 
وإن كان اسستخدامه لها مغايرا للوظيفة التي نشأت منها أصلا. 
ولكنها تنبى في الوقت نفسه عن مهارته في العحول بالفكرة إلى 
الدلالة التي يريد: 
فداغ ذا ولكن ما ترى رأي كاشح 
يري ب يننا من جهله دق مُنْشم"” 
وهي فكرة استخدمها الأعشى لبيان مشقة دق هذا العطر الذي 
لا يي الناس بخير. 
الهامة والصدت: 
لقد اعتقد كثير من امجتمعات الأولى بأن روح اميت تتحول الى 
طائر يظل هائما بين الأحياء متخذا أسماء عدة بحسب طبسيعة تلك 
المجتمعات التي ظهرت فيها هذه المعتقدات, فقد كان يدعئ عند 
البابليين والآشوريين بسس((الاطمو))”'" ويسمى عند المصرين 
((كا))”” وعند العرب قبل الإسسلام ((اللسومة و الصدى 
والمحامة))'"" , ولعل مبعث هذا الاعتقاد عند الشعوب (( هو ف 
مقدرة الأرواح على النقل السريع والتطواف سواء في عالم الأحياء 
أو الأموات ))"". 
لقد أدت هذه المعتقسدات دورا كبيرا في العصر الجاهلي ولا 
سيما في تأريثها نار الحرب واستمرار دواعيها لأنها تحمل الموتور على 
الانتقام وتضطره إلى إدراك الثار بأي شكل من الأشكال, وعلى أية 
طريقة من الطرق”"” لأفهم يعتقدون ((أن روح القتيل الذي لم يدرك 
ثأره تصير هامة فتزقو عند قبره تقول: اسقوي, فإذا أدرك بثاره 
"“رفي ذلك يقول ذو الإصبع العدواي: 
يا عَمْرِو إلا تدع شَتْمِيْ ومنقصّتي 
أصْرِيك حت تقول اهامةٌ اسقسوي””" 
ولا شلك في أن هذا الاعتقاد علاقة بعسمهية الهامة والصدى. 
وكأن الصدى هو هامة القهيل الظامى إلى الثأر . فالهامة طائر صغير 
يألف المقابر'”: يطوف على القبر يأتيه بأخبار أولاده, ويدعوهم إلى 


طارت)) 


الأخيذ بئاره, وهذا ما نجده في قول قراد بن غوية: 
ألا ليت شعري ما يقولنٌ مخارق 
إذا جاوب الام المصيح هامستي ”4 
ولا غرو إذا قلا إن العربي كان يبحسث عن معنى الروح في 
الحركة نفسهاء لأن الروح في المعتقدات العربية طائر تدركه الأبصار 
وتلمسه الأيدي؛ فهي ليست شيئا فوق الطبيعة وهذا التصور ليس 
بوهم من أوهام الشعراء ولا من مخترعات الخيال؛ بل هو كالحقيقة 
الراسخة والعقفسيدة المألوفة عند العرب جميعا. إن ظاهرة الهامة 
والصدى لا يمكن فصلها عن عالم الغيييات أو القوى الخنفية التي 
كانت في نظر العرب وراء كل مكروه يصيبهمء فضلا عن إسهام 
عوامل أخرى في ترسيخ هذه المعتقدات””' الخرافية التي فى الإسلام 
عن الاعتقاد بها و من ذلك حسديث الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلهوهو(لاع دوي ولا طيسرةولا هامةولا 
صسسقر ))”*". وعلى الرغم ما تقدم نجد معتقد الهامة والصدى 
مستمرا في العصر الأموي بعد إن لبس ثوبا جديدا حيث يقر الشاعر 
الإسسلامي بوجود لهام والصدى وتزاورها بعد اموت قال 
السمهري العكلي: 
ألاليعانجاججعاببطة 0 
وتبسلى عظامي حين تبلى عظائها 
كذلك ما كان المحبون قبلنا 
إذامات موتاهاتزاور هامها”” 
ولم يقعصر الاعتقاد بوجود الهام والصدى على تسعراء الحب 
ففط”' فقد أوردها سابق البربري وهو من شعراء الزهد في القرن 
الأول الهحجري في حديثه عن الأمم السابقة وفنائهاء فقال: 
وكيف يأمن ريب الدهر مُرئهُن ' 
' بعدوة الدهر إن الدهر عنلاء 
ألقى على الجيل من عاد كلا كلّه 
وق ووهود فهم هام وأصداء"" 
وأوردها يزيدب نالفرغ الحميري في معرض المجاء 
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والسخرية””. ويبقى ورود المعتقدات الشعبية في الأغراض 
الشعرية مرهونا بطبيعة الغرض ومدى حاجته إلى الاتساع وقسدرته 
على استيعاب هذه المعتقداث اعخرافية. 
الناقة البلية : 
ومن المعتقدات الشعبية الأخرى المقترنة بالناقة (( إن بعضهم إذا 
ححضره اموت يقول لولده: ادفنوا معي راحلتي حتى أحشر عليهاء 
فإن لم تفعلوا حشرت على رجلي؛ فيربطون الناقة معكوسة الرأس 
إلى مؤخخرهاء بما يلي ظهرهاء وبما يلي كلكلهاء ويأخصذون وليسة 
فيشدون وسطها ويقلدوما عنق الناقة ويتركوها عند القسبرء 
ويسمون تلك الناقة ((البلية)) والخيط الذي تشد بسه ولية )9 , 
ولعل أوضح النصوص التي استحضرت هذا المعتقد أبيات جريبة بن 
الأشم الفقعسي: 
ياسعد إمسًا أهلكن فإني 
أوصيك إن خلا الوصاة الأقرب 
لانت كن أباك يعنرٌ راجلاً ٠‏ 
في افر يصرع اليديى تكب 
وامل أبساك على بعير صالح 
ش وثق الخطيسنةة إن ذلك أصوب 
ول لما ويفا ش 
في الهارأركبسها إذا قسيل اركبسوا”" 
وكذلك ما زعموه بشأن (( الإبل المتوحشة)) من أنما الني ضربت 
فيها إبل الحن» وأن من نسل الجن الإبل الوحشية'""". وقد رصد أحد 
الباحثين اعتقادهم بعلاقة الإبل بحيوانات ومخلوقات وهمية كالسعالي 
والعفاريت والغيلان والدواهي”"" ومن معتقدات العرب الشعبية و 
مذاهبهم ما حكاه ابن الأعرابي قال:(( كانت العرب إذا نفرت الناقة 
فسميت لها أمها سكنت من النفار قال الراجز: 
أقسول والسوجساء بي تقحم 
ويلك قإهااس هع مها (علكم)”" 
و (علكم) اسم عبده وإثما سأل عبده ترفعا أن يعرف اسم امها لأن 


العبيد أعرف وهم رعاقاء وأنشد السكري: 
ال 
تبسك ويسكن روعها ونفارها ))”" 
الجن والعول والسعلاه: 
كانت البيئة القاسية أشد الأسباب في زرع بذرة القلق في نفس 
العربي وعقله وكانت سبب خوفه من كل ما يحيط بهفي الوجود, 
فمن خشيتها مال إلى تخيل الأوهافٍ واعتاق الخرافات» التي قلما 
يعتنقها سكان البيئة الآمنة, فلم يكن إنسان الصحراء يشعر يوما أنه 
وحيد وأن ليس من أحد سواه في هله القفار المترامية, فإذا خلت من 
بشر؛ لم تل من حيوان متوحش أو مستأنس » واذا خلت منهماء لم 
ل من أرواح فضي وتجيء, وهو لايراها لكده يحس بما أما هي فتراه 
وتحس به في طوافه وتجواله”". إن إيمان الئاس بوججود هذه الأرواح 
اخثقية “كبير وقد سماها العرب جنا وسماها غيرهم أسماء لا تخرج في 
معناها وصفاتها وأعماهها عما نسبه العرب إلى الجن» من قدرة فوق 
قدرة:الناس؛ وجلب الخير أو الضر إليهم؛ والقسيام بخدمتهم, ومز 
انقسبامها إلى مللائكة أو ججن خيرة والى شياطين وأرواح قادرة على 
العشكل بأشكال خاصة”""' فاقت في مهمتها المهمة التي أدقا الآلحة 
في مخيلته حتى إن الشاعر الماهلي عدها مصدر نبوغه في الشعر : 
وما كنت شاحرداً ولكنْ حسبتني 
إذا مسخل سدى لي القول أنطق 
شريكان فيما بيسا من هسوادة . 
صفياكن ع وإدن موفق ”2 
وقد شاعت فكرة شياطين الشعراء عند العرب كما شاعت 
عند غيرهم من الأمم فقد اعتقدوا بوحي الشياطين إلى الشعراء(( 
فهم يزعمون أن مع كل فحل من الشعراء شيطانا يقول ذلك الفحل 
على لسانه الشعر))”'' ويتأتى هذا الاعتقاد من حيرتهم إزاء قدرات 
الشاعر وإبداعاته الذاتية فيعزون نجاحه إلى قوى خفية غالبا ما يكون 
الشيطان زعيمها (( ومن كان شيطانه أمرد كان شسعره أجود))"" 
وهي تخيره أشعارها فينتقي منها ما يشاء: 
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تخيربي الجن أشعسارها 
فما ششنة من شسعرهن اصطفيت! "٠:‏ 
حتى نعت الشعراء بكلاب الحن. وذلك ما انتهت إليه قناعة الشاعر 
عمرو بن كلفوم في قوله: 
وقدهرت كلاب الجن منا 1 
وشذزب ,باق -لهادة من يلينا"”" 
ومن المعتقدات الخرافية الأخرى التي رسخخها الشعراء في أذهان 
الناس حتى بعد بزوغ الإسلام, أن شسياطينهم متفاوتون في ملكاقم 
الشعرية؛ وذلك ما قرره الفرزدق حين (( جعل للشعر شيطائين: 
أخد”ما الحوبر والآخر الموجل» فمن انفرة به الموبر جاد شعره 
وحسسن كلامه ومن انفرد بسه الحوجل ساء شعرة وفسد 
كلامه))"' وقد تجاوز الشعراء هذا الحد وادعوا غريب المغامرات 
مع الجن؛ وأخبروا طريف النوادر”'''.لقد كان مبعث اعتقاد 
الجاهلي بالجن متأتيا من تصورات بدائية انطمرت في العقل البباطن 
ومن إحساس غير مدرك أمام وحشة الليل وسكونه وخضوّعه 
للخوف مما في البيئة من أرواح معادية شريرة, فتخيل مثلا عزيف 
الجن: 
تسمسع للجن عازفين يمسا 
تضبّح من رهبسة لهاب ها:" 
وقد أكتروا من هذا التخيل؛ ولعل الذي خيل إليهم ذلك رجيع 
الأصوات» وصوت الريح المتناوحة ؛ والرعود القاصفة , والوحوش 
المصوتة في بياداء كلها وهاد ونجاد, قسال الأصمعي: (( إنغا هو من 
الريح على الرمل فتسسمع له صونا والجن لا تعزف ولككن الأعراب 
قالوه بجهلهم)'"' ''ومن الصور التي قوامها هذه المفردة قول طرفة 
بن العبد وهو يصف لنا اجتياز طريق سالك تعزف الجن فيه. منذ 
عهد قددم: 
وركوب تعزف الن بسه 
ّْ قبسسل هذا الجيل من عهد أي" 
والجن أصناف وطبقات والغول في طليعتها وذلك لذيوع شهرتًا 
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وتنوع الأساطير والخرافات الواردة عنها والغول جدس من الجن 
والشياطين وهم سحرقم"'' وقد ظل العرب يعتقدون بوجود هذا 
الكائن الخرافي» الذي يتغول في الخلوات. ويتراءى لهم في الليالي, 
فيتوهمون أنه انسان؛ فيتيعونه'*'' وهذا ما أكده كعب بسسن زهير 
مبيئا تلون الغول وتث هيئنات وحالات مختلفة في قوله: 
فما تدوم على حال تكون با ١‏ 
كما تلوّن في أثوايهاالغفسول"”" 
وهي مهما تشكلت بيئات مختلفة. تتميز دوما بكون رجلها 
رجل حمار'”''' ويزعمون أن شق عين الغول بالطول: 
وحافر العر في ساق مُدمسلجة 
وجفن عين خلاف الإنس بسالطول 
وقد تعامل تأبط شرا مع الغول عن قرب فلقيها وصحبها وتقاتل 
معغهاء كما شاع أنه دعي بهذا الاسم لأنه تأبط انغول وأتى الى أمه 
فألقاها بين يديها فسئلت أمه عما كان متأبطا فقالت: تأبط شرا فها 
هويضّفها فيقول: 
إذاعينان في رأس قيلح 
كراس الهر مشقوق اللسان 
وساقا مخْدج وشواة كلب 


ركلن 


لكان 


وثوبُ من عباءأر شان 
فالفول كما تبينا من صورها قبيحة الهيئة غربيتهاء وقد اختلف 
الشعراء'"'''في تصويرها لاختلاف أشكاها. وبما أنها غريبة بأشكالها 
وأطوارها فلا بد من أن يكون لطريقة قتلها فن خاص فلا يجوز أن 
تضرب أكثر من ضرية واحدة محكمة لأهم يزعمون أن الغول إذا 
ضربت ضربة ماتت» فإن أعاد الضارب ضربة أخرى قبل أن تموت 
فإنها لا تموت'"''' وغالب القول أن الغول عندهم أنتى”''' رهذا ما 
بؤكده تأبط شرا الذي لم يكتف بصحبة عابرة للغول بل راودها عن 
نفسها فأبت فقتلها: 
وطالبتها ُضعها فااقوت 
بوجه قوّل فا ستولا 


5 


فطار بقحف ابس ةالجنٌ ذو 
سفاس سق قد أنغخلق ميراي" 
والغول لا تخرج على الناس إذا كانوا جماعات, لأا تنهيسب 
الجماعة وتتحاشاها ولذلك فهي لا تخرج في سوق عامرة ولا في 
مدينة آهلة, ولا طريق معمورةء وإنما تلزم الأمكنة البعيدة؛ والأودية 
العميقة والفيافي المقفرة» ولذلك قالوا ((رشيطان الحماطة» وغول 
القفرة وجان العشرة))""'' وكانوا في الجاهلية إذا اعترضتهم الغول 
في هذه الفياني ير تجرون قائلين: 
يا رجسل عسسز افقي فيقا 
لن نترك السبسسب والطريقا"""' 
وكانت العرب قبل الإسلام تعتقسسد أن الغيلان توقد النيران 
بالليل للعبث بالسابلة, وهذا ما نجده في قول الشاعر: 
فللهدر الغول أي رفيقة 


لصاحب قفر خائف متقلكر 
َرَت بلحن بعد لحن وأوقدت 
حول نيرانا تلوح وتزهرن” ” 


ويظهر أن العرب تروعوا من الغول فلجأوا إلى الرسول الكريم 
ليرشدهم إلى سبيل اتقائها فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( إذا 
تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان ...))”"" وخلاصة القول أن 
الغول نوع من الحن تعش سكل في هيئات ممختلفة» اعتقسسد العرب 
بوجودهاء ومثلوها ني أقبح الصور للدلالة على ما ترمز إليه من حال 
منكر مخيف وهي ‏ بعد ذلك خرافة متداولة بين الناس لا وجود 
لها في الواقع يخوف بما الأطفال؛ كما (ريخوفون من السعلاة 
أوالسعلوة )) التي هي نوع من المتشيطنة مغايرة للغول وهي أخعبث 
منهكورقت-ياهي الأنى من الفيلان"'', أو هي 
(( اسم لواخدة من نساء الجن, إذا لم تتغول لتفان السسفار))""' 
وتختلف السعلاة عن الغول؛ فالسعلاة ثما يتراءى للناس في النهار 
والغول ما يتراءى للناس بالليل”''' وللسعلاة طبائع تمائل طبائع 
الغول فهي تعئرض المسافرين أيضا وتوقع بمم؛ وقد تموى أحد 


الناس: ويزعم أن بعض العرب من نسلها'”'' فهناك قبائل ‏ يحسب 
اعتقادهم ‏ مولدة من الجن والإنسء اشهرها بنو السعلاة» ابتدأت 
برجل منهم ((يدعى عمرو بن يربوع؛ تزوج السسعلاة وأنها كانت 
عنده زهاناء وولدت منه, حتى رأت ذات ليلة برقا في بلاد السعالي 
فطارت إليهم))""" فقال أبو زيد في ذلك: 
رأى برقا فأوضع فسوق بكر 
فلابكما اس بال وما أغام""" 
ومن هذا النتاج المشترك, وهذا الخلق عندهم, بنو السعلاة من 
بني عمرو بن يربوع؛ وفيه قال الراجر: 
ياقاتلاللهبني السعلاة 
عمرو بن يربوع شررالنات""" 
وأكثر ما توججد السعلاة كما يعتقدون (( في الغياض فإذا ظفرت 
بإنمئان تلعبه وترقصه وتلعب به كما يلعب القط بالفار ))*'", بعبين _ 
لنأما ورد في السعلاة أنما تشبه الغول في جنيع أطوارها ولكنها 
تخدلف عنها في شيء واحد وهو عجزها عن التلون والتحول كما 
تفعلَ أختها.لقد كانت العرب تعتقد بان والمواتف والغول 
والسعلاة: وهذا كله يدل على أنهم كانوا يعتقندون بشيء غير 
مادي, ولكن إذا أنعمنا النظر رأينا أن الجن والغول وأشباه ذلك ما 
هي إلا صنف من الحيوان في تصور العرب القدماء"".ولعل الذي 
مكن لهذه المعتقدات والخرافات من أن تتبوأ مكانها في جياتهم ضعف 
سلطان العلم الأمر الذي يقوي سلطان الوهم والخرافات» ونحن 
نعلم أن الجهل مصدر خصب لنسج الحكايات الساذجة والخرافات 
والعخيلات غير المنطقية. 
الاستمطار بأذئاب البقر: 
إن طبيعة بلاد العرب الشحيحسة بالمياه دفعت العربي قبل 
الإسلام إلى الالتجاء إلى تمارسة شعائر ومعتقدات, أملا بعطف آلهة 
السماء عليه» وقد اكتسب العربي معرفة بالأنواء ونجوم الاهتداء 
وذلك لم حاجته إلى الغيث؛ وفراره من الجدب))''"' وتأسيسا 
على هذا((كان في العرب من يسرف في الإبمان بالأنواء))"'"'' ويجعل 
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بعضهم الفعل للكواكب فتكون عنده هي التي أنشأت السحساب » 
وأنت بالمطر, وهذا من أمور الجاهلية ومعتقداقا واي اةواراد 
رسول الله صلى الله عليه وسل وفي قوله: 

(( ثلاثة من أمور الجاهلية؛ الطعن بالأنسابء والنياحة 
والأنواعع) ٠‏ 


""", قال بشر بن أبي خازم: 
جادت له الدلوٌ والشّعري ونوهها 
بكل أسحم دان الوق مر تجيف 77" 
وعلى هذا الأساس وجدناب عند العر ب فعائر ابرع 
والدعاء من أجل المطرء ونجد أن العرب قد لجأت في الجاهلية إلى 
((نار الاستمطار))؛ وإليها أشار الجاحظ بقوله:(( كانوا إذا تتابععت 
عليهم الأزمات؛ وركد عليهم البلاء» واشتد الجدب, واحتاجوا إلى 
الاستمطار, اجتمعوا وجمعوا ما قدروا عليه من البفر ثم عقدواقٍ 
أذنابها وبين عراقييها السلع والعثر ثم صعدوا يما في جبسل وعر 
وأشسعلوا فيها النيران» وضجوا بالدعاء والعضر ع؛ فكانوا يرون 
ذلك من أسباب السقيا ))'"" .ويعلل الأخباريون إضرام النيران في 
'أذناب البقر بأن ذلك إا فعلوه على سبيل التفاؤلء فالنار إشارة إلى 
البرق» والبرق جالب للمطر وكانوا يسوق ونا نحو المغرب من دون 
الجهات”"". وقد رسم لنا أمية بن أني الصلت تفاصيل تلك 
الشعائر» في قوله: 
سعدةّأزمة تسمل بالنا 
س ترى للعظاة فيهاصريرا 
لا على كوكب ينوء ولاريب 
جنوب ولاتسرى طخرورا 
ويسوقسون باقرٌ الستّهل للطو 
د مهازيل خشيةٌ أذتبرورا 
عاقدين النير ان في شك الأذنا 
ب عمداً كيما قيج الخكلورا 
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فرآها الله تُرشم بالقط 
ر وأمسى جنايهم يلوا 


٠‏ فسقاها نشاصّه واكف الغ 


ث منه إذا رادعوة الكبيرا 
سلعٌ ماومثله عشرّما ّْ 
عائل ما وعالت البق سو ر 059 
وهذا ما نجده في معقد أهل مكة, فقد كانت غادقم ((إذا 
أجدبوا رشوا على أنفسهم الماء وتطيبواء وطافوا بالكعبة, ولبسوا 
ملابسهم بالمقلوب يمنا بانقلاب الخال ... وصعدوا بالبقر جبل 
((أبي قبيس)) ... تبمدا بمغيب الشمس وانعقاد الغيوم, وهطول 
المطر””"", قال أعر اي ,2190 
شفعا ببيقور الى هاطل الحيا ' 
فلم ثفن عنا ذلك بل زادنا جُدبا 
فعدنا إلى رب الحيا فأجارنا ْ 
وصير جدب الأرض من عندده خبصطيا"؟" 
وقال آخر يعيب .من يفعلون ذلك: 
لادر د أئاس ختاب سعيهم 
يستمطرون لدى الإعسار بالعُشسر 
أجاعلٌ أنت بيقورا مسّعة 
فريعة لك بين الله والمطر””*""' 
ضبرب الثور اذا عافت البقر اطا؟: 
وللعرب في البقر خيال ومعتقد آخخر وذلك أنهم إذا أوردوها الماء 
فلم ترد ضربوا الثور ليقعحم الماء فتقتحم البقر بعده ويعتقدون ((إن 
الجن هي التي تصد الثيران عن الماء حتى تمسلك البقر عن الشرب 
فتهلك)”"'' . وهو معتقد شعبي فيه امتداد للأفكار والمعبقدات التي 
سادت في وادي الرافدين عندما (( كان أهل بابل وآشور يعتقدون 
أن العفاريت من انحن تدخمل الإصطبلات الخاصة بالحيوانات فتؤثر 
فيها))"""". وكسان لقدامى العلماء رأي في تفسير هذا المعتقد 
ومنهم الجاحظ إذ يقول (( وكانوا إذا أوردوا البقر فلم تشرب إما 


مضذا 


لكدر الماء أو لقبلة العطش ضريوا الثور ليقتحم الماء, لأن البقر تتبعه 
كما تتبع الشول الفحل وكما تتبع أتن الوحش الحمار)). 7" 
ونلحظ هذا المعتقد الشعبي على ألسنة الشعراء بصيغ متباينة, 
ولاسيما في معرض تعبيرهم عن تمة تحقسيق قيم العدالةالتي كانوا هم 
٠‏ أنفسهم يفتقدوفاءوهم يواجهون موقفا آنيا يتجسد في تخلي القبيلة 
عنهم وعدم نصرقي, وحسبنا في هذا ما قاله الأعشى مضمنا شعره 


هذا المعتقد: 
أن وما كلفكموي وريككم 
ليعلم من أمسى أغعق وأحربا 
لكالثور وَالني يضربٌ ظهرةٌ 
وما ذَنبُةُ إن عافت الماء مشرب""" 


وثمة شواهد أخرى من واقسع الحياة الاجتماعية التي كان يحياها 
الشاعر في ظل تجربة انتمائه القبلي » تلك التي تحمله في بسعض 
الأحايين على أن يقدم نفسه ضحية لأعرافها وتقاليدها. وقلا كان 
معتقد ((ضرب الثور لعشرب البقر)) هو المعتقد الذي نشبد فيه 
الشاعر (( أنس ابن مدرك الحثعمي)) البعد الفكري المعبر .عن رفضه 
للظلم الاجتماعي الواقع عليه من القبيلة, وهو الذي لأر لتسترفها 
فاستلهم هذا المعتقد مودعا فيه ألمه الموجع إذ يقول: 
إن وقتلي سُليك امم أعقلهُ 
كالتورضربُ ماعافت البق؛ 
أغشى الحروب وسربالي مضاعفة 
تفشى البنان وسيفي صارمٌ ذكر 
ولم يكن بين يدي الإنسان العربي قبل الإسلام ما يفك به سر 
توسط الثور في التماسه القيث؛ ولا يعلم ‏ على وجه اليقين ‏ أين 
مكمن رضا الطبيعة في هذا المعتقد, أهي فيما نقله الآلوسي من أن 
الجن تصد البقر وأن الشيطان يركب قرن الثور”'", أم في النارء أم 
في الثور المرتقي الأعالي فزعاء أم في جعل موضوع الثور الذي هيجنه 
النار معادلاً لأكثر من معنى» فزع الإنسان وعدم استقراره وقلقه 
بسبب انحباس المطر والإنسان لا يستقر إلا مع الماع والنار لا يطفئها 


افك 


رمعل 


إلا الماء ... وكذلك لا يعلم سبب أن تعاف البقر الماء ثم تندفع إلى 
شربه بعد ضرب الثور على ظهره: 
وما ذَنبُهُ أن عافت الماء باق 
وما إن تعاف الماء إلا ليسي" 
أهو في الإحساس بسالظلم الذي يعانيه الإنسان من جراء فعل 
الآخر؛ ورغبته بخلق معادل مظلوم مثله, أم بسبب ما أسقسطه 
الموروث في فكر الجاهلي وذهنه, ذلك الموروث الذي يجعل للشسور 
بعدا غيبيا مقدسا ربما يحمله مسؤولية الآخرين من نوعه. ومهما 
تعددت التأويلات» فإن وراء هذه الصور فكرة واحدة أو مجموعة 
أفكار تآلفت وارتسمت في أذهان الأجداد الموغلين في البعد الزمني, 
فاعتنقوها حينا , لكن ترادف الزمن وتعاقبه, أنسى العربي أسباب 
الطقوس الأولى لتلك المعتقدات»؛ وأحالها ركاما دفن عن وغيه 
ف((معظم اللاشعور موروث عن الآباء وما قوته إلا لكونه يمثل 
ميراث سلسلة طويلة من القرون التي زاد كل منها فيه شينا))"!". 
ومن الجدير بالذكر أن معتقداقم الشعبية بشأن الثور متطابقة 
مع زعمهم القائل كذي(( العرّ يكوى غيره وهو راتع))"''"' رهر 
مثل يصَرّبَ في أخذ البريء بذنب الجاني ويقودنا هذا إلى الحديث 
عن معتقدات مناظرة. 
السليم ليصخ الأجرب : 
أي إن الابل إذا فشا فيها العر, أخذ بعبر سليم وكوي بين يدي 
الإبل» بحيث تنظر إليه فتبرأ كلها وقد استشهد به النابغة الذبياي في 
معرض مخاطبته النعمان بن المنذر ليرد عنه قمة باطلة, كان الأولى أن 
يتحمل تبعاًا غيره لا أن يأخذه الملك يماء وذلك ما نتأمله في قوله: 
لكلفتني ذنب امرئ وت ركه 
كذي العْرٌ يكوى غيره وهو رانسغ”*" 
ويبقى علينا الإشارة إلى أن قسدرة الشساعر الجاهلي تتمثل في فهم 
المعتقد, وإدراك عمقه. وحسن تناوله (( وهي قدرة توحي للمتلقي 
بسعة أفق الشساعر, وشول ثقافته, وصلته الوثيقة بم يدور في 
محيطه))"”''من معتقدات وتقاليد وأعراف. 
المورة 


العحد التأتك عد 


شفاء الكلب أو الخبل بدماء اطلوك: 

كان من اعتقاد العرب قبل الإسسلام أن الملوك إن قتلوا فإن 
دماءهم تشفي من الكلب أو الخبل””', ونظن أن مرد هذا الاعتقاد 
يعود الى سمو مرلتهم وإحاطتهم بمظاهر الإجلال والرهبة؛ وتمتعهم 
بمزايا لا طاقة للبشر بماء حتى قيل (( كان الملك من أشياء اللبدوى 
المقدسة)070 ويبدو أيضا أن هذا المعتقد آت من نظرة المجتمع 
الجاهلي إلى ((الدم الملكي)) ذي الصفة القدسيةر هي نظرة تلتقي 
مع ما كان سائدا في امجتمعات القديمة , حين عد هذا البوع شرطا 
أساسا وواجبسا توافره فيمن يختار لمنصب ديني رفيع"'“' .ومن هذا 
الباب كان اعتقادهمأن الملوك إن قسستلوا فإن دماءهم تش في 
المخبولين. هذا القول وجد فيه الشعراء منفذا للتعبير عن واقع 
تجاريهم في الحياة: كما في مدرح النابغة: 
بناةمكارم وأساة جرح 


دماؤهم من الكلب الشسغ""3 | 


وكما فعل المتلمس الضبعي حين استخدمه من منظور خاص به 
فقال: 
من الدارميين الذين دمساؤ هسم 
شفاء من الداء امجنّة الجا 00 
وكان هذا المعتقد أداة زر ابن عياش الكتدي) في هجاله لني 
أسد لقعلهم الملك حجر بن عمروء وتذكيرهم بتلك الحقيقة ضمن 
قوله: 
عبيذ العصا جتتم بقتل رتيسكم 
ُريقفون تاموراً شفاء من الكلب”"'" 
قال الجاحظ ((كان أصحابنا يزعمون أن قوهم» دماء الملوك شفاء 
» على معن أن الدم الكريم هو الثأر المنيم, وأن داء الكلب على معنى 


قول النابغة الجعدي: 


وأفانين فؤاد 5+ ككتكتت )يي 
فإذا كلب من الغيظ والغضبء فأدرك ثأره, فذلك هو الشفاء من 


المورد 
العده الثاني 000 


الكلب؛ وليس أن هناك دم في الخقيقة يشرب"""؛ وفي رأي بسن 
دريد(( الكلب الذي اأصابه الْكَلّب مغل الجبون))”*". 

١‏ واغل هلين الرالين بنسراة كا دواعي ما قالته اقرباء لجذيمة 
الأبرش - وهو يلفظ أنفاسه - : ((يا جذيم لا يضيعن من دمك 
بشيء فإني أريده للخبل , وقيل الككّلب )) في قصة طويلة مشهورة » 
روقا المظان بالتفصيل”"'"' واستمر الاعتقاد هذه الخرافة في الإسلام 
فقد وجدنا هذا المعتقد في العصر الأموي في قول عبد الله بن الزيير 
الأسدي مادحاً: ش 
من خير بيت عَلمِنَاةُ وأكرمه 
ْ كانت دماؤهم تشسسفي من الككُلّب'"”" 
وف قول الكميت : م ش 
أحلامكم لسقام الجهل شافية 

كما دمازكم تشسسفي من الكلّب9”" 
ووجدناها في واحدة من مقدمات وصف الطيف عند الشساعر 
عبد الله بن فيس الرقيات» إذ يفول: 
يصّح هذا الفؤاد من طربه 
وميه في اللُوى ومسي لَعبة 
أهلاً رمهلا بمن أتاكدمن 
اللا يسري إليك في سُعية 
باتبث بِحُلسوَان تبتغيك كما 
ْ أرسل أهلُ الولسيد في طآبة 
فُدَها الحب فاشتفيت كما 
تشفي دماءٌ الملوك من كأبس غ079 
وبما يتصل بذلك اعتقادهم أن الملوك لا بموتون وما اعتقساد 
الجاهلي بتعذر قل أسياد الفرس إلا صورة منقولة عما يدور في 
الفكر الفارسي حول تبجيل ملوكهم وتقديسهم , فكان العرب 
يترددون عند منازلتهي.”"' حتى أيقنوا بطلان هذا المعتقد , وذلك 

عندما تمكن فارس بكري من قتل فارسي في ذي فار فصاح : ياقوم » 

إهم يموتون , فأنشد عمرو بن معد يكرب مخاطباً زبيداً : 


فكذأ 


أنا أبو ثور وسيفي ذو النون 
أضربهم ضرب غلام مجنون 
يا لزبيد إنهم يموتسون 7" 
أطرأة اطقلات : 
لقد أضفى العرب على ملوكهم وسساداقهم الكثير من صفات 
الألوهية والتبجيل ؛ بسبب مايرونه فيهم من عناصر الجماية 
والدفاع , ورد الأعداء عنهم , وربما الخوف من سطوقم””" , ختى 
غدوا وكافم آلهة أو أنصاف آغة , وصار لبعضهم القدرة على خلق 
ما تعجز الطبيعة عن خلقه , فلاغرابة في اعتقاد العرب في الجاهلية 
أن السيد المقتول يبعد( القلت ) أي الملاك عن الأولاد الصغار, إذا 
خطت المرأة ( المقلات ) أي التي لا يعيش لها ولد سبع خطوات فوق 
جنمانه”""» وقد ألمح بشر بن أبي خازم الى هذا المعتقد ضمن قوله : 
تل مقاليت النساء يَطأئةُ 
يقلن ألا يُلقى على المسرء ميرو ”0 
وهو خاص بالشريف القيل سواء أقتل غدرا َم 
قودا”"". وقال ابن الأعرابي : بمرون به ويطاون حول ؛ وقال بو 
عبيدة : تتخطاه المقلات سبع مرات؛ وهذا معنى وطتها له'""'", فهم 
يعتقدون أن روح القتيل تتحول الى روح الجدين الساكن في بطن أمه 
فيفوى على الحياة بأثر هذه الروح؛ وقال الشاعر الجاهلي : 
تركت ( الشعدمين ) برمل خَبت 
تزورهما مقاليت التسسساء""” 
وقال آخر: 
بنفسي الذي تمشي المقاليت حوله 
يطأن له كشحا هضيماً مهشما 
وقال الكمبت متألسراً يمذه العقيدة » أو لعلهاتظل 
الى عهده في رثاء الحسين بن علي (عليه السلام) : 
وتطبل المرزآت المقاليب 
سنت اليه القعوة بعد القيام”"'2 


قله 


وى 


وشبيه ذلك ما تفعله بعض النساء الجاهلات في مصر من تخطيهن 
القتيل للبرء من العقه”''' , وهذا ما تفعله جاهلات ذنساء العراق 
بتخطي القبر سبع مرات من أجل البرء من العقم أو البحّث عن 
الولد. 

وثما يتصل بالولد والبحث عنه ‏ ما يحدثنا به الجاحظ بشأن 
مزاعهالعه رب ومعتقداتم مسسسسن أن النطفة إذا 
وقعت في الرحم أول الحلال خرج الولد قسوياً ضخ.ما , وإذا كان في 
اق خرج ضنيلاً شخماً وأنشد قول الشاعر: 


لفحت في الهلال عن قبل الطه 

لسر وقد لاح للضياء بشيرٌ 
ت#نمىولويراضعفلواً 

ورضاع امجح عيب كبسسسي”"" 


لقد تركت تلك المعتقدات آثاراً في نفوسهم وفي حياتهم حت أن 
سلوك الإنسان والتبو بمصيره قد اقترن بحر كات القمر وأوضاعه ني 
السماء”"'". وإذا كان الأمر كذلك ء فإننا لا نعجب عندما يخبرنا 
الأعشى أن الناس يقفون خش وع (( للهلال )) عند ظهوره» 
في معرض ميمه (( للأسود بن المخذر اللخمي )) في قوله : 
أرييّ صلْتْ يفل لهالقو 
م ركوداًقيمَهُمْ للهلال”"" 
ومن معتقداقم المنصلة بالقمر قسوهم . إن من ولد في القمراء 
تقلصت غرلته""' فكان كالمختون . 
قال ابن أبي الحديد : (( يجوز عددنا أن يكون ذلك من خواص 
القمر كما أن من خواصه إبلاء الكتان وإنتنان اللحم. وينسب الى 
أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه , إذا رأيت الغلام طوبل الغرلة 
فأقرب به من السؤدد وإذا رأيته قصبر الغرلة كأنما خسه القمر فأبعده 
به ))” “.قال امرؤ القبس لقيصر وقد دخل معه الحمام فرآه أقلف : 
إن حَلَفس يمينا غير كاذبة 
نك لف الأمابّلا ا ش00 


1 


والأغلف والأقلف بمعنى واحد وهو الذي لم يختن' 


المورد 


سود اللاني عدم 


ومن المعتقدات الشعبية التي تدل على نشاط الخرافة في نسجهاء 
مع إعان سابق منا بصعوبة فك التداخل الحاصل في حضور معنى هذه 
الخرافة أو نلك في هذا المعتقد أو ذاك. وعلى نحو ماء فإن البحث 
ليس معنياً تقاماً بتتبع المنابع الاولى لهذه المعتقدات في الفكر الغيي 
العري وتعقب مدى ارتباطها ببداءة ذهنية شعوب تميد جذورها في 
التاريخ؛ لكنه ينظر اليها بوصفها شعائر انتهت الى الرسوخ في عقلية 
الإنسان العربي قبل الإسلام - واستمرت الى ما بعده كما لاحقنا 
آنفاً- وصارت رموزاً دالة على معنى يش ك في وجود مادي 
معظمها. فما وجه الصدق في معتقد : 
شفاء اللديظ عند تعليف الحلي والجلاجل عليه؛ 
فقد كانوا يعلقوًا عليه زاعمين أنه يفيق» وذلك لأنهم أرادوا 
شغله بصلصاها حتى لا ينام فيسري السم فيه فيهلك؛ وقيل لبعض 
الأعراب : أتريدون أن يسهر؟ فقال: إن الحلي لا تسهر لكنها سنة 
ورثناها”*"' . وهو معتقد أفاد منه النابغة الذيباي لبمثل شدة أرقه 
وسهرة: ش 
وعيه أبي قابوس في غير هه 
أتاني ودونيراكس فالضُواجع 
فب كأنسي ساورتسني ضنيلة ٍ 
من الرقسش في أنيابها الم ناقعٌ 
يُسَهّد من نوع العشاء سّليمها 
لحلى النساء في يديه قعاقع 77" 
وقال عويمر النبهاي : 
فب مُعَنّى بسالممسوم كأنسي 
سقيم نفى عنه الرقساد الجلاجل”*" 
وازدرى بعضهم هذا المعتقد فقال : 
وقد عللوا بالببطل في كل موضع 
وغروا كما غَرٌ السليمٌ الجلاجل”*'"' 
وقد أشار بعض الشعراء الإسلاميين الى هذا المعتقد , قال جميل 


المورد 
العدد الثأتجه- . ٠١‏ 


إذاما لديغ أبرأ الحسلي داءة 
فحسليّك أمسسى يا يُثينةٌ دائيا 
وماوجه المقبقلبة في نفور الجن من كعب الأرنب 
ذلك المعتقد الذي تمغله امرؤ القيس في وصم رجل ذميم تقدم للخطبة 
اخته , وقد علق على يده كعب أرنب خوفاً من الموت : 


رعمىم 


أبا هنك لاتنكحي بُوهةً 
عليه عَقيفته ‏ أخخآغخح لبا 


به عَسسم ييتغي أرت سيا 
ليجقلّفي كف كَتها ْ 
حذارَ المي أذ كط ااا 
فهم يعتقدون بقدرة كعب الأرنب على دفع الموت والعطب كما 
يُعتقدون بقدرة الأقذار على دفع النايا وطرد الأرواح الشريرة » 
ادلب ا سك تدهم لسسع 
((إذا.خافوا على الرجل الجنون وتعرض الأرواح الخبيئة له تسوه 
بتعليق الأقذار 'عليه كخرقة الحيض وعظام الموتى قسالوا : وأنفع من 
ذلك أن تعلق عليه طامث عظام موتى ثم لايراها يومه ذلك )0*0 
وأنشدوا للممزق العبدي : 
ولو كنت في بيت ُبمَدُ خصاصه 
حولي من أبسداء بَكْرَةَ مجلس 
ولو كان عدي حازيان وكاهن 
وعل تق أنجاساً على انجس 
إذاً لأتبني جك كدت منيتي ش 
يخسب اها إلي مُعَفْسرِي”"" 
وزعموا أن العجيس يشفي إلأمن العشق: ‏ ' 
يقول علق يالك الخير رمة 
وهل ينفع التسجيس من كان عاشقا"؟" 
وأمثال ذلك من تعليق مسن التعلب وسسن الهرة وحسيض 
السمرة.فهم يعتقدون أن الصبي إذا خيف عليه نظرة أو.خطفة فعلق 


عليه شيء من هذه سلم , وأن الجن إذا رأته لم تقدر عليه , قالت 
امرأة تصف ولداً: 20 
كانت عليه سنّة من هسرة 
| وثعلب , والحيضُ حسيض الممره""'' 
وامتدت مم الخرافة الى زعمهم أن جنية أرادت صبيا فلم تقادر 
عليه فلامها الجن في ذلك , فقالت تعتذر اليهم بأنه كان يحمل ما 
ينفرها من التعرض له: ‏ ' 
كان عليه نفرة ثعالب وهرره . 
والحيض ح يض السيرو" 

(( وكانت العرب إذا ولدت المرأة أخذوا من دم السمر وهو 
صمغه الذي يسيل منه ينقطونه بين عيني النفساء وخطوا على وجه 
. الصبي خطاً ويسمى هذا الصمغ السائل من السمر الدودم ويقال 
بالذال المعجمة أيضاً وتسمى هذه الاشياء التي تعلق على العنبي 
النفرات )"2 , 

فإذا أريد طرد الأرواح واب سعادهاء يلجا الى 
(التنفبر)”"", وطريق تهوفي ذلك شب تيه 
(( بطرقهم في تنفير الثقلاء وغير المرغوب فيهم من الناس وإبعادهم ) 
وذلك باتخاذ كل ما ينشر ويقززء لتعاف تلك الأرواح المواضع التي 
اختارتا والأشخاص الذين نزلت يساحتهم وحسلت في 
أجسامهم))””'''.وما زال ممه الخرافات أشباه يدين يما بعض 
الجاهلات في بعض بلاد العرب , فيعلقن على الصبي تقائم فيها ناب 
ذنب وسن ثعلب وغيرها . 

التعشير: 

من معتقداات العرب أن الرجل منهم كان إذا أراد دخول قسرية 
فخاف وباءها أو جنها وقف على بايما قبل أن يدخلها وعشر ‏ نمق 
عشسراً كما ينهق الحمار ثم دخلها م يصبه شيء""" . وزاد 
الآلوسي ((ثم علق عليه كعب أرنب كان ذلك عوذة له ورقسية من 
الوباء والجن ويسمون هذا النهيق التعشير))"". 

قال الهيئم بسن عدي خرج عروة بن الورد في رفقة الى خيير 


اك 


الفحة 


ليمتارواء فلما قربوا منها عشروا ولم يفعل عروة فعلهم لأنه فارس 
يتقبل الموت ولا زه خرافة اليهود فيحتمي بماء وقال: 
وقالوا اب وائمق ولا تضرك خييرٌ 
وذلك من دين اللهسود ولوعٌ 
لعمري لثن عَشْرتُ من خشية الردى 
ثهاقالحمير إنني لجروغ"" 
ورأى شاعر آخر أن التعشير وغيره لا ينجي من القضاء : 
ايك مما رالقم ١‏ 
كعبٌ تعلقة ولا تعشسس" 
الخط على النملة :"" ١‏ 
من معتقدات العرب قبل الإسلام أنهم يزعمون أن ابن المجوسي إذا 
كان من أخخته وخط على النملة تبرأ وتنصلح وتراب قال الشاعر 
يشير الى هذا المعتقد: 
ولا عيب فيدا غير عرق لمعشر 
كرام وأنسا لا خط على التمسل 
أي لسيا بمجوس نتكح الأخسوات وكانوا يك ون 
على المجوسي بقوهم فلان يخط على النمل'"'" . 
ومن معتقداتهم الشعبية , إذا بثرت شفة الصبي حمل مدخلا على 
رأسه ونادى بين البيوت بكلمات معروفة , وأن الرجل إذا ظهرت 
فيه القوباء عالجها بالريق"”"؛ وغير هذا من معتقدات اسستوعب 
معظمها الشعر العربي وفيها كثير من صور إعان الجاهلي بمعتقدات 
وخيرافات تمتد الى حياة أجداد موغلين في البسعد التاريخي » ضاعت 
جذورها الأساسية معهم , 
التصفيق وقلب القميص : 
رعا كان العربي على دربته وبصيرته بالصمحراء يضل (( فإذا 
ضل الرجل في فلاة قلب قميصه وصفق بيديه كأنه يومئ يما الى 
إنسان ليهديه" '' )) ولم يذكر تعليلاً هذا العمل .ولعل منشسأه أن 
الرجل يريد أن يسلي نفسه بسماع صدى يديه : أو يتوهم أن إنساناً 
يسمع تصفيقه فيسر ع اليه ليعينه'”'" قال الشاعر : 


المورد 
دك التألكه عد ١‏ 


وآذن بالنُصفيقٍ مَنْ ساء ظنةُ 
فلم يُذْر من أي اليدين جَوابُها 
وذكر القلقشندي (( أن الرجل كان يحبس ناقته ويصيح في أذفها 
كأنه يومئ الى إنس سا ثم يحركها ويزعم أفها تمعدي الى 
الطريق)"'".وأما قلب القميص فللتفاؤل بتغير الحال , قال أعرابي : 
لبت ثيابي والظنسون تجول بي 
وترمي برجلي نحو كل سبيل 
فلأيا بلأي ما عرفت حليلتي 
وأبصرت قصدالم يصب بدايل"" 


الحية 


الشمس ورمي السن نموها: 

من المعتقدات الشعبية التي نسجها العرب حسول الشمس» 
زعمهم أنها لا تطلع من نفسها , حتى تعذها الملائكة ‏ وترغمها غلى 
الظهور صباح كل يوم , أي أن الشمس لا تطلع إلا وهي كارهة . (( 
وقالت : لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله » حتى تدفع وتجلد 
فتطلع))""" .وقد أودع أمية بن أي الصلت تفاصيل هذا المعتقد ف 


قوله 
اشم سٌتطْلع كل آخر ليلة 

خمراء يُصبحٌ لوثهاسيب وزةُ 
تأبى فلا تبدو لنا في رسسلسها 

إلاممم أابةوإلا :فهك 
لا تستطيع بأنْ تُقَصْرٌ ساعة 


لي الركلفة 


وبسااك تدأب يومها وكشردة 
وقيل إن معتقد رمي سن الصبي المنغر في الشمس من بقايا تقديس 
الشمسء والاعتقاد بأنها مسح الحياة للأسنان الميتة , وتنبت مكانها 
أسنانا ناصعة جميلة , قفي زعمهم (( أن الغلام إذا أثغر فرمى سنه في 
عين الشمس بسبابته وإامه » وقال أبدليتي يما بأحسن منها , أمن 
على أسنانه العوج والفلج والنفل))"' ' ".وقد أورد طرفة بن العد 
هذا المعتقد في شعره فقال : 


الموره 
العدد التأني-١. ٠١‏ 


بدلته امس من منبسته 
برا أبسيض » مصقسول الأرظة”'" 
وقال : 


سَقَنهُ إياة التكمْس إلا لثاته 
0 أسف ول تَكدُمْ عليه ,ب إلمد”" 
وعادة أخذ الغلام للسن الساقط ووضعه إياه بين السبابة والإبمام 
» واستقبال الشمس وقذف السن إليها , لا تزال معروفة حتى الان . 
عفد ارتم : ٠‏ 
لقد نسج العرب كثيراً من المعتقدات الشعبية حول الشجر» 


1 وكان يظن أن بعضها مسكن للشسياطين"'"" ‏ وقد تبلورت 


معتقداتقهم حول الأشجار فنظروا إليها نظرة (( كائنات حسية لها 
نفوس , تقتضي معاملتها على أنها ذكور وإناث يمكن أن يتروج 
بعضها من بعض ))”"".ولا سيما النخلة » فهي تشبه الإنسان من 
حيث اهمتياز ذكرها من أنثاها ومميزاتما المخخصوصة باللقاحء قال 
القزويني (( ولو قطع رأسها فلكت , وها غلاف كالمشيمة التي 
يتكون اجنين متنها , والجمار الذي على رأسها لو أصابته آفة لملكت 
النخلة كهيئة مخ الانسان إذا أصابته آفة , ولو قطع منها غصن لا 
يرجع بدله كعضو الإنسان , وعليها ليف كالشعر على الإنسان», 
وروى عن صاحب الفلاحة أنه إذا لم يثمر بعض النخل يأخدل فأساً 
ويقترب من النخلة ويقول لغيره : إن أريد قطع هذه الشجرة لأها لا 
تمر , فيقول الآخر لا تفعل فإها تثمر في هذه السنة . فإن لم تثمر 
فاصنع بما ما شسئت » قسال إذا فعل ذلك فإن الشجرة تثمر مرا 
كثيرا))"''".ومن هذا المطلق كان اعتقادهم في الرتم لأنهم كانوا 
يرون في الأشجار حياة وشعوراً مثلهم , فكان العربي يجعلها رقيياً 
وحارساً على زوجته في مدة غياب (٠4‏ فالرتيمة)) من المعتقسدات 
الشعبية عند العرب وفحوى مضموفا هو ((أن يعقد الرجل إذا أراد 
سفراً بين شجرتين أو غصنين يعقدما على غصن ويقول : إن كانت 
المرأة على العهد ول تخته بقي هذا على حاله معقوداً. وإلا ققد 
نقضت العهد ))”"'' وهذا العقد يسمى الرتم والرتيمة”'" , قال 


اليلقة 


الشاعر: 
هل يَنْفعكَ اليوم إن مت بهم 
كثرة ما توصي وتَعق اه الكقي"1 
وقال آخر مستهيناً هذه الرتائم : 
ولاتحسبنٌ رتائماً عقدقسا 
تنبسيك عنها باليقسسسين الصادق”"""' 


أما إثبات أن العرب رأوا في الشجر والحجر حياة كحياقم , 
فنستءل عليه بالمعتقدات التي حكيت عن حياة العرب قبل الإسلام » 
والذئ يظهر لنا في عقائدهم بأجلى مظاهره شسغف أهل البسادية 
بمكايات مسخ الإنسان حجرأ أو شجراً أو حيواناء فقيل مثلاً إن 
الصفا والمروة كانا رجلاً وامرأة ‏ أثما في الكعبة فمسخهما الله تعالى 


.حجرين"'" , وهكذا قالوا في أساف ونائلة”''' , وكذلك فيل إن , 


لعربي ل يأكل الضب لأنه كان يظنه شخخصاً إسرائيلاً ثم مسسخ”"؟ 
: يتبين من هذا أن معتقد المسخ كان منتشراً في شبه الجزيرة العربثية 
ّْ قبل الإسلام ويؤيد ذلك ما قاله المقريزي إن بسوادي حضرموت 
بالقرب منه على مسيرة يومين الى ند قوم يقال هم (( الصيعر )) 
يسكنون القفر في أودية » وفرقة منهم تتقلب نابا ضارية أيام 
القحط ‏ وإذا أراد أن يخرج أحدهم من مسلاخ الذئب الى هيئة 
الإنسان مرغ بالأرض وإذا به يرجع بشراً سوياً وتعتقد بعض القبائل 
الى يومنا هذا أن قبيلة بني صخر من أولاد جبل رملي يقع قرييساً من 
مدائن صالح”"'"", وهكذا كثرت المعتقدات حول المسخ فمنهم من 
زعم أن المسخ لا يتناسسل ولا ييقى . ومنهم من زعم أنه ييقى 
ويتناسسل» حستى جعل الضب والأرائب والكلاب من أولاد تلك 
الامم التي مسخت في هذه الصور”""" , وكانوا يخاطبون الجبل كما 
يخاطب الرجل أخباه , كما قبل : كان المتمركون إذا أرادوا الإفاضة 
قالوا : (( أشرق يا ثبير كيما نغير )) وكانت الشمس تشرق من 
ناحية جبل ثبير”"" قال امرؤ القيس: 
كأن ثبيرا في أفانين ودقة 


3 أناس في يجاد مزمل""" 


القن 


وكانوا يعتقادون أن الجبال تؤثر في حياة الإنسان فكان تأثير جيل 
أبي قبمس أنه يزيل وجع الرأس » ومن تأثير جبل خود قور أنه يعلم 
اسح 19 


شف الرداء لثقوية الحب وثاكيده : 
ومن معتقسداتهم أنهم كانوا يزعمون أن الرجل إذا أحسب امرأة 
وأحبنه وشق برقعها وشقت رداءه صلح حبهما ودام فإن لم يفعلا 
ذلك فسد حبهما"''' قال أبو عبيدة : كان من شأن العرب إذا 
جلسوا مع الفتيات للتغزل أن يتعابثوا بشق الثياب» لشلة المعالجة 
عن إبداء المحاسن . وقبل : إنما يفعلون ذلك ليذكر كل واحد منهما 
صاحبه به , وقال العيني : كانت عادة العرب في الجاهلية أن يلبس 
كل واحد من الزوجين برد الآخر , ثم يتداولان على تخريقه حتى لا 
يبقى فيه لبس طلباً لتأكيده المودة!""") 
أي كان الباعيث على هذا العشق العجيب فإن شعرهم قد صوره , 
ويمكن أن يفسر بلاقول عبد يغوت بن الحارث : 
وأنخر للشرب الكرام مطيتي 
وأصدع بسين القبينين ردائيا'""" 
وقد يفسر على أنه كان جياش الشعور طروبا , إذا سمع غناء 
القيبين شق رداءه إعجابا"””” وعجب شاعر آخر من فتور الحب 
وزواله ؛ بعد ماشق برقع حبيبته وشقت رداءه فقال : 
شققت ردائي يوم ( برقة عالج ) 
وأمكنتني من شب يق برقهك السحقا 
فما بال هذا الود يفسد بيننا 
ومحق حبل الوصل ما بيننا محقا”, 
وبقي هذا المعتقد الى ما بعد العصر الجاهلي , فهذا سحيم عبد 
بني الحسحاس يشير الى شق الرداء والبرقع » وإن كان يشك في نفعه 
قال : 
فَكّم قد شققنا من رداء متيّر 
ومن وفع غزا طقل و عاسسس 
المورد 


شك التالي -:. .م 


إذا َي شق بالود مقع 

اليك حتى كُلنا غير لبس 
تروم بهذا الفعل بقيا على الهوى 

وإلف الهوى يُغري بمذي الوساوس 

وإذا كان بعضهم يبحث عن تأكيد الحب واستمراره فهناك من 

يبحث عن السلوان ؛ فمن معتقداقم (( أن الرجل منهم كان إذا 
عشق ولم يسل وأفرط عليه العشق حمله رجل على ظهره كما يحمل 
الصبي وقام آخر فأمى حديدة أو ميلاً وكوى به بين أليتيه فيذهب 
عشقه فيما يرعمون))”"" قال أعرابي : 
كويتم بين رانف جهلاً 


انليفةا 


وناوالق ب يضرمها الغرامُ 
وقال آخر : 
شكوت الى رفيقي اشتياقي 
فجاءنوق يدخ عماوواءا 
وجاءا بالطبيب ليكوياني ٠‏ ش 
ولا أبغي ‏ عدمتها اكتنحتسواءا 
ولو أتيا (بسلمى ) حين جاءا 
لعاضاني من السقم الشفاءا”"” 
وإذالم يستطع الطبيب بالكي مداواة العاشق فهناك علاج آخر 
يستطيع به الطبيب مداواة العاشق , وذلك بوصفه بميث بها عشقه 
ويقضي بهعلى حبه الجامج قطاء تاماءيس موفها 
(( السلوانة ))و ((السلوان)) . والسلوانة هي شيء من تراب قبر أو 
خرزة تسحق ويشرب ماؤها » فيورث شارها سلوة, وتكون الخرزة 
شفافة ؛ تدفن في الرمل فتسود, ثم تستخرج لسحقها وشريما , وقد 
يكتفى بصب ماء المطر على تلك الخرزة لسقي العاشق ذلك الماء 
الذي يسووله ((السلوان )» يش في من 
العشق))”"".قال الشاعر : 
ياليت أن لقلبي منيعلله 
أو ساقياً فسقان عنك سلوانا"" 


المورد 
العدد الثأزج-:. ٠١.‏ 


: وقال أيضاً : 


شربت على سلوانه ماء مزنة 

فلا وجديد العيش يامي ما أسسالو 
وقال : 
جعلت لعراف اليمامة حكمه 

وعراف نهد إن هما تق فيان 
فما تركا من رقية يعلسسسسمائها 

ولا ساوة إلا يما سقسيا"”" 

وقد يكون لاختيار اماء وتراب القبر أو مسحوق الخرزة في معالجة 

العشق؛ سيب يمكن تفسيره بأنه لفسل القسلب وإماتة الحب فيها”*"' 


' ومن معتقدامهم أن الرجل منهم كان إذا خدرث رجله ذكر من يحب 


او دعاه فيذهب خخدرها . وهدا الفعل من معتقدات العرب في 


: “الجاهلية , وقد علل بعض العلماء زوال الخدر بذكر المحبوب بأنه 


بهسبرته وتوجه حواسه نحوه تنتعش حرارته الغريزية فيذهب 
الخدر”"" .قال الشاعر : 
على أن رجلي لا يزال إمذلالها 
مقيماً ما حمست أجيلك في فكري"'" 
ونجد هذا المعتقد في العصر الإسلامي أيضاً فقد روي أن عبد الله 
بن عمر رضي الله تعاللى عنهما خدرت رجله فقيل لهادع أحب 
الناس اليك فقال يارسول الله" .ونجد لهذا المعتقد صدئ كبيراً في 
العصر الأموي ولا سيما عند الشعراء العشساق ومنهم كثير عزة 
الذي يقول : 
إذا درت رجلي ذكرتك أشتفي 
ب ذكرك من مذل ها فيهون""" 
وقال جميل بن معمر : 
وأنت لعيني قرة حين نلتقي 
وذكرك يشفيني ‏ إذا خدرت رجلي””" 
ومن معتقداتهم وهو نظير هذا الوهم أن الرجل منهم كان إذا 
اخعلجت عينه قال(( أرى من أحبه )) فإن كان غائبا توقع قسدومه 


لت 


وإن كان بعيداً توقع قريه” 0 » قال بشر بن أبي خازم : 
إذا اعَْلّجِت غَيني أقول لَعَلّها 
فنا بي عَمْرو با العينُ تلم””؟" 
وقال آخر: 
إذا اْمَلّجت غَيّني تيقنت أنني 
ش أراك وإن كان المزارٌب عيداً 
وقال آخر: 
إذا اختلجت عيني أقول : لعلها 5 
لرؤيها قعاج عيني وتطلرف 
وهذ المعتقد باق في الناس الى يومنا هسسذا وربما كان 
لدى بعضهم كالقاعدة المطردة .وقصارى القول أن المعتقدات 
العربية حول مظاهر الخياة المختلفة , كانت بسبب ما هو موروث 
ووافد ‏ فضلاً عن ابتكارها بوحي من العقلية العربية وخياها المبطلق 
من وحي البيئة العربية لتنصهر هذه الروافد كلها في بوتقسة الفكر 


ودطنىم 


العربي الذي أعاد تشكيلها وصياغتها ببسسيج متميز يفردها عن 
غيرها من معتقدات الشعوب والأمم الاخرى . 

ولعل الذي مكن هذه المعتقدات من أن تتبوأ مكانة ما في حياقم 
ضعف سلطان العلم الأمر الذي يقوي سلطان الوهم والخرافات 
ونحن نعلم أن الجهل مصدر خصب لنسج الحكايات الساذجة 
والخرافات والتخبيلات غير المنطقية , لا سيما إذا افترنت بخيال 
واسع ثر صب كخيال العرب وهكذا كان حسب يال الشعراء 
وهم الأخصب خيالاً ‏ أن يتلقفوا هذه المعتقدات ويوظفوها في 
أشعارهم لما لها من أثر في تعميق شاعرية النص أو موضوعه .هذا كله 
فضلاً عن الحقيقة التي أئبتناها آنفاً وهي أن الأمة قبل الإسلام كانت 
تؤول الى ما توارثته من معتقدات وخعرافات وتقيم عليه معتقداقا في 
أحيان كثيرة لافتقارها الى العقيدة التي تضع أقدامها على طريق 
القناعة العقلية والمنطقية التي تنفي الكثير مما توهمه الخيال توهيا ثم 
عدة واقعاً لا سبيل الى تكذيبه . 


الهموامش والمصادر 


١ 4 روح الاجتماع , غوستاف لوبون, ترجمة أحمد فتحي زغلول باشاءه‎ ١ 
"ل ينظر الحياة العربية من الشعر الخاهلي , د. أحمد محمد الحوفي , دار القلم»‎ 
ببرزوات 284033515 ه48‎ 
"اس الآ.اء والمعتقدات , غوستاف لوبون ؛ ترجمة محماد عادل زعيتر , المطببعة‎ 
.٠١ العصرية , مصر (د.ت))؛‎ 
ينظر الأسساطير والخرافات عتد العرب , د. محمد غبد المعيد خان؛ دار‎ + 
ْ .450319481 المنداثة للطباعة والنشرء بيروت»‎ 

ينظر الحيوان: الماحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر رت ه16ه)., تحقيق 
عبد السلام هاروت: مطبعة مصطفى البابي الخلي , مصر 41/015140 5/4 
كسمن 441/9 1 
لكر ن طل 
ب ينظر القاموس الخيط؛ الفيرزابادي: أبو طاهر محمد بن يعقوب رت 
0ه مطبعة السعادة, بمصر, مادة (جرد). 8 
4 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام , ذ. جواد علي؛ دار العلم للملايين » 


د 


بيروت 019581: 474/8 

١٠٠‏ ينظر المعتقدات الدينية في العراق القديم» د. سامي سعيد الأحمد , مطابع 
دار الشؤون الثقافية العامة, يغداد محال 7١‏ 

١ل‏ ينظر مروج الذهب , المسعودي, أبو الحسن علي بن الحسين رات 
5 ه) مطبعة السعادة يمصر 21585 168/؟) وصبح الأعشىء 
الفلقشس ندي؛ أب واله ا أحخد بب سن علي 
رت ١1مه)‏ نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية مؤسسة التأليف والترجمة 
والعشر القاهرة "3551 1/95949. 

١‏ ينظر العمدة ؛ ابن رشيق القيرواب؛ ابو علي الحسن رت 465ه) 
تحقيق محمد محبي الدين عبسسد الحميد؛ مطبسعة السعادة, مص 21898 
واللسان ((سيح)). 

1 ينظر حضارة العرب , غوستاف لوبون, ترجمة محمد عادل زعيتر, مطبعة 
عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة ‏ 585 )185 

١ 4‏ م ينظر بلوغ الأربء الآلوسي» محمود شكري, تحقيق محمد بهجة الأثري, 


المورد 
العودد لتأنىي سم 


مطبعة دار الكتاب العربي بمصر (د.ت) //19. * 
8 ينظر في سبيل المثال ديوان عبيد بن الأبرص 7 ” , ديوان علقسمة 
الفحل /817, وديوان طرقة بن العيد 4 119 وشرح ديوان زهير ١4؛‏ وشرح 
ديوان كعب 27178 وشرح ديوان لبيد 1817 
١‏ ديوان عمرو بن قميئة , تحقيق إبراهيم العطية؛ مطبعة الجمهورية , بغداد, 
فتحةاضة 
 ١١/‏ ديوان الهذليين» الدار القومية للطباعة والنشسرء القساهرة؛ 21958 
٠‏ وينظر شعر أبي دؤاد الإيادي ق /1/11 "١‏ 
١4‏ حماسة البحعريء البحتريء أبو عبادة الوليد بن عبيد ات 84اهل) 2 
المطبعة الرحقانية بمصرء 1414 87 7. ويتظر المفضايات » المفضل الضبي» 
المفضل بن محمد ابن يعلى (ات 1/4١ه)‏ تحقيق وشرح أ“د محمد شساكره 
وعبد السلام هارون؛ دار المعارف صر 4515 ل 496, 
1 شرح ديوان لبيد بن ربيعة » تحقيق د. إحسان عباس» وزارة الإرشادء 
الكويت ١9015557‏ ؛ 
٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات 
المسارك زات 605ه) تحقسيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناجي؛ مصره 
ل 1/46 . 
١عسينظر‏ الحيوان ٠ ١/8‏ 
7س يتظشسر التل سير والف ل في موروشف سا الأدي 
((بحت)) » د. ابنسام مرهون الصفار , مجلة المناهل , الأعداد (1 7ع 
وزارة الدولة للشؤون الثقافية المغرب؛ 0315/8١‏ القسم الثالث ١91‏ 
"اس ينظر الحيوان ؟ /891. 
5سينظر تفاصيلها في الحيوان ؟ /7501., 
8 ينظر أمية بن أبي الصلت حيانه وشغره: دراسة وتحقيق إمجة عبد الغفور 
الحديثي. مطبعة العان , بغداذ, 2141/8 91 "171" 
الأصنام ابن الككلبي: ابو المنذر هشام ين محمد بسن السسائب رت 
4 ٠؟ه)‏ تحقيق أحمد زكي باشاء المطبعة الأميرية بالقاهرة 4 ١‏ 41 واتخبر, ابن 
حبيب. أبو جعفر محمد بن حبيب' بن أمية البسغدادي لات 40 اهم تحقيق 
ايلزة ليخان شتيترء مطبعة دائرة المعارف العثمانية, حيدر اباد ب الددكن ء الطتل 
ا 1 
17" # القرآن الككريم , سورة المائدة : الآية 1". 
8 س حياة الحيوان الكبرى, الدميريء أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسى 
رت 8 ٠ه‏ المطبعة التجارية , بعصر (د .نتم » 8/9 . م« 
5س ينظر الميوان 51/19 1 


٠ل‏ ينظر مجمع الأمثال , الميداني : أبو الفضل أحمد ين محمد النيسابوري ( 
هع ., تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار القلم؛ بيروت (د. ني 
لا 

"١‏ ديوان عنترة ؛ تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي؛ مطبوعات المكتب 
الإسلامي؛ دمشق 1517:141١‏ 17؟, حرق الجباح: منسول الريش 
منقطعه. اللحيان: جانيا الوجه. الجلم : المقص الكبير. 

"ا ديوان النابغة الدبياني ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , دار المعارف 
القاهرة ‏ 215/82 84: الغداف: السابغ الريش وينظر شرح ديوان زهير بن 
أبي ملمي .4١‏ 

“الا مجمع الأمثال 780/1 

5 "اس الحيوان 9186/9 

ديوان علقمة الفحل, تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب, دار الكياب 
العربي» حلب 21575 /1, والبيت في ديوان سلامة بن جندل 7819 
"اس ينظر شعراء أمويون» دراسة وتحقيق» د. نوري “مودي القيسي؛ مؤسسة 
دار الكتتب للطباعة, جامعة الموصل 91/4 1. 47/1 

لالابام رن 46/9 

8ت ينظر ديوان كثير غزة» جمع د. إحسسان عبساسء دار التقسافة ‏ 
بيروت 5411/1 1", 

6 ينظر مثلا شعراء أمويون ( السمهري العكلي)) ١44-14 / ١‏ 
٠‏ سدديوانه الا١‏ 

, ينظر رهوز عالم الخيوان د. سامي سسعيد الأحمد (زبحث ) مجلة التراث‎ 4 ١ 
,77 215/6 الشعبي» دار الشؤون الثقافية , العدد الفصلي الثان, بغداد‎ 
5س ينظر لسسائة العرنب» بسن منظور : جمال الدين محمد بسن مكرم رت‎ 
0هم) دار صادر, بيروت 14188 ((شول)).‎ 

4 ب العقد الفريد؛ ابن عبد ربه , أبو عمر أحمد ابن محمد الأندلسي رت 
4 "اهس) تحفيق أحمد أمين» وأحمد الزين وإبراهيم الابسياري» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة, القاهرة, /551 3 40/8 48597" 

4 4 معجم الشعراءء المرزباني» أبو عبد الله محمد بن عمران ات 84هم) 
تحقيق عبا المستار أحمد فراج؛ مطبعة عيسي البابي الحلبي ‏ القساهرة تقل 
دنه 

8 م الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي: أبو الحسن علي بن محمد العدري 
رت /الالاه) تحقيق صالح مهدي العزاوي, مطابع دار الفسؤون الثقافية 
العامة بغداد /421 2318 184 

7 5 الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة , حمزة الأصبهاي: حمزة بن الحسن رت 


المورده ١ظ‏ نا 
العده الثاني . ١‏ ؟ 1 


1ه تحقيق عبد امجيد قطامشء دار المعرف بمصر 191/9 .7175/1١‏ 
40 الحيوان 4/١517‏ » وينظر الشعر والشعراء. ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله 
بن مسلم ات 1/5اه) تحقيق وشرح أحقد محمد شساكرءدار المعارف بمصر 
؟كخقلك ل/داة. ْ 
4 مجمع الأمثال "05/1١‏ 
4 أمية بن أبي الصلت حياته وشعره 1514 ١58‏ اسستراد : رجع الى 
أمر الله ليجنها: يدفنهاء يتأود: يتمايل, ما يعقدُ : ما يجعله معو جاء يد لح : يع 
من حمله, الجديد: الليل والنهار, 
٠ه‏ ينظر تاج العروس» الزبيدي؛ محمد مرتضى الحسيني زات 5١8‏ اهس) 
مشورات دار مكتب الحياة (د. ت) , مادة ( ثلب). 
ب ديوان امرئ القبس » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مطابع دار 
المعارف مصر, 1777:1454 لهيكل: الفرس الضخم المرتفع » شبهه بميكل 
التصارى؛ شديد مشك الجنب: شديد مغرز الجذب في الصلب . مقعم المبطق: 
ممتلى الجواف. " 
7 بلوغ الأرب : ؟/ 5لا" 
5 ينظر تاريخ العرب قبل الإسلام , د. جواد علي؛ مطبعة امجمع العراقي؛ 
هه ؟” ,ده و١‏ 
4ه ينظر بلوغ الارب 5/7 7". 
هس جامع الأصول من أحاديث الرسولء ابن الاثيرء أبي السعادات ميارك 
فبن محمد زات ٠5‏ 5هط)ء بيروت ء أحياء التراث العربي *1/019481/ 595 
5ه مخنتصر زاد المعادء ابن القيم الموزية , دار العلم للطباعة , بيروت » لبنان 
ردات) بهم 
لاه صحيح عسلم ) مسلم : أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشسيري (ات 
0ه تحقيق عبدالله امد ابو زينة : مطبعة الشعب (د. ت/ . المجلد 
الخامس ل 44 
ينظر مختصر زاد المعاد هم 
بنظر تفنسير القرآن العظيم, ابن كتير , عماد الدين أبو القداء إماعيل ( 
ت 4 لالاهم دار الجيل » بيروات» /١ 13434٠‏ "الا 
٠س‏ ينظر تاريخ العرب قبل الإسلام © / 800", 
ينظر بلوغ الأرب 8/5 774 
كس بلوغ الأرب 99/9" 
لكا 0 ريه 
7 التطير والقأل في موروثنا العربي "١8‏ 


القند 


51 ينظر المنابع الثقافية في الشعر الغربى في عصر صدر الإسلام ‏ العصر 
الأموي: عباس محمد رضا حسن. رسالة دكتوراه , مطبوعة غلى الآلة الكاتبة , 
كلية الآداب جامعة بغداد, 1141م 

سورة يس الآية 14 » وينظر سورة النحل الأية /ا 24 وسورة الأعراف 
الآية 1" .١‏ 

/51س مستد الإمام أحمد بن حتبل : أبو عبد الله أحمد بسن محمد ( 4١‏ ؟ه) 
طبعة اسطنبول 119/857/١؟5.‏ 

8 الجامع لأحكام القرآن , القرطي» محمد بن أحمد رت ١51ه)‏ تحفيق 
أحد عبد العليم البردون » دار الكتاب العربي للطباعة , 219517 /1/ 7015, 
6 فصل المقال في شرح كتاب الأمثالل , البكري : أبو عبيد الله ؛ عبد الله 
بن عبدالعزيزت 17م 4 هى)» تحقيق د. اسان عبساسء و د. عبسل الجيد 
عابدين» دار الأمانة مؤسسة الرسالةب بيروت , 2151/1 446. 

لمان 486 

١‏ مجمع الأمثال , للميدائ ١‏ / 81". وبنظر دراسات في الشعر الجاهلي 
5 

أ تكرح ديوان زهير بن أبي سلمي , صنعه السكري » أبو سعيد الحسن بن 
الحسين رت 1/6؟اه) نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب القومية» القاهرة 
4 

"الاب ديوان الأغشى الكبير ‏ ميمون بن قيس » شرح وتعليق د. محمد محمد 
حسين » المطبعة النموذجية , مصر .١ 721586٠‏ 

* لا ينظر عقائد ما بعد الموت . في حبضارة بلاد وادي الرافدين القديمة , نائل 
حنون عليوي. مطبعة دار السلا يغداد 1919/8 1١١41117‏ 

هلا ينظر مقدمة في ناريخ الحضارات القدية , اليزء الأول حضارة وادي 
الرافدين؛ الجزء الثابي , حضارة وادي النيل» شركة التجارة والطباعة , بغداد, 
11 أذهول !3/1 1. 1 

5 ينظر الحيوان 9/8/7؟. 

/الاس عقائد ما بعد الموت .١١17‏ وينظر الاسطورة في الشعر العربي قبل 
الإسلام , د. احمد إسماعيل النعيمي» سينا للنشر القاهرة, 1982::1558. 
ل ينظر الفروسية في الشعر الجاهلي؛ د. نوري “مودي القيسي, مطابع دار 
التضامن» بغداى 39514 "7 .١‏ 

نقائض جرير والفرزدق» ابو عبيدة » معمر بنالمثنى زات ١١5ه)‏ 
تحقسيق بسيفان طبسسع في هدينة إيدن؛ مطبسعة بريل» 01818 
لضفه 


المورد 


هوه الثاني -د. ١١‏ 


ديوان ذيالإصيع العدوان, جمع وتحقيق عبد الوهاب العدوابي ومحمد 
نايف الدليمي , مطبعة الجمهورء الموصل ١41/7‏ ؟ 4 الحامة: طائرء وينظر 
ديوان الحذليين .١ 55/١‏ 

0س ينظر لسان العرب مادة ر هام) 

ل شرح ديوان الحماسة . المرزوقي: ابو علي أحمد بن محمد بن الحسن زات 
1ه نشره أحمد أمين وعيد السلام هارون: مطبعة لجنة التأليف والترججة 
والنشرء القاهرة, /1 03195 7/ ه١١‏ 1. 

8 ينظر هاجس الخلود في الشعر العربي حتى فاية العصر الأموتي» د. عبد 
الرزاق خخليفة محمودهدار الشؤون الثقافية العامة بغداد س طرل1١؟‏ 

4 مسد الإهام امد بن حنبل ” / /8,7/.9ل شعراء أمويون ١‏ / 
١ 164‏ ْ 

5 ينظر ديوان مجنون ليلى, جمع وتحقيق وشرح عبد الستار أحمد فراج» دار 
مصر للطباعة (د.ت) » ؟ + "23 وديوان توبه بن الحمير الخفاجي» تقيق خليل 
إبراهيم العطية: مطبعة الأرشاد ؛ بغداد 95 1ن 1/8, 

ب شعر سابق بن عبد الله البربري 'دراسة وجمع وتحقيق د. بدر امد ضيف 
دار المعرفة اسكبدرية 4118/17 

8ل شعر يزيد بن مفر ع الحميري؛ تحقيق داود سلومء مكتبة الأندلسَ] 
بغداد, 035148 ,١48‏ : 

احبر "717" بلوغ الارب *18/ 80,1171 المخصير 0797 يتكسب: 
يضلع؛ رينظر م. ن : 6 1717( أبيات عمرو بن زيد الكلي). 

لسينظر الحيواك 15/5؟, 

ينتلر الإبل في الشعر الجاهلي , د. أنور عليان ابو سوليمء دار العلوم 
للطباعة, الرياض ؛ 2١4/81"‏ معجم الفاظ الابل , الجزء الثاين. 

99 بلوغ الارب 5 0317 ولم يذكر اسم القائل الوجباء: الناقة الشديدة 
الصلبة وقيل العظيمة الوجنتين. 

.م١1١/؟نا.مس+4‎ 

5 ينظر الأسطورة والرمز في الأدب الجاهلي ( بحث) ضمن كتاب (( 
الشعر وامجتمع))؛ د. عادل جاسم البياني , دار الحرية للطباعة, بغداد 191/4. 
بنظر شياطين الشعراء؛ د. عبد الرزاق حميدة , مكتبة الانجلو المصرية 
للطباعة والنشرء القاهرة 21985 1ت 

 51/‏ ديوان الأعشى 79١‏ , شاحرذاء مسحل: اسم شيطان الاعشي, 

48 _الحيوان 176/5 ؟ 

4 ثمار القلوب في المضاف والمتسوب , التعالبي: ابو منصور عبد الملك بسن 


محمد رات 5؟ 4هب) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء مطبعة المدي , القاهرة , 
مكقل 66 

ذيوانامرئ القيس 715". 

ينظر الحيوان 74/5 1, ثمار القلوب 15, والرواية المشهورة (( 
كلاب الجن)) ؛ ينظر شرح القصائد التسع المشهورات للتحاس: أبو جعفر أحمد 
بن محمد (لت 8"ا"اهف) ء تحقيق امد خطاب ء دار الخرية للطباعة ‏ بغداد) 
"١/5111"‏ لأست والرواية الا سس 4 
(( كلاب الحي)) , ينظر شرح القصائد العشر للتبريري 4 79, 

١٠‏ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام , القريشي» أبو زيد محمد بن 
ابي الخطاب (( يرجح أنه من علماء القرن الرابع الهجري)) تحقيق علي البجاوي, 
مطبعة لجنة التأليف, القاهرة, /2141 "٠‏ الوبر: الفهدء الموجل؛ الفلاة 
المضلة. 

١‏ اس ينظر الحيوان 5/ 58 (س.8 1 ؟. 

٠١4‏ شرح ديوان زهير , 46" , تضبح: تصيح. 

ديوان جران العود الدميري, تحقيق د. توري مودي القيسي » دار 
الرشيد ؛ بغداد . 219/1 25١‏ قاله تعليقا على بيت الشاعر. 

- ديوان طرفة بن العبد , تحقيق علي الجندي, مكتبة الأنجلومصرية , 
القاهرة . 2١5:64‏ 7 4» ركوب: الطريق المذلل: وينظر ديوان امرئ القسيس 
8" وديوان الأعشى 9ه. 

٠7‏ س ينظر شرح ديوان الحماسة ( للمرزوفي) 78/١‏ ولا, 

سيظر مروج الذهب 19/ه"17. 

6 شرح ديوان كعب بن زهير ؛ نسخة مصورة؛ عن دار الكتب» 
القاهرق ©8:1956, 

٠‏ ل الحيوان 5 /؟1. 

5 هروجالذهب ؟1"1//9١‏ , وينظر الجيوان 4/5 79. 

١س‏ ديوان تأبط شرا وأخباره , جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار شاك 
دار الغرب الإسلامي 177764 المختدج : الناقص الخلق 
المشوه الممسوخ, الشواة : جلدة الرأس , الشنان: الأسقية والزقاق الخلقفة 
البالية من الجلد وهي تكون ذاكنة اللون أقرب إلى السواد. 

.١54 سس ينظر ديوان امرئ القيس #", ديوان عنترة‎ ١١3 

14 ينظر الحيوان ؟ / 178؟. 

6 سينظرم. ن6/5؟5. 

ديوان تأبط شرا وأخياره, 144 ء البضع : التكاح؛ استغول: من 


الل لس 
العدد الثازني-١ ١١.‏ 


الغول تلون وتغير. 

١11/5 بالحيوان‎ 7 

4-_مروج الذهب ؟/188١.‏ 

4 ينظرم. ن 19/15 

مجمع الزوائد ومنيع الفوائد » ثور الدين علي بن أبي بكر الميئمي زات 
هم مكنية القدسي , القاهرة ١817‏ ها 0194/١١‏ حسياة 
الحيوان الككبرى 1917/7 

١0سينظر‏ لسان العرب (( سعل)). 

9 الخيوان 150/5 

١س‏ ينظر حياة الحيوان الكبرى 71/7 

١14‏ سينظرم. ن؟/؟5. 

1١ 91//5 الحبوان‎ 6 

5 ساينظرم. 199/50 

117 سم. 113/50 سسسب سسسسسياة الحيوان الكيرى 
؟ / ١؟‏ باختلاف رواية البيت. 

8 اس حياة ا-فيوان الكبرى ؟ /17. 

84 ينظر الأساطير والخرافات عند العرب , د. محمد عبد المعيد خان, .دار 
الحداثة للطباعة والنشر, بيروت ) 582:0195/81. 

الحيوان 1/5" 

"١‏ بالأزمنة والأمكنة , المرزوقي : ابسو علي محمد بن الحسسن رات 
هم مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن , الحند, 
ل 

مان لاما 

س ديوان بشر بن خازم ؛ تحقيق عزة حسن؛ دمشق » وزارة الثقافة 
والارشاد القومي ؟/141 1861/8 الدلو: برج من يزوج السماى. الشعرى: 
نجمء أسحم: أسود يريد السحاب الأسود, الودق: المطر. 

.455 1/4 الخيوان‎ 2١4 

8 سينظر بلوغ الأرب ؟ / ؟ "ا ء وينظر تاريخ العرب قبل الإسلام © / 
حنكية 

سأمية بن أبي الصلت حياته وشعره . ١١7‏ وما بعدها سنة أزمة: سنة 
شديدة ؛ تخيل: تلون, العضاة: كل شجر البر له شوك , نوء النجم: هو أول 
سقوط يدركه بالغداة, الطخرور: السحاب القليل» الباقر: جماعة البق الطود: 
الجبل , شكر الأذناب: شعر الأذناب» ترشم: من الرشمء نشاصه: النشاص: 
السحاب المرتفع» واكف: يسيل منه المطرء السلع والعشر: ضربان من الشجر. 


والققد 


187 س قس بن ساعدة الإيادي س حياته , خطبه؛ شعره , أحمد الربيعي, 
مطبعة النعمان ‏ النجف الأشرف 891/4 ١-1411‏ 4, 

8س بلوغ الأرب 031/5" 

8 هو الورك الطائي. 

لسان العرب (( سلع) ؛ وينظر بلوغ الآرب ؟ ,5٠05/‏ 

0 الحيوات 18/١‏ ابلوغ الارب 905/7 , 

9 الحياة اليومية في بلاد بابل وأشور , جورج كونتينو, ترجمة سليم طه 
التكريتي» وبرهان التكريني» دار الحرية للطباعة , بغداد 2191/6 5179 4. 

4 ١ب‏ الخيوان 18/1 

14 ديوان الأعشى .1١8‏ 

6 الأغاني , أبو الفرج الأصفهاي, علي بن الحسين ات 5ه "اهف) طبعة 
اليئة المضرية العامة للكتاب 1488 7١‏ / /ال8*. 

5 سينظر بلوغ الارب 108/9" 

١ 47‏ ديوان الأعشي © 11. 

976 الآراء والمعتقدات 5". 

١ 8‏ ب مجمع الأمثالل 7 / 168 الغر: قروح تخرج بمشافر الإبل. 

. #197 ديوان النابغة الذبيابي‎ س١‎ ٠ 

1ه دراسات في الشعر الجاهلي . د. نوري حمودي القيسي ؛ دار الفكر, 
دنسي 3141/7 )ا ؟. 

ينظر الحيوان 7/7 , عيون الأخبار» ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بسن 
مسلم رت 1/5؟1هم المؤسسة المصرية للطبساعة, "03951 /73/91 ؛ مروج 
الذهب ؟48/1, 

١5‏ أيام العرب قبل الإسلام , أبو عبيدة , معمر بن المثنى رت 108هل) 
دراسة وتحقيق د. عادل جاسم البياي ؛ مطبعة دار الماحظ للطباعة والنشرء 
بغداد 0391/5 554/1١‏ 

4 ال ينظر مصر والشرق الأدئ القديم , د. نجيب ميخائيل إبسراهيم , دار 
المعارف فصر 5315 3 114/4 

© ديوان النابغة 8 ٠١‏ , الأساة : الأطباءء الكلب: ذاء يشبه الجنون 
يأخذه فيعقر الناس. ١87‏ ديوان المتلمس الضبعي , تمقسيق حسسن كامل 
الصيرفي , معهد المخطوطات العربية , القاهرة, "٠8 21910٠‏ وينظر هذا 
المعنى في شعر المثقب العبدي, تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين , مطبعة 
المعار ف ء بغداد 351985 

/ا5١ ‏ الحيوان ؟ / 8-7 التامور : دم لقلب أو هو كل الدم : وينظر 
المفضليات ؛ ١/4‏ _ 6لا .١‏ 


المورد 
العدد الثأنكي حص 


١ 4‏ الحيوان 7 / /اء والبيت في ديوان الشاعر (( كلباً ... محتمل)) 86 . 
وأفانين فؤاد: ضروب نشاطه. 

8 ينظرم. ن 7 //ا. آ 
الاشتقاق . ابن دريد: أبو بكر محمد ابو الحسن رات ١1171ه)‏ تحقيق 
وشرح عبد السلام هارون: مطبعة السنة الحمدية : القاهرة 11/1١1562.‏ 
0 ينظر أسماء المغتالين من الأشراف في الماهلرة والإسلام ابن حبيب أبو 
جعفر محمد بن حبيب (ات 45 اه , ضمن نوادر المطوطات ( م6) تحقيق 
عبد السلام هارون؛ مطبعة لججنة التأليف والترجمة والنشر , القاهرة » 4 ١98‏ , 
5 ومروج الذهب ؟/418. 

- شعر عبد الله بن الزبير الأسدي , جمع وتحقيق» د. ييى الجبوري » دار 
الحرية للطباعة: بغداد 2381/4 51. 

م شعر الكميت بن زيد الأسدي, جمع وتحقيق د. داود سلوم , مكتبة 
الأتديس يغداد 81/103959 

4 ديوان عبيد الله بن قيس الرفيات , تحقيق د. محمد يوسسف نجم؛ دار 
صادر , دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت؛ 311218488 السخاث: 
ضرب من الثياب ومن الحلي جميعاً. 

0 -سينظر أيام العرب قبل الإسلام لأبي عبيدة» /١‏ "710/1. 

6١س‏ ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي , صنعه هاشم الطعان, مطبسعة 
الجمهورية, 0151/٠‏ 146 

7 ينظر تاريخ العرب قبل الإسلام ه / 89 

ينظر عيون الأخبار : / '117ء واللسان ( قلت) , صبح الأعشى ١‏ / 
5 كع بلوغ الارب 11/9" 

65 _ديوان بشر بن أي خازم 84 » وينظر ديوان الحطيئة , تحقيق نعمان أمين 
طه , مكبة الخانيي ‏ القاهرق 51/8 3 3٠١6©‏ . 

سينظر صبح الأعشى ١‏ /105. 

ينظر بلوغ الارب ؟//831. 

سام . ن 117/7" ؛ الشعئماي , شعثم وشعيث » ابنا معاوية بن ذهل بن 
لعلبة, عن أبي عبيد البكري في شر ح أمالي القالي» خحبت: المطمئن من الأرض. 
“/ا١ام.ن‏ 818/7 الكشجما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف» 
والكشح الهضيم: المنظم اللطيف. 

4سم.ن 18/7" والبيت ما أخل به شعر الكميت المجمو ع.. 

78 س_ينظر الحياة العربية من الشعر الجاهلي؛ 51/4 . 

5 ب اليخبلاء , الجاحظ : أبو عشمان عمرو بن بخرات 178ه).ء تحقيق 


المورد 
العدد الثاند-: . ٠١١‏ 


طه الماجرىي, دار المعارف بمصر (د. نتم » 111 , والبيتان غير منسوبين فيه.. 
١7‏ ينظر المعتقدات الديية في العراق القديم, د. سامي سعيد الأحمد 
مطابع دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد, 15/8 ؟/. 

ديوان الأعشى 4 

9 الغرلة : القلفة وهي الججلدة في رأس الإحليل قبل الختان. 

٠ك“‏ بلوغ الأرب ؟ / الالا. 

١مس‏ ذيوائه ٠4؟,‏ 

7 .- ينظر لسان العرب (( ختن)). 

8 ا ينظر بلوغ الارب 151/7" 

4- ديوان النابغة , 48 . 

84 سبلوغ الارب 800/9 . 

كسام 0/70 

» شرح ديوان جقيل بثينة , إبراهيم ججزيني» دار الكاتب العربي, بيروت‎ - ١1/ 
١ 1113558 لبنان‎ 
بوهة ؛ البسومة العظيمة تضرب للرجل‎ » ١17/8 : ديوان امرئ القيس‎ 88 
الذي لا خير فبه ولا عقل, عقيقته: شسعره الذي ولد فيه يريد أنه لا يتنظف»‎ 
الأحسب: هي صهبة تضر ب إلى الحمرة: وهي مذمومة عند العرب, المرسعة:‎ 
المعاذة كان الرجل من جهلة العرب يعقد سير مرسعاً معاذة مخافة أن يموت أو‎ 
يضيبه بلاء., وقوله يجعل في كفه كعبها , يريد أنه يتداوى ويتعوذ بكعب الأرنب‎ 
حدر الموت والعطب.‎ 

65 سبلوغ الارب 9318/9 

حخماسة البحتري ١74‏ , الخازي الخبير بالأمور والمراد هنا الطبيب 
الحاذق. معفرس: غالب. 

1س بلوغالأرب 15/1", 

؟للمان؟/ه؟"7. 

بلوغ الأرب 7 / 378, السمرة: من شجر الطلح؛ وحيظها شسيء 
يسيل من السمر كدم الغزال. 

154سمان5؟/ها"” 2 

6 سلسان العرب (( نفر)). 

تاريخ العرب قبل الإسلام © / 4 4". 

4١8/١ س ينظر الحيوان " / 7868 صبح الأعشى‎ ١61/ 

8 سبلوغ الارب ؟ / 18" 

65 ... ديوان عروة بن الورد , تحاقيق عبد المعين الملوحيء وزارة الثقافة 


اك 


والإرشاد القومي؛ دمشق 1555, 48 , احب ؛ من حا يحيو ولوع: كذب» 
عشرت: النهاق عشر مرات لكي لا تضره حمى خيير. 

5 بلوغ الأرب 5 /318”* 

١‏ النملة: قرحة وفي القاموس النملة: بثرة تخرج في الجمسد بالتهاب 
واحتراق ويرم مكافها يسيراً ويدب إلى موضع آخر كالتملة. 

898/95 اسينظر بلوغ الأرب‎ ٠ 

"3964 "78 سا ينظر بلوغ الأرب‎ ٠ 

لل ال مضه 

968 7 الحياة العربية من الشعر الجاهلي .8٠ ١‏ 

هس صيح الأعشى 408/1. 

.4 ه/(1نا.مس٠كال‎ 

8 سبلرغ الأرب 17 /151". 

5 _الشعر والشعراء ة 

أمية بن أني الصلت » حياته وشعره .١81‏ 

0 صبح الأعشى ١‏ //407 ؛ وينظر بلوغ الارب 17 //71, 

7 ديوان طرفة بن العبد /اه. الإشر ؛ تحزيز في الأسنان. 

17 سم.ن 19 إياة الشمس : ضؤوها وشعاعها , أسفف : ذر عليه الكلام 
: العيض, الإثيد: الكحل. 

1س ينظر الأساطير والخرافات عبد العرب» 531. 

68 .2 الغصن الذهبي , دراسة في السحر الدين» جيمس فريزر؛ ترج”ة د. 
أحمد أبو زيد, الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة والدشر, القاهرة 191/1 » 
فلياضة 

1 عجائب المخلوقات , القزويني, زكريا بن محمود زت "ملاه) 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1585:1511 

؟. ‏ مجمع الأمئال ؟ / ١85‏ , أساس البلاغة , الزمخشري : أبو القاسم 
جار الله محمود بن عمر زت 018 ه) مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة 
رتم ؛ لسان العرب (رتم). 

أساس البلاغة , والقاموس مادة (رتم). 

6هالسان العرب , مادة (رتم). 

"119/19 بلوغا رب‎ ١ 

١‏ سس أخبار مكة؛ الأزرقي , أبو الوليد محمد بن عبدالله رت 6٠‏ ؟هت) 
تحقيق رشدي الصالح ملحس. دار الثقافة مكة المكرمة, ١1418‏ "الا عن 
الأساطير والخرافات .١١8‏ 

حياة الحيوان الكبرى 9/8. 


7 ؟ ينظر أخبار مكة 9/1. 

5 ؟؟ ينظر الأساطير والخرافات 4ه. 

6 _ينظر الحيوان 4 /17؟. 

5 ينظر معجم البلدان , ياقوت الحموي , شهاب الدين ياقوت بن عبد 
الله رت 5195هس ‏ دار صادر س ذار بيروت للطباعة والنشر 3985 ؟ / 
ايف 

17 ذيوانه 8 ؟ باختلاف الرواية فنجد في الديوان لفظة (أبان) بدل ثبير. 
8 سينظر الأساطير والخرافات عند العرب .4٠‏ 

6ينظر بلوغ الأرب 717/19", 

7" س ينظو ختزانة الأدب ؛ البسغدادي؛ عبد القسادهر بن عمررتث* 
١41‏ ١1ل‏ تحقيق عبد السلام هارون , دار الكتاب العري القاهرة 299517 
فيض 

.1551/1١ النضليات‎ "1 


9" ينظر الحياة العربية من الشعر الجاهلي /419 4 . 
ْ من 


*"الاب بلوغ الأرب ؟ / "71" السحق: الرقيق. 

4 ب ديوان سحيم عبد بني المسحاس» تحقيق عبد العزيز الميمني؛ مطبعة 
داز الكتب المصرية .١5 2158٠‏ 

8ت بلوغ الأرب 771/17 

شلك لضن 

117 لساك العرب مادة ( سلى)؛ وينظر تاريخ العرب قبل الإسلام 8/ 
خض 

18 لسان العرب مادة (سلى). 

8م . ن مادة رسلى). 

؛ اس ينظر تاريخ العرب قبل الإسلام 0 / 84م 

افع 

0 _سينظر بلوغ الأرب ؟ / اليش 

مان 0/75 الامذلال: الاستر خاء والفتور. 

ال له 

44 "س ذيوان كثير عزة 1075 

6 شرح ديوان جميل بثينة 88. 

45 ا بلوغ الأرب 8371/1 . 

41 ؟ ديوانه 114 اختلجت : اضطربت . ولمعت : بمعني اختلجت. 

4 بلوع الأرب ؟ / لفضة 


/ / المورد 
9 التالكى -:. . ؟ 


نصوص حففة جر 


ديوان أبي الفنخ البسي 
السسكحهة الكاملة ‏ 
القسم الراب» 


[قافية السين] 
[1ؤة"] 
التخريج: 
هي في (ج) و(ع) والمطبوع .4١‏ 
(من مجزوء الكامل) 
١أولى‏ الس ذخائر بالسنّيا 
1 1 .سة والحماية والجراسة 
؟عْمرٌ الفتى, فهو النها 
.ةي البسافة والئْفاسّة 
ا لحار من مطيلبه ش 
ْ إنكستةمسنأه ل الكياسة 
5 وارض الخمول مع السلا 
...مة» فالبسسلاءُ مع الرقاسّة 
الفكضة 
التخريج: 
شمافي رج) ورع) والمطبوع .4١‏ 


المورد 
العدد الثاني ١.‏ ؟ 


تمقيق: شائر العاشور 
(من الطويل) 
١ل‏ إذا أنالم أمدة الى برتكوبدي 
وم تتشوّف غر معروفكم نفسسي 
علطي م سس عستم 
فلم أغعدي عبدا لمَن هو من جنسي 
[وم] 


التخريج: 
هي في (رج) و(ع) والمطبوع .4١‏ 
والبيتان (757)وحاهما في يتيمة الذّهر "٠٠/4‏ وزهر الآداب 
14" . 
والثالث وحده في التمثيل والمحاضرة ٠17؟.‏ 
(من الطويل) 

١‏ فديكك يا روح المكارم كلها 

بأنفس ما عندي من الرّوح والنفس 
ا حسمت ومن بعاد الكسوف تبلج 

يُضِيءْ بسه الآفاق للبْدر والتشمس 


*اس فلا تعتقاد للحبس غمّاً ووحشة 
فول كون المرء في أضيق اليس 
[4دم] 
التخريج: 
ماين (ج) والمطبوع 4١‏ وأحسن ما سمعت ١9/8‏ والتذكرة 
المنّعديّة ,410//١‏ والمنتظم 1/7/7 والكشس كول ؟81/9؟ 
وروضات اجات 451 وبرد الأكباد .٠١5‏ وقد أخلّت بمما 
© 
(من ملع البسيط) 
١‏ إذا حدمت الملوك فالبس 
من التواقس يعر مَلبْسْ 
ا وادخيل عليهمٌ وأنت أعمى 
واخرج إذا ما خرجت» أخصرس 
[مومات 
التخريج: 
هي في (ج) و(ع) والمطبوع ؟؛ والفتح الوهبي 5١9/١‏ ويتيمة 
الذّهر 10/4" وثمار القلوب ١45‏ وتاريخ البيهقي 1010؟. 
والبيت الثالث وحده في مار القلوب أيضاً 81١‏ ؟. 


(من الوافر) 
انرما أتاةٌأبو علي 
وكنت أراةذا عتقل وكيس 
؟ عصى السّلطان. فَابتَدَرَتْ إليه ّْ 
رجا ل فلفوة بافسيسن 
'اب و صيرٌ طوس مُعقلةُ فاضحَتً 
عليه طوس أشامٌ من طُويس 
الحاضةا 
التخريج: 
شمافي رج ورع)والمطبوع 47. 
(من مخلّع البسيط) 


١ل‏ قَام وفي الكف منه كس 
حبسيةٌ نفس نظام أنس 
؟س أشبةُ شيء يماهواء ْ 
| فاض عليسه بتعساغٌ مس 
زللةم] 1 
التخريج: 
ماني (ج) ورع) والمطبوع 47 وأحسن ما سمعت 47. 
(من الخفيف) 
اس بابي إخوة ترَخْلْت عنم 
فتَرَخُلتْ عنسرورٍ وأنسس 
؟ فارقويء فأرقوي, فأذكوا 
شعَل الوّجد في خواطر نغسي 
[514"] 
التخريج: 
هي في (ع). والبيتان (1؟) وحسدهما في (ح) والمطبسوع 47 
ورحسلة ابسن معصوم المدني/ القسسم الثاني (مجلة المورد. 
م/م 
(من الطويل) 
١‏ يقولون: لوعاشرتناء ووّصاتنا 
وهيهات أبن القومٌ مي؛ ومن جسي 
لا وكيسف وصالي فرقةٌ فرق بينهم 
وبسسيني كفرق ان من فرق الأنس 
[فيوحشي الل الذي فيه أنسهمْ 


ويوحشهُمٍ جدي, وفيه مدى أنسي] 
[15م] 
التخريج: 
إنفرد الأصل يمذه القطعة.ولم نجد لها تخريجا. 
(من السريع) 


يي 
لعقد الثأتى عد 


١‏ إن الذي مر ينا مُسر عا 
فييدهغص سم نالآس 
ا لئس غهديء في الهوىء قاليا 
فلست بالقاليء ولا التّاسي 
قد ذبتْ من حبّكَ, حتى لقد 
خشيت أن أخفى عن الناس 
[:4] 
المخريج: 
همافي (ج) ورع) والمملوع 45 ويتيمة الذّهر "١5/4‏ والثاي 
وحده. من غير عزو في التمثيل وانحاضرة .١19‏ 
(من الرمل) 
سيا فقيد المثل لا فيناء ولكن 
0 في كرام الناس» خير الناس, نسناس 
ال أنت عينُ الجود صا وقياساً 
وبسسيانٌ الحقّ نص وف ياس 
[1:؛] 
التخريج: 
هي في رج) والمطبوع ؟ 4" ؛ . وهي عدا (3) في (ع). 
(من الطويل) 
١‏ رضيت بمكتوب القضاء على راسي 
وليس على الرّاضي الْفَوْض من بساس 
؟- فلا تعذلوي إن عَرِيتُ من الغنى 
وبّوات رَحسلي بينَ فقر وإفلاس 
"فلو كنت أدري أن رزقي طلبتةُ 
ولكنهُ علم طواءٌ عن الفاس 
4س ولو ئسي الله العياة تغرلة 
0 ليذكريء لكثةليسباناسي 
8 فليس سوى التفويض للمرء حيلة 
يُعَلْلُ منها بالرجاء وببالياس 


1 


[407] 
التخريج: 
هي نيعا في (ع). والأبسيات (5-4) فقط في الأصل و(ج) 
والمطبوع 47. 
(من المتقارب) 
ال [رآي أمزح دار كاسي 
؟ [فقلت له: ليس مزل الفتى 1 
سواء وإجدادٌة في القفياس] 
"ا [هي الخمر ترتاحٌ نفس الكر.م 
هاء ولْسَر عقسيب ابتاس] 
4س فلا تعتبئّي إذا مامْر حت 
وعريابُ كأسي من اراح كاسي 
#4 وام ملعت لجسامي لمامي 
٠‏ وطاوع لس كداي شماسسسي 
"ل فائي ضرغ امٌ يوم المياج 
إذاما اذ رعت لبأسي لباسي 
[برى القرن سيفي إذا ما انبرى لي , 
صعب امرلس» ثبت لاسي 
[؟١؛]‏ 
التخريج: 
هما في (ج) و(ع) والمطبوع 47 والاقتباس من القرآن الكريم 
والكشكول ؟1/9١51.‏ والثاني وحده في ديوان الأدب 


رق'؟'اب). 
(من البسيط) 
١‏ يا أكثرٌ الناس إحسانا الى الناس 
وأحسن الناس إغضاء عن النادي 


؟ل نسيت عهِدك والدسيان مُعمَفرٌ 
فاغفن فاؤول ناس أوْل التساس 


ع سس سضسة 
العده الثأزي»-.. . 


[؛١4]‏ 
التخريج: 
هما قي رج) والمطبوع 49 وذيل الرُوضتين 8/4. وقد أخلّت بمما 
060 
(من الخفيف) 
١‏ مدع في شمائل المجد فضلا 
ْ ها فزي لانده وال سان 
؟ فهو فظ بالمال وقت ئداه 1 ْ 
وجواد العفو في وفست باسة 
[ه:.:] ْ ْ ْ 
التخريج: 
الشطران في (ج) والمطبوع 417 
رثا للأمير بي الفضل اميكالي في الفتح الوهي 8/1 . 
وقد اخلت بمما رع). 
(من الرّجز 
١لا‏ تعصيّن شمس العلى قابوسا 
؟- فِمَنْ عصى قابوس لاقى بوسا 
[5:؛] 
العخريج: 
شمافي رج) ورع) والمطبوع "4 والحماسة النشجرية ؟/5159. 
(من الطويل) 
١‏ وقالو: فَعَظَمْ قدرَةٌ ومَحسلَهُ 
فإنأبا الخطّاب شسيمٌ لهُ فس 
ا فقلت: لهُ نفس؛ ولكن سخيفة 
وننُ على أمنالهم أبداًء نفسو 
لام 00 
التخريج: 
أخل بها الأصل و رج والمطبوع. 
ول ند لها تخريجا. 


لتر 


(من مجزوء الكائل) 
١‏ [هاتوا الشفاء من الكؤوس 
واش فوا يما غُالَ الفوس] 


7 '[وتمتعوامااسطمُمُ 


واستبدلوائفماً يب وس] 
[ودعوا التيَمُنَ والنشسا... 
وم بالسّعود. وبالشحوس] 
[14١ة]‏ 
التخريج: 
أخيل بها الأصل و رج) والمطبوع»ولم نجد ها تخرياً. 
(من الطويل) 
١‏ [إذا ضاق صّدري عن ماش مالَهُمْ 
لاق ولا لق ول يُخلقوا إنسا] 
"سا [خلوت بنفس حر إنْدَعَوثها 
أجابت» وإنّ حَرُكتّها ساقطت انسا] 
تاب [ولا أننَإلاً بانفراد وعسلوة 


إذام تجذ للأنس نوعاًء ولا جنسا) 
4 [ومنْيخل فرغ خسّة ورايتة 
يحرج ما يرويء ويذكر ما ينسى] 
[ى١؛]‏ 
التخريج: 
هو له في يتيمة الدذهر 75/4". وقسهد أل به الأصل ورج) 
والمطبوع. 
(من الكامل) 
١ب‏ [في الناس مَنْ تجنيسة دجيس 
أب سد كما تدريسيةُ تدليس] 
]4١[‏ 
التخريج: 
أخل ها الأصل ورج) والمطبوع؛ ول تجد ها تخرياً. 
المورده 


هد الثالي محم 


(من مجزوء الكامل) 
إل سيد أمن العفسا .... 
1 ف وان أملُوة نج سوسة] 
"ل [جيرائةُ لايشكو... 
نأذى زمانهم وم وسة] 
"ا [عَشْقَ الأنوسة والسدى ١‏ 
والخرمَنْعَشِقَ الأنسوسة] 
4-. [عثق الحرارة للرّطو.. 
بق والبرودة للييوسة] 
لومم 0 
التخريج: 
أخل مما الأصل ورج) والمطبوع, ولم جد هما تخرياً. 
(من السريع) 
١-[نفْس‏ المي فها فسي 
قم هاتها أضصوى من الشمسس] 
؟[ في عالّم الك وأنوارها ش 
مُسبَئةٌ فيعالماللهفتس] 
[411] 
التخريج: 
أخلّ إدما الأصل ورج) والمطبوع, ولم نجد لهما تخريجاً. 
(من الوافر) 
١‏ [ صديق لي بفقخته يُواسي 
ويتحاق شار به بالمواصسي] 
"[ إذا ما جنكهُ في جوف بيت 
بصب فوفام* فهو فاس] 
[41] 
التخريج: .. ' 
هي له في الدّر الفريد 516/4 
وقد أخلّ بها الأصل و(ج والمطبوع. 


المورد 
العدد الثانك-:. ٠١‏ 


(من الخفيف) 
١‏ [إِنّ إخوائنا الأولي سبقونا 
حييث دارنتاء من السّرورِ الكؤوس] 
"اس [شربوا صفوة الزّمانء وأبقوا 
رتفأتقشسعرٌمنةُ النفوس] 
[[وكذا عادة الزّمان» و كل 
بسستصاريفه مُوْسَى مُدوس] 
4 [فلقوم, إذا اعتَبْرت» سُعود 
ولقومء إذا اعتبّرت: لحوس] 
[454] 7 
لتخريج: 
أخل يما الأصل ورج) والمطبوع؛ 
ول نجد هما تخرياً. 
ش (من السريع) 
١[ما‏ أقبح الوّحشة بالأنس 
واح وج الأنس الى الأنس] 
7[ للمرء ما يملك من يومه 
إن غدا في البُعد, كالأمس] 
]:١١[‏ ْ 
التخريج: 
أخل بها الأصل ورج) والمطبوع» 
ول نجد لها تخريجا. 
(من الكامل) 
١‏ [ومتى اختلست مسر باح 
| مسإ ةرس رورْخَلس] 
-١‏ [رتضن لزع كقة فر 
جاراق في ميدانى فرس] 
*[فكأن ورة فارنا صَترٌ 1 
20202020 وكا ول ياغلس] 


[١5ا؛]‏ 
التخريج: 
أخل يما الأصل و(ج) والمطبوع, 
وم نجد هما ثخريها. ْ 
(من الخفيف) 
١[إنموسى‏ لا مرتجى لنعيم 
نرتجبه, ولالتفريج بؤس] 
1[ طبعٌ موسى مُخالف طبعٌ موسى 
خلق الله دفنَ موس بموس] 
[17١؛]‏ 
التخريج: , 
هما له في روض الأخبار .4٠‏ 
وقد أخل يما الأصل ورج) والمطبوع. 
٠‏ (من الكامل) 
١‏ [سبحان مَنْ خَلقَ الفلرٌ بعرّة 
والامنٌ نس تون عن أجناته] 
؟ [فأذل أنفاس المواء, وكل ذي 1 
فس فيط سه الى أفاس] 
1١4[‏ 14 0 
التخريج: 
هي له في الثر الفريد 71/8/4. 
والبيت الرابع وحده في العمثيل والمغخاضرة /1؟ ١وزهرالآذاب‏ 3 
رمن الطويل) 


١‏ [تصفحت أيَامَ الزُمان بفكرة 
مُقابسُهاء في الضّوءء فوق المقابس] 
"[فصادفتها ما بين أبلج مُشرق 


ضحوك ثاياة وأغير عابس] 
[وروات في أولى الضرائب بالفى 


قنك 


4 [فلمٌ أرَ مثل الشكر جَنة غارس 
ولْأر مل الصّيرٍ جنة لابس] 
[5ا؛] 
التخريج: 0 
أخل بها الأصل ورج) والمطبوع, 
ولم نجد لها تزريجا. 
(من الخفيف) 

١ط-‏ [عذلوي على احتجاجي» وقالوا 

نُفَسَت نفسُهُ اعون ألس] 

واضح.ما عليه ظلمكبس] 
لا ما احتجاجي» إلا لأحجب عن نفب.. . 


...سيء وعن أنفس الورى» شر نفسي] 


[٠؛]‏ 
التخريج: 
هي عدا( ؟) له في روح الرّوح(ق ١‏ 5). 
وقد أخل بها الأصل ورج) والمطبوع. 
(من مجزوء الكامل) 
١([قُمْ‏ هاتهاء “قراء ُصب.. 
بَعْ مسن ترد هساء الكؤوس] 
؟[فتخاهاء و هي البدو... 
زكألهن؛ هي التتموس] 
*#[ذخرٌ اوس فربعٌ وح ... 
شستايماء أبسداء مَجوس] 
4 [ميل الحسسريق توق سسا 
ش لكنه الماء الم سوس] 
9 [عذراء يضحلكُ من تبس . . 
مها دجى الليل العسسسوس] 
المورد 


هدد الثأني -:. . ؟ 


“[وقع الألى قالسوا بآن... 


سعوة اكزسها ئلحوس] 
سءلماأحببتها النفوس] 
[ولذاك تُمِهَرٌ بالغقو... 
ل لأفانكْمٌاللفروس] 
[451] 
التخريج: 
أخل به الأصل ورج) والمطبوع» 
ول نبد له تخريجا. 
(من الوافر) 
١‏ [إذا أنفاسُة وَرَدَتْ علينا 
حسب دهن من أنفاس فاس] 
[477] 
التخريج: 
أخيل به الأصل و(ج) والمطبوع, 
وم غهد له تخريجا. 0 
(من الرمل) 
١‏ يا أبا العيّاس» ما باللعت باس 
[*7:] 
التخريج: 
*ما له في يتيمة الذهر ع /819. 
وقد آخل يما الأصل و(ج) والمطبوع. 
0 (من الكامسل) 
١‏ [يا مَنْ عَقَدتُ به الرّجاءء فلم يكن 
لي فيه األطاف, ولا إياس] 
"'إ[إنْ كان قد جرح المطامٌ عقي 
فورَاءَ ذلك اجرح بنأسٌ يامو] 


[قافية الشين] 


[؛؟*:] 
التخريج: 
هي في زج) و(ع) والمطبوع "س4 4. 
(من الوافر) 
١‏ ضللت عن المقاصد في مُعاشي 
وآيْسّني اومان من انتعاش 
؟س وذاك لأئسيء أبسداء مُسلقى 
بأحسوال نحل ربسيط جاشي 
#درالكر بس بحاكاقاي 
وأس فر يُقَضهافرافي 
ألا مقو أحسط به رحالي 
وأرفا فيه رثا من مُعاشقفلي 
هلاحر إذا ما احص ريشي 
أرجيسسه لتغمي الرباش 
5. فَمنْ يكُ من معاش في ضياع : 
فإني من معالشي ف معاش 
[6؛] 
التخريج: 
مالي رج) وزع والمطبوع 4 4. 
7 (من الخفيف) 
١‏ كدت فيما مضى أفدّي بتانا 
هي رشي لوجه تنقسش تقش 
؟س فأناء اليو أستجيرٌ يكف 
تقش الوك من عوارض تنقّشن 
[5؟؛] 
التخريج: 
شمافي رج) ورع) والمطبوع 4 4. 


العدجه الثاني ٠١١.‏ 


(من البسيط) 
يا مَنْ جفاء إذْ رأى في ظاهري خللا 
وانفض عن أوغاة, وأوباش 
؟ لا تيسن من المرضىء وإنْ ضعفوا 
فلن يفوهَمُ الإنعاش إن عاشوا 
[107:] 
التخريج: 
هما في يتيمة الدّهر "١9/4‏ ومعاهد التنصيص 771/7 
وقد أخل بهما الأصل و(ج) والمطبوع. 
(من مجزوء الخفيف) 
١‏ [لاثفكرني أن يرا... | 
وُدهمرفلؤْبيرش] 
؟[أنت عش سالماً فإأل... 
لك إن عشت انتفش] 
[4:4] 
التخريج: 
أخل به الأصل و(ج) والمطبوع؛ 
و نجد له تخريجا. 
(من الكامل) 
١‏ [نفسي فداؤك يا كيان أسري 
إن كنت تقش مثل صورة تنقش] 


[قافية الضاد]. 
[471] 
التخريج: 
همافي رج) و(ع) والمطبوع 4 4 وطبقات السبكي .١١9/4‏ 
(من الطويل) 
١‏ رميتّك عن حُكم القضاء بنظرة 
وماليّعن حُكم القسسطاء مَناصُ 


ناك 


؟ فلما جرحت الخلا مدل بنظرة 
جَرَحت فؤادي؛ والجروحٌ قسصاص 
[١"؛]‏ 
التخريج: 
شمافي رج) ورع) والمطبوع 4 64 ويتيمة الدهر ."71١/4‏ 
(من الكامل) 
١‏ قل للذي يرجو ثبات مودي 
وذ وام ما أعطيه مسن إخلاصي 
"ل أَيَدومٌ إخخلاصي بغيرٍ رعاية 
كلاء ومول سس ورة الإخلاص 
[1"؛] 
التخريج: 
شما له في تاريخ حكماء الإسلام ٠‏ 6. 
وقد أخجل إهما الأصل و(ج) والمطبوع. 
(من الطويل) 
١[سحُكمُ‏ حق الموذة وافراً 
فما لجزائي» عندكُم ظاهِرٌ التقسص] 
؟١-[كموجبة:‏ كل إن عَكستَها 1 
١‏ فحاصلها جزنيّة عند ذي القخص] 


[قافية الضاد] 

[4"7] 
التخريج: 
هي في (ج) و(ع) والمطبوع 4 84 4 ويعيمة الذهر 8/4/؟". 

(من الكامل) 

١‏ مَنْ ملع الأشرار عنّي ألني 

مادامَ بي طرق وعرقً سس ضُ 
ا أفيُم ضر لأ صدهم 

والصّد لاضدٌ الُنافسى يي غضُ 


المورد 
العدد الثالي -:. ١.‏ 


لاس وإذا رأوي مُقبلاً فليَعلموا 
أي » ب وجهالودٌ عنهُم مُعرض 
[40] 
قري 1 
همافي رج) ورع) والمطبوع 48. 
زمن الوافر) . 
اهرقالوا: العزل للأُمْراء حيضٌ 
ش لحاةٌاللهُمن حسيض بسسغيض 
ال فإنْ يك هكذاء فأبو علي 
من اللاي يعسن من الُحسيض 
[4"4] 
التخريج: 
همافي رج) و(عع) والمطبوع © 4 والتذكرة السّعدية ."9//١‏ 
(من الكامل) 
ا إحذرٌ صديقك إن تغيّرٌ إلهُ 
صديْصيب لسن يُعا رض 
ا فالخمرٌيُممِعٌ ذوقها ونسيمّها . 
فإذا استحالت؛ فهي حل خحامض 
[ه؟ :| 
التخريج: 
هي في رج) و(ع) والمطبوع 8 4. 
والأبيات (1-") في يتيمة الذهر 7٠/6‏ 
(من مجزوء الرمل) 
اس بِنّمَنْيُعطي, وميا ... 
خذٌ في اتقاير عُرْضُ 
؟ قي ةالمعطسيسماء 
ويباالآخذارض 
“ا وعلى الآخل أن يشب... 
كل إن الشكرٌ فرض 
المورد 
العدد الثاني ١١.‏ 


4 وأخسٌ الورد مايكس... 


1""] 
التخريج: 
أخل يما الأصل و(ج) والمطبوع» 
ول نجد هما تخريجا. 
ٍ (من الخفيف) 
١‏ [قل كن يعددي علي مهل 
هجهل عندي سوى الإعراض] 
"ب الاتعبني للتقص في, فإ 
اق ص المال» كامل الأعراض] 
41] 
57 1 
أخل إىما الأصل و(ج) والمطبوع» 
ولمنبتد هما تخريجا. 
رمن الطويل) 


1-إ[إذا مَرَضت يوماء برأبي» عصابةٌ 
فلم يعوا الح الذي هو أفرض] 
"[فوُدّكَ طبعٌ واحدٌ مُحَصّنُ القوى 
وما هو طبع وا سد ليس عرّض] 
[ه"؛] 
التخريج: 
أخل يما الاصل و(ج) والمطبوع, 
وم نجد ها تخريجا. 
(من الطويل) 
١[غدا‏ وَّجِةُ هذا اليوم أبلج مبيضًا 
بطش أعاد الوجة من أرضناء غضا] 
ضبير سّحاب قد تفثت وارفضًا" 


درك 


## [أو القن مبدوفا تساماً عاص ف 
عليه من الأرواحء فانفش» وانفعنا] 

4 [فقم واسقني حظي من الرّاح» إنها 
تحض الذي يسهر على حظه حضًا] 

[وذعني أرض اده رصا فَإئَهُ 
إل لماخ رض اناه نمك 


[1؛] 
التخريج: 
البيتان ('اس"!) وححدهثما له في تاريخ حكماء الإسلام ١‏ 8, 
وقد أخبل بها الأصل و(رج) والمطبوع. 

(من الخفيف) 
١‏ [قل لَنْ لامني على مُرَض القو... 
ل؛ وشاب التصريح بالتُعريض] 

١‏ [لا تلمني على اضطراب تراه 

فى عب اعطا وص 
"[فأعرٌ الأشياء عندي وجوداً 


صحةٌ القول في الرمان المريض] 
4[ إايَحَسُنٌ التوسُعٌ في الرقس... 

صء علي لحن مُعبد والفريض] 

[١؛؛]‏ 
التخريج: 
أخل يها الأصل و(ج والمطبوع, 
ول نجد ها تخريها. 
(من البسيط) 

[١‏ كل له غَرَضٌ يسعى لبد ركه 


الحر بجع ل إدرالة العلسسى غَرَضَه] 
1 [يرى التُوافل من بر ومن كَرّم 
حقوق حتم على علياة مُفتَرَضَة] 


قله 


“اس [يخونْ أموال صرناً لسؤدده 
وم يصن عر ضَهُ مَنْ يَحْنْ عَرضّه] 


[41:] 
التخريج: 
أخل يما الأصل و(ج) والمطبوع, 
ول نجد هما تخريجا. 


3 (من السريع) 
١‏ [أنظ* الى الفيل؛ ترى جلدَةٌ : 
أوزق: والأعظسسم مسإْيْضة] 
؟-[كالئما اع شي فص 
٠‏ ومن تبث الفشه] 


["؛؛] 
التجريج: 
هنا له في يتيمة الدهر 4 /8؟" وار القلوب 7/8. 
وقد أخل يما الأصل ورج) والمطبوع. 
(من السريع) 
١[ياقومٌ‏ ارعوي اسماعكم 
حسيق أؤدي واجب الفرض] 
؟"س[أشهَد حقا أن سلطان كم ْ 
لي ب ظل الله في الأرض] 
[ ؛] 
التخريج: 
أخل يما الأصل ورج) والمطبوع ول نجد لهما تخريجا. 
(من الطويل) 
١‏ [علي يما كالثار نارشية 
ُظهرٌ من أنسي الذي هو غامض] 
3 إوَضْ نار إبراهيم عنّي جاباً 
إن مُداما طبعٌها اليرت حامض'] 
المورد 


هوه التآني مح 


[444] 
التخريج: 
أخل يما الأصل ورج) والمطبوع, 
ول تجد هما تخريجا. 

(من الكامل) 
١[ما‏ زلت أسأل» والعجائب ممة 
لقسياك, حولاً كاد مضي أو مضى] 

١[وأجيب‏ ل فيك الدُعاء بلحظة 

:شف في وَجدا كبرق أومضا] 


[قافية الطاه]"؟ 
[444] 
التخريج: 
ما فيرع. 
٠‏ والبيت الثاني وحدهفي الأصل و(ج) والمطبوع 40 . 
(من السريع) 
١[يا‏ جعفرٌ الكاتب؛ يا مَنْ لهُ 
بلاغ تزكوى ولفظ وخط] 
"اس أفهامٌ أهل العلم إن قستّها 
دوائرٌ فهمُكَ فيها قط 
["؛؛] 
التخريج: 
أخل إلما الأصل و(ج) والمطبوع» 
ول نتبد هما تخريبا. 
(من الوافر) 
١‏ [فديئك يا ابن خطاب» بنفسي 
وزهطي, لا الوشيظء بل الوسيط] 
"[فلولاانتم أُوسَم بفضل !! 
ولولا الحظ ما وجل البسسيطً] 


المورد دش 
العدد التأنج-. ١ ١‏ 


[427] 
التخريج: 
هي له في مخطوطة روح الرّوح(ق" 4). 
والبينان(١و")‏ وحدهما في م#خطوطة لمح الملح (ق65-44). 
وقدأخلّ يما الأصل ورج) والمطبوع. 
(من الطويل) 
١-[لنا‏ صاحبٌ فيه انخناث وأبسة 
يفول بائيمرلعر )] 
"[لهُ أسهُمُ في الإنفعال صوائبٌ 
وأسهمُهُ في الفعل» جل خواط] 
فسحقاً لمن كاذب ره ٠‏ 
وشيخ( )" يستجيبٌ لواطي] 
[قافية الظاء]* 
[4:؛] 
التخريج: 
أخل بمما الأصل و(ج) والمطبوع» 
ول تجد لهما تخريجا. 
(من الكامل) 
١‏ [بين يسيرٌ به ارا ول يني ٠‏ 
في نش ره الرَاوونَ والخُفاظ] 
ا[ خسن الفى نفس فضاء حْرةٌ 
وندىئ» وبأس متقى» وحفاظ] 
[445] ْ 
التخريج: 
هما له في المنتحل 4 ؟. وقد أخل يمما الأصل و(ج) والمطبوع. 
(من الخفيف) 
١[بأبي‏ لفظك البديع الذي خر... 
نأ سسجوداًء سه الألفاظ] 


لكا 


؟"إ[ومعانيك لعن وفاء 
رسبخاء ونجدة, وحفاظ] 
]:5١[‏ 
التخريج: 
هو له في التمثيل والمحاضرة .١171/‏ 
وقد أخل به الأصل ورج) والمطبوع. 
(من السريع) 
١[ظل‏ الفتى ينفعٌ من دونه 
وماله في ظلّه ح سس سسظ] 
[قافية العين] 
[١ه؛]‏ 
5 
هوني (ج) ورع) والمطبوع © 4. 
(من الكامل) 
١يُهدي‏ مُوَاعَدَةُ أمامّ هباته 
كالنشمس هدي المثوء قل طلوعها 
['ه؛] 
التخريج: 5 
همافي رج) ورع) والمطبوع 45 ويتيمة الذهر 99/4" والتمثيل 
واحاضرة كنا وأحسس:ن ماسمعت 46 ١‏ ومعاهد التنصيص 
اماما 
(من الكامل) 
سيا شيبتي دومي» ولا تترّخّلي .... 
وتيقني أي ب وصلك مولع 
اس قد كنت أجزعْ من حلولك مرَّةٌ 
واليوم. من خحوف التَرخّْل, أجزعٌ 
[*ه؛] 
التخريج: 
هي في (ج) ورع) والمطبوع 5 4 والتذكرة السسّعديّة .5944/1١‏ 


ارظم 


(من الوافر) 
١‏ تقنْعْ بالكفاية: فهي أولى 
بس سوجه الخ من ذل انوع 
ا وطن بماء وجهلك» لا رقة 1 1 
1 جتبلاذاةة للئذل البو 3 
# فأهونُ من سؤال لحر ذل 
مان الخُر من جوع ولوع 
[:ه:] 
التخريج: 
ماني رج) ورع) والمطبوع 45. 
(من المتقارب) 
١‏ إذا كنت متخلا صاحيا 
فلا تت انك 
فإن بحل أرضاء نوى غيرّها 
وإن سر يوماً بس وصلء فجَعْ 
[هه؛] ّ 


رَالسمْجَع 


هي في (ج) و(ع) وحدثما والمطبوع 45. 
والبيتان (؟و 4) وحدما في زهر الآواب /9". 
والرابع وحيده في التمثيل والخخاضرة 778 . 
ا (من الطويل) 
١‏ أقول؛ وروعي للفراق ممروعٌ 
وفي الخد سيل للفراق فوع 
؟ لبن مداع الدهر اميت جَمعنا 
فللذهر حكم للجموع صدوعٌ 
ثخير» فمن بسسعد الثتاء رسيم 
4 وللنْجم من بعد الرّجو ع استقامة 
وللثمس من بسعد الغروب طلوعٌ 
المورد 


فدد الأأني د ؟ 


[5ه:] 
التخريج: 
شمافي رج) و(ع) والمطبوع 45 ويتيمة الدهر 4/١؟"‏ ووفيات 
الأعيان 1/17//19" ومعاهد التنصيص "41/١‏ وشارات الذهب 
١ 5 5/18‏ والكشكول 41/١‏ ؟. 
(من المتقارب) 
١‏ تحمل أخاك على مابه 
ْ فمافي استقاته مُطْمَّعٌ 
ال فائى له عُاقواحة 1 
وفيه طالعُهُ الأربسع 
[0اه؛] 
التخريج: 
شما في رج و(ع) والمطبوع 0/45 . 
(من البسيط) 
١‏ سف السسّويق» ونفحٌ البوق ما اجتمعا 
لواحسدء مُذبر! الله الأنام: معا 
ادالاسقة باتيما ماهية) رمو له 
ودغسواةُوق لم درئه الطّمّعا 
[اه؛] 
التخريج: 
هما في رج) و(ع) والمطبوع 47 والتذكرة السّعديّة 894/1 
ش (من البسيط) 
١‏ لا نُحرٍمَنْ كرعاء ما استطعت ولا 
تقسسر النّجاحَ لثيماً طب غُهُ طَبَعُ 
أذ رغ ناما تت نقسية 


صالوا صيال لنام الناس إِنْ شبسعوا . 


[1ه:] 
التخريج: 
شمافي رج) ورع والمطبوع /87. 


المواد 
العدد الثاني . ٠١١‏ 


(من الكامل) 
ايا من يُشاورٌ في الأمور مُه 
1 قاد م ها 8 0 ع" 
نُصحاؤةٌ نَصّمَّ الزُمان وأسمعا 
؟فاقبل إشارات الرّمانء فَإلَهُ 


نعم مدب والمشسيرٌ َنْ وعى 


[:؛] 
التخريج: ٠‏ 
هي في (ج) و(ع) والمطبوع 41 . 

(من الخفيف) 

١‏ مَنْ شفيعي الى البريع البديع 

فلعلي أنخو شس سني صنيعي 
؟ت ولعلي أحظى بعفو سريع 

تجرحوس دسم 
"سيا قريعَ الزّمان من كل تدب 

أعفني من مضاضة اللقسريع 


[451]" 
التخريج: 
هي في (ج) و(ع) والمطملوع /!4 ويتيمة الذّهر "7٠١/4‏ وخخاص 
الخاص ”7 ١91/94‏ والكشكول ١/5ه".‏ 
والبيتان (71) وحدهما في الإيجاز والإعجاز 4 4. 

٠‏ (من الطويل) 

ا أخ لي زكي النفس والأصل والطبع 

بحل محل اين مني» والسمْع 
لاس تمسّكت منة إِذْ بلوتُ إخساءةٌ 

على حالتّي خفض النوائب؛ والرّفع 
ا بأوعظ من عقل وآنسنمنهوى ٠‏ 

وأرفقَ من طبه وأنفعٌ من شرع 


م 


[51؛] 
العخريج: 
شمافي رج) ورع) والمطبوع /40. 
(من الكامل) 
١يامَنْ‏ يُخاطبُ قومَهُ ليقودَهُم 
خطاب ه فر الأسّدٌ الأنقع 
"اس قل ما تقول هم بوزن عقولهم 
وبوزن عقلك, ما يقال للك اسع 
[؟5:؛] 
التخريج: 
شمافي رج) والمطبوع /41ب48. 
وقد أخلت هما رع). 
(من مجزوء الكامل) 
١-ياه‏ ومإنٍ جائعٌ 
والجوغ من إحدى الفجائع 


'"ولعَلْني فيمامضصي 
قد كب أشبس ع ألفّ جالع 
54[1؛] 
همافي رج والمطبوع 248 
وأخلّت بممارع). 
(من السريع) 


١‏ مَنْ كان في الحشر لهُ شافع 
فليس لي في امسر من شافع 
"ل غير اللي السّيد المصطفى 


ثاغتقسادي مذهب الشافعي 
[50؛] 


المخريج: 
أخل بما الأصل و(ج) والمطبوع, 
وم نجد فا تخرياً. 


اكه 


, (من ا خفيف) 
١‏ [اها الطأمعون في ُلك رقي 
ليس مئالي يك ون رق الطّماغَة] 
1[فكُسلوا ما جَمَعسمٌ إن خيراً ش 
من طعام الطغسام, موت الجماغة] 
"ل [كم تعرزت بالقساعة ا 
ذل فسوي نطو قسناع القسسناقة] 
4[ كم تُدبّرت وافدكرت فألفيب.. 
ست سؤال الرّجال عين الوضاغة] 
5 [إن تكن خدمة الصتّناعة ُفني 
ذاغناء قد حدمت المناغة] 
5س[ أو يقر قلح بارع بسارتفاع 
فأرويء سواي صنو البراعة] 
إلي شفيعي من الفضائ ل قساض 
أنذيكوث الشجاح شفع النتفاغة] 
ب [فعلامٌ استكانني لأنساس 1 
متري در ضرعهمٌ بس الصتراغة] 
5 [مَنْ رآيء رأى البلاغة مر و 
٠٠[ليس‏ في النظم ما أقول.وفي النّس. . 
ثر إذا ما اسئشرت عدلأء بشاظطة] 
١[سْنَةُالُفلقينَفي‏ ذاء وهذا 
سسئةٌ ولا ففكرةٌ سائة] 
؟١-[قدغنذابي‏ عغطارةٌ؛ فاشت ركنا 
أنا والفهمٌ والحجسى في الررْضاعَة] 
7 #[كمْبليِةيَوَدُ لوبعت فيه ش 
1 قدر فتر, واعقضت. بالفتر, باغَة] 
5 1[طاعتي للعلى كفت أن ال.. ْ 1 
زم نفسيء لغير نفسي» طاعة] 


الموزد 
هقه التألي عدن 


[كدة] 
التخريج: 
أخبل بما الأصل و(رج) والمطبوع» 
ولم نجد لها تخريجا. 

(من الوافر) 

١‏ [وزيرٌ لايُفيق من الرقاعَةُ 

يُولى» ثم يُصرف بعد ساعة] 
؟[إذا أهلّ الرُشى صاروا إليه 

فأحظى القسوم, أكترَهُمْ بسضاغة] 


مو ثم 


"-[ولا رح م تُقربهُم إليسه 
سوى الوَرّق المسحاح, ولا الصسباعة] 

4 [وليس مك ذا الفعل منة 
أن الشحٌ فر من الجاغَة] 


[53؛] 
التخريج: 
أخل ها الأصل و(ج) والمطبوع, 
ول نجد لها تخريها. 
٠‏ (من البسيط) 

١[عندي‏ لمولاي غرسُ فوقة فر 

منربسره كُلْما أمْلُهُلبّعا] 
؟-[لْ تل جارحةٌ لي من ندى» وكذا 1 

نحل جارحة من شسكر ما صَنعا] 
"#[يُعطيء ويّمنَعُ دهري أن يُحَمُلني 

عسي فلله ما أعطي, وما مُتعا] 

[4:؛] ْ 
التخريج: 
أخل يما الأصل و(ج) والمطبوع, 
ول نجد ها تخريجا. 
(من الطويل) 
المورد 


اأعمد الثاني . ٠.‏ 


١[سقى‏ الله أيَامَ الكهولة إنني 
عليهاء الى أقصى مدى العُمر, جاز م] 
"[لالي لي من أول اليب إِذ بدا 
وباقي شبايي. نازعٌ ومُنازعٌ] 
*[إذا عن ناه للثهى فاطيّةُ 
١‏ تَصِدّى, فناداهُ من اللّهو شافع] 
4[ غدا صفوها شوباًء وريقتُها قذئ 
وما بعذها إلا البَذّراقع] 
[ؤ5؛] 
التخريج: 
أخل بها الأصل و(ج) والمطبوع» 
ول نجد لها تخريجا. 
(من مجزوء الكامل) 
١ب‏ [شوقي الى الشيخ الإما.. 
م وعرٌ جل سه الرفيهعا] 
"ب [شوق الفقسير إلى الغفنى ش 
والممحان الى الربسيع] 
"ل[يامن غدا متَفِرّها 
بسالفضلء والكّرِم الرسسيع] 
11 مُضيع المال الفي.. 
سءو حسافظ العرض المنيع] 
ه[أنا جرم فأمرغلا ... 
لك يكن الى عفر شفيعي] 
[40] 
التخريج: 
هما له في يتيمة الذهر 5/4 ."١‏ , * 
والبيت الثاي وحده له في العثيل واخاضرة ١817"‏ وزهر الآداب 
كم 
وقد أخل يما الأصل و(ج) والمطبوع. 


(من الكامل) 
[١‏ إقبل مَسُورةٌ ناصح تقَاع 
وتلق مايهدي بسسمع واع] 
اللا تعتادذ إلا رئيساً فاضا ش 
إن الكيان أطبُ للأرجاع] 
11ا؛] 
التخريج: 
أخل بها الأصل و(ج) والمطبوع, 
وم نجد لها تخريجا. 
(من الطويل) 
[١‏ رجاني ظمآنٌ ببابك» فاسقه 
في نت قدتليتزرغة] 
؟[وقد كان جَدَي عائرا» فنَعَسْتَهُ 
فلائدع الأيام يقصدن صَرعَهُ] 
"[إذا ما بيت الأمرَ فارفم بناء ةُ 
ولائرغ أصلاً ثابساء وارعٌ فرغة] 


1 4] 
التخريج: 
أخلّ يما الأصل ورج) والمطبوع» 
ولم نجد هما تخريجا. 


(من الطويل) 

١--[كفى‏ ب شرعاً أن أجد عداوة 

بشوء أرى في غيره مُتوسعا] 
١‏ [وألا أصادي من أعادي؛ ريصا 

جبااار سورب 

[1 

التخريج: 
هما له في الأنيس في غرر التجنيس 45137. 
والبيت الثاني وحده في مخطوطة لمح الملح (ق١4).‏ 


- 


وقد أخل بمما الأصل و(ج) والمطبوع. 
(من الطويل) 
١[صنائك‏ يا بَكَارُ فاش فلا تَرُمْ 
مُواراةً فاش في البريّة ذائسهع] 


؟"س[صنان إذا ضّمّخْت بالمسك مسكةُ 


ترى المسك فيه ضائعاًء غير ضائع] 
[474] 
التخريج: 
أخل بهما الأصل و(ج) والمطبوع؛ 
ول نجد هما تخرتا. 


(من الكامل) 
١[يا‏ من أراه في طيّرائه 
أخطن بالك إن أردت؛ وقوعا] 
7 [وإذا مَكْرتَ وكدت؛ فاعلم أله 


ليس القفضاء ماري مُطبعا] 
[0 7 :] 
التخريج: 
"ما له في يتيمة الذّهر 17/4 ؟"7. 
وقد أخبل بمما الأصل ورج) والمطبوع. 
٠‏ رمن الطويل) 
١[ومن‏ عَجب أي لغيري شافع 
لديلك, وبي فقرالى ألف شافع] 
؟-[ولكنٌ أحرارٌ الرّجالء وإذجقُوا 
فَشِيمهُمْ أن يسمحسوا باللتافع] 
[ىا؛] 
التخريج: 
أخل بها الأصل ورج) والمطبوع؛ 
ولم جد لها تخخريجا. 
المورد 


العدد الثألي عد ١‏ 


(من الطويل) 
١‏ [أبا التصرٍ قولا من أخ للك مُسمع 
يثك ها يُخفي حَشاةُ لتسمعا] 
١[إذا‏ صرف الله الأذى عدك» لم كج 
صروفٌ الليالي» في جفائي, مطْمعًا] 
*[وَنا اعقللت» اعقل حسّي وفكري 
وأصبح روعيء بالفراق. مُرَوْعا] 
4 [فلازلت في حرز يكتّك ظلُ 
وعرّء وإقسال تَحورُهُما مَعا] 
ا ؛] 
التخريج: : 
أخلُ يما الأصل ورج) والمطبوع, 
ول نجد هما تخريجا. 
5 (من الوافز) 
١‏ [حلفت بن أصارَّكَ للمعالي 
والكرم الس مصيْع حير راع] 
١‏ [لأنت» وإن أنست بطول هُجري 
ْ أشدٌ عناية بي من طلبساعي] 
[ا:ة] 
التخريج: 
البيتان(١؟)‏ وحدهما له في مخطوطة روح الرّوح رق519١).‏ 
وقد أخيل بها الأصل ورج) والمطبوع. 
(من الطويل) 
١‏ [أقول» وقد رُم ركاب لك للنوى 
وأصبح روعيء ببالفراق, مُروعا] 
؟[وقد أرسّلت عيني دموعاء فأوجبن 
على مُقلتي أن لا تذوق هجوعا] 
"'[تأمّلُ دموعي, فَهِي روحي ومُهجتي 
وأنسيء وصبريء قد جُعلنَ دموعا] 


[4ا:] 
الفخريع: ش 
أخخل مما الأصل ورج) والمطبوع, 
ول نجد هما تخريجا. 

(من الكامل) 

١[أوصيك‏ في نظم الكلام بخمسة 

إن كنت للذاعي اللُصيح؛ مُطيعا] 
"[لا تغفلن سبب الكلام, ونظمَة 

والكيف» والكَي والمكان جميعا] 

[قافية العين] 
[430] 

التخريج: 


هيف رج) ورع) والمطبوع 48 ويتيمة الدهر 9/4:". 
والبيتان( 1و 4) وحدشما في معاهد التنصيص 7١5/9‏ . 
(من الخقيف) 
اس رب يوم لقيش فيو رفاح , 
ولكأس السّرور فيه تا 
اس قد فرغنا لهُ من البث والتتكس... 
وى وما للكؤوس فيه فراع 
## عند حر لَه قلائكُ في الأع 
ناق من جوهر الأيادي تُصاغٌ 
4س بيننا للخور غيم وللما ... 
2 روس راسواي رفع 


[قافية الفاه] 
440] 
التخريج: 
هي في (ج) و(ع) والمطبوع 48 
والأبيات (١1؟‏ و4س مه في طبقات ابن الصلاح(ق ؟لاأ). 


سس لضا 


الموره 
العود الثاتجك-: ١١.‏ 


(من مجزوء الكامل) 
ال رأي الإأمساهأبي حنيفة 
ريس سالكُه لطيفة 
؟- لكن رأي الشافعسي... 
نتائجٌ لسن الحيفةً 
وكسلاهُما ذو حكمة 
1 وتقمئ. وأخلاق شف رلفة 
4 جهدا لراحتضناء وما ١‏ 
ْ 1 خسدرا من الكل العنيفة 
5 فسجز اهما رب الورى ْ 
في الخُلدفي الدرج اليفة 
[١١ى؛]‏ 
التحريج: 
شما لي رج) ورع) والمطبوع 48 وذيل الرُوضعين 9؟1. 
(من الكامل) 
١لا‏ تبسن لعُسرة؛ فوراءها 
1 ّْ ,يُسسرانه وغداء ليس فيه تلاق 
1 كم عسرة؛ ل لفق رولا 


.لله لي إعسساارها الطافٌ 


[17؛] 

التخريج: 
هي في (ج) و(ع) والملوع 48 والتذكرة السعدية 
لك كك ال 
: (من الطويل) 
١س‏ وحن أناسُ لا نذل لجانسف 

عليناء ولا نرضى حكومة حايف 
ملكنا المعالي بالعوالي. فجارّنا 

عزيز ومَنْ تكفل بسسه غيرٌ خائف 


4 أ أَمْرٌ اللمل والتهار بان 


لاس ورثنا عن الآباء عنسادً اخترامها 
1 صفائخ تُغني عن رسوم المحائف 
4س تؤمرنا أسياففا ور مانا 
إذا يمنا لسواءُ الخلاقف 
5 بنينا بأطراف الأسئة كعبةً 
0 أطافةماءقسسر ملو الطوائف 
١ل‏ فمَنْ شاءً فليَحْشِنْ) ومَنْ شاء فيان ّ 
فما نقدُناء إِنْ قارضوناء بزائف 
ا وسوف نجازي باللطائف أهلّها ١‏ 
ْ ونسقي ذعاف السسُمٌ أهلّ الكنائف 
[14ى؛] ١‏ 
التخخريج: 
شمافي رج) ورع) والمطبوع 49. 
(من المنشرح) 
١‏ لوقال للسسّيل؛ وهسو مُنحَدرٌ 1 
في صبب» فسف ولا نض وقفا 
؟- أؤقال ليل ومو مُسَدل ش 
هر ذيول الظلام لا تكش فا 
"اس أو قال للرّيح, وهو يعصفا: كُنْ 
على الورى سجسّجاًء لما عَصّفا 


يصطلحسا طائعَين؛ ما اختلفا 


[6؛] 
التخريج: 
ثمافي رج) ورع والمطبوع 49. 
(من الكامل) 
١س‏ ثاني الحروف من اسم مَنْ أحيبئة 
ش جَدَرُلأذك بغر خلاف 


ال سير سبي يي لوتيد 
1 . 7 العدد الثاني ١. .١-‏ 


؟ وكذاك ثالها لضّعف أخيرها 
ْ جَذرٌ وهذافي الثلالة, كاف 
ْ [15؛] ْ 
0 
شمافي رج)ورع). 
وقد أل بمما المطبوع. 
(من الحفيف) 
ا أيسن قلبي سان درم 
بسالئغر أم لحيني وختفي 
؟ صاة قلبي؛ وزاد وجدي, وذادٌ الب .. 
سروح عن مُهجبتي, وسَهّدَ طرفي 
[4:41] 
التخريج: 
همافي رج) ورع) والمطبوع 44 والتذكرة السعدية .4٠5/١‏ 
(من الكامل) 
١‏ إن كنت تطلسب رتبة الأشراف 
فمليك بالإحس سان والإنصاف 
؟ وإذا اعتدى خل عليك» فخَلّه ْ 
1 الدع فهْوَله تُكاف كاف 


[ذ14ة] 
التخريج: 
هي في (ج) و(ع) والمطبوع ٠ه‏ والفعح الوهبي ."81//١‏ 
والبيت الأول فقط في دمية القصر ١5/1‏ 7. 
رمن الكامل) 
١‏ خلفُ بن أحمد الأأخلاف 
أربى بسؤدده على الأسسلاف 

؟ل خخلف بن أحمدَ في الحقيقة واحدّ ْ 

لكنةموفعلىالآلاف 


"ل أضحى لآل البيت؛ أعلام الهدى 

1 مثل التي لآل عد مُناف 

00 ]444[ 

التخريج: 
هي في (ج) و(ع) والمطبوع 0٠‏ وحماسة الظرفاء 711/9. 
والبيتان (١و")‏ وحدشما في نفحة اليُمن 4 ١؟,‏ 
و1" ”) في يتيمة الدّهر 7١17/4‏ والتمثيل واللخاضرة 1١117‏ 
وخاص الخاص 5/8 ومعاهد التنصيص 48/7 .١‏ 
والثالث وحده في زهر الآداب 1/7٠‏ 


(من الطويل) 
١س‏ أغث أيّها النيخٌ الوزيرُ فانني 
ذُهيتبماقد كنت من أخاف 
2# غزلت ول أعجَزء ول أله خائفاً 
وذاك لإن اف الوزير خيلا 
تتفت رعروئمة ومكهم 000000000 
كني نون المع حس ين تضاف 
]415١[‏ 
التخريج: 
هما في (ج) و(ع) والمطبوع 8٠‏ ويتيمة الدّهر "1١1/4‏ والتذكرة 
السعدية ١/؟411.‏ 
(من الطويل) 
١‏ توق خلافا إن سمحت بموعد | 
لسلم من هجو الورى؛ رتُعاى 
"ل فلو أثرَ الصفصافُ من يعاد نوره 
وإيراق الب وو خلافا 
]ا 1 
التخريج: 
هي في (ج) و(ع) والمطبوع .6٠‏ 


ا تت 
العجد الثاني ٠١‏ 


(من المتقارب) 
١لولاي‏ عدي أياد تججبل 
وتكثسرٌ عن صفة السواصف 
١‏ فلايق دحي بما لا أطيق... ْ 0 
من شل كر معروفه الآنف 
* فدَمُةُ ذكري مشفولة 0 
0 بسغهدة إحس انه السّالف 
0 
التخريج: 
هي في (ع) ويتيمة الدّهر 4/4 7. 
والبيتات (١و")‏ في رج) والمطبوع .8٠‏ 
(من البسيط) 
#١‏ لا يُفبَن ولا تخدّغك بارقة 
من ذي خداعء يُرى ُسواً وألطافا 
؟س فلو قَلِيت جميعٌ الناس قاطبةٌ 
وسرت في الأرضء أوساطا وأظرآفا 
“بل تلف منها صّديقا صادقا أبداً 
ولا أخا يي ذل الإنصاف إن صافى 
[*45] 
التخريج: 
هي في (ج) والمطبوع 316٠‏ 8. 
وقد أعلّت ها رع). 
(من الكابل) 
١‏ يا من يُشافْهُهُ التصبح بصحه 
لانت مع لقصح مُشافه 
؟ كم ذا لل في زمان أخرق 0 
0 يجني على عق سلائه وظرافه 
# شافة زمائك مُسعداء ومقاريا ا 
ْ فعسيى يَرِقَ مُشسافة أُشافه 


#س وإذا حَباك بتافه, فاقنعْ به 


واكس ب كثيراًء تافهاً من تاه 
[444] 
التخريج: 
شمافي رج) و(ع) والمطبوع 1ه. 
(من الكامل) 
١‏ لا تعتبنُ على الرّمان وصرفه 
ما دام يقنع منك ببالأطر اف 
؟ل فإذا سلمت؛ فلاتكنُ لك همّةٌ 
ْ إلادواتُة.سلامة الألاف 
[15؛] ا 
التخريج: 
شمائي رج) ررع) والمطبوع 1ه. 
(من البسيط) 
١‏ إن الوزير أبى عُسريء فأوري 
عم ساد 
؟ل أجرى برسمي عشريية اقم 
وسامني مع ُسريء نه قذفا 
[16؛] 
العخريج: 
شمافي رج) ورع) والمطبوع ١ه.‏ 
(من المتقارب) 
١‏ غَفاف الف خيرٌ أوصافه 
3 العفاف الرّضًا ب الكفاف 
ا فكُنْ راضياً بكفاف المعاش ْ | ْ 
لتحسظى برتبة فضل لعفاف 
[لاة؛] ّْ ْ 
العخريج: 
شمالي رج) ورع والمطبوع 01 
المورد 


هده التانك ١ ١.‏ ؟ 


(من المتقارب) 
١‏ إذا قِبْضَاللهأمراء نت 
عليلك تس اافة أطرافه 
وإ يقض بالفسر في تطلب ٠‏ 
ّ ّْ فَمَنْ لك يوم باسعافه 
[14؛] 
التخريج: 


شمافي رج) و(ع) والمطبوع ١ه‏ ويتيمة الذهر 70/4" وبرد 
الأكباد(ضمن مس رسائل) ٠١7‏ وثمار القلوب ٠"‏ وفقه اللغة وسِرٌ 
العربية ١9١‏ 4, 
و"ماء من غير عزو, في تحسين القبيح وتقبيح الحسن7/8. 
وقد نسبّهُما العبدلكاني في حماسة الظرفاء 7١6/79‏ الى أبي منصور 
التعالبي» وهما لأن التعابي نفسَة يُصَرحٌ في أغلب مُصنفاته» بأهما 
للبْست أبي الفسح. 
(من البسيط) 

١لا‏ شكرَن إذا اهديت نحوّكَ من 

ّْ علومك الل أؤْ آدابك الثئفا 


ال فقيّم الباغ قسلايُهدي لالكه 
برسم خدميه, من بسافغه التْحَفا 
[14؛] 
التخريج: 
هي في (ج) و(ع) والمطبوع ؟51. 
(من الطويل) 
-١‏ نُصحَدكَ لا ئُصحَب سوى كل فاضل 
ش خليق السّجايا ب التعقُف والظّرف 
"ولا تعتمدغير الكراق, فسواحدٌ 
من النّاسء إن حلت خيرٌ من الألف 
وأشفق على هذا الزّمان ومُره 
فإنَ ما لمرء أضلعُ مسن خلف* 
المورد 


اهمد الثالج ٠١.‏ 


]5[ 


التخريج: 
هي, عدا(") في (ج) والمطبوع ؟ 8 
وعداره) في (ع). 
(من مجزوء الكامل) 
١‏ ظَفرُ بن عبد الله* اكب .. 
ش لل ورم مَنْيصافيه المصافي 
"ل حرفي لصديقه 
ب غهردم وار واف 
“ا [[وإذا ظشمثت فعندَة 
ّْ شرب من الإنصاف صاف] 
5 لكتني أشكو نسواةُ.. 
فوخرُةُ وخزالأاغ الي 
هت شكوى وقيذء ما لغل ... ١‏ 
١‏ لسسسته سوى لقياةُ شاف 
١‏ فائرع لابستاغهدء ش 
كبلائرع زعَهُالتجاللي 
/ال وليّسّق غرس وفاله 
وصفائه سق الف سراف 
وليتبع البرٌ القديب... 0 ْ 
١‏ لوبصفو ير كالسلاف 
إن القوادمٌ بالخوا... ْ ْ 
في والق صائد بالقواني 
[1.هة] 
التخريج: 
همافي رج) ورع) والمطبوع .ه. 


والبيت النابي وحده في العمثيل والمحاضرة /751. 


كد 


(من السريع) 
١‏ قل لأبي النْضرِء الذي ليس في 


سسؤدده بين الأنام, اخيلاف 
؟أثرربماأورقت للمُجتني 1 
ْ وكُنْ لنسا فيه خسلاف الحلاف 
كم 00 


التخريج: 
5 شما في (ج) و(ع) والمطبوع "6ل" 2 
(من البسيط) 
١‏ قل للذي ص بالحُسنى أبا حَسْن 
زافدزاء حورا رقلقا 
اما اخرت إلا مُهينا» عاجزًء صلفاً 
إن حال في أمره خلق فكل؛ فهؤ 


[؟.ه] 
العخريج: 
هي جميعا في (ع). 
والبيتان (١و”)‏ فقط في الأصل ورج) والمطبوع 81. 
(من اليسيط) 

١يا‏ من يلوم على ظبي يليه 
١‏ حسسبي من الذهر خل مثلة وكفى 
.[إذا يب عني عي ُصطبري 

وضاق جسميء ودمعي كالتدى وكفا] 
* خبلّ ظريف أديبٌ لا نظي لهُ 

إن أخافُ على وذّي له وكفا 


[4::ه] 
التخريج: 
هما في رج) و(ع) والمطبوع 1ه 


م 


ا (من الْرّجز) 
١ولياخم‏ 8 مستسظ رف 
أصبل سح رف الظرّف 
إن فلس صر في صُسرّفي 
يهل وِلرذف دفي 
[ذ:ه] 
' التخريج: 
شمافي رج) والمطبوع 017. 
ونُسبالى أبي الفضل الميكالي في الفتح الوهبي ؟/8 4 ومعاهد 
التنصيص "4/9 ؟7. 
وقد أخلّت هما رع). 
(من الرجز) 
اب اناصديقإنرأى 
50 فا يما 3 0 
الس وإن يكن في ذهرنا 
ذو له سو 
[".5] 
التخريج: 
هي في رج) و(ع) والمطبوع 9ه. 


والبيتان )١1١(‏ فقط في يتيمة الدّهر "١17/4‏ وزهر الآداب 
يفف 
(من المتقارب) 

١‏ فديتك عَرٌ الصّديق الصّدوق 
7 قلالصفي الخْفي» الوفي 
؟ ولي رغبة فيسالك إِمَا وفيت 
١‏ فهل راغب أنت في أن تفي؟ 

"اب وأرعى ذمامَك ماذُمح حا 
/ ولا أسعحيلء ولا أنشفي 


المورد 
1 لثالي ١.1:‏ 


[/0ا.ه] 
العخريج: 
هي في (ج) و(ع) والمطبوع "1ه ويتيمة الدّهر 14/4" ومعاهد 
التنصيص 18/9 7. 
والبيتان (١و")‏ فقط في تاريخ حكماء الإسلام ٠‏ ومخطوطة لمح 
الملحرق48 .)١‏ 
(من المتقارب) 
١‏ تق الله وَالْرّمْ هدى دينه 
1 1 ومن بعد ذا فالزم الفلس فق 
"ب ولا تغتررٌ بأناس رَضوا 
من الدّين ب الرورٍ والمسُفسقة 
"اس ودّغ عاك قوماً يعيبوتها 
فيا ف المرء فل السقَةُ 
[5:4] 
التخريج: 
ماي رج والمطبوع ؛ ه. 
وقد أخلت يما رع). 
(من الرّجز) 
ال ياقومٌ دمعي وذمي 
كلا ماق ؤوركفسا 
؟ أشكوك ياسؤليالى 
من هو خسليء وكفى 
1[ه.ة] 
التخريج: 
شمافي رج ورع والمطبوع 8ه. 
(من الوافر) 
١‏ أبو حَسْن عليلٌ ذو خخداع 
1 ْ وأنسة, ميع الخداع؛ له وليف 


[١٠ه]‏ 
التخريج: 
شمافي رج والمطبوع 04. 
وأخلت جمارع). 
(من مجزوء الكامل) 
#١‏ صدَفّ اليب لوّصله 
"ل ونثرت لؤلوؤأدممع 
أضحسى فا جُفن صَّدَفْ 


[ااذه] 
المخريج: : 
شمافي (ج) والمطبوع 4 ه وخاص الخاص 4 / والتمثيل والمماضرة 
١7‏ وزهر الآداب 811 . وقد أخلت إهما رع). 

(من البسيط) 
١ل‏ تنازغ الناس في الصّوني, واختلفوا 
قلاماأء وظوةُ مُشتق سا من الموف 

؟ ولست أنحل هذا الس غير ف ْ 

صاف, فصوفي, سق لْقَبْ الصّوفي 


[كذه] 
التخريج: 
هي له في يتيمة الذهر 11/4" والتمثيل والنحاضرة ١517‏ وزهر 
الآداب 8928 
وقد أخل بما الأصل ورج والمطبوع. .. 
(من المتقارب) 
[١‏ عابي الى يبه سيد 


له اخلقَ الأش رف الأظرف] 


١١ 3 ١ : المورد‎ 
٠١. العدد الثانجي-:‎ 


؟[فلازمت بي ولاطفقة " ٠‏ 
بعُذر هو الألطفٌ الأطرف] 
[عُطاردُ نجمي» ولا شلك أن ْ 
عُطارق في بيتهأشرف] 
زكاذه] ّْ 
التخريج: 
هو له في التمثبل واغخاضرة 48 ؟ وديوان الأدب رق 9"ب). 
وقد أخل به الأصل ورج) والمطبوع. ش 
(من البسيط) 
١‏ [لاغروَّإن لم نجذ في الذهر مُخيرفاً 
قفد أنيناة بعدالشيبو الخحرف] 


[؛ثاه] 
ريع 0 
هي له في التذكرة السعدية 894/١‏ 
والأبيات (١س7‏ و4) في الاقتباس من القرآن الكرتم ١ه.‏ 
وقد أخل يما الأصل ورج) والمطبوع. 
ش 000 (من الطويل) 
١[إذا‏ حدم السَلطان قومٌ ليُشرفوا 

2 به وينالوا كل مايكشوف] 
"لخدت إهي, واعتَصّمت بحبله ّْ 

ليَعصمّني من شر ما أتختوف] 

“1 [ويكرمَني بالعلم؛ والحلم؛ والتقى ا 


ويؤتيّني ما ليس يفن ويتلف] 
4س [وخدمة مَنْ يولي المتلاطين ملكَهُمْ 
1 ويزعةُ مهم أجل وأفرف] 
[01] 


التخريج: , 
أخل يما الأصل و(ج) والمطبوع. ولم نجد لها تخريجا. 


(من البسيط) 
١[لا‏ ئرج من ملك قصداً ومعدَلةٌ 1 
ولائلْمهُ إذاما آنسرالسرفا] 
؟#[فائلك وليك في سوسه سرف 


يُنافرٌ القفصد؛ لم يستكمل الشرفا] 


[والامهات التي تغدولة ما شرفت 


لكونها وَسّطاء. ببسل كوفا طرّفا] 


زكاه] 
التخريج: 
ماء من غير عَوء في الأنيس في غرر التجديس 481. 
وقد أخلّ يهما الأصل ورج) والمطبوع. 
«منالمتقارب) 
١[أبا‏ التُصر صبراً, فليس الزمانُ 
1 زمان البراعةوالفلسفًه] 


| "#[عسى الله يُطلعٌ نجم العلوم 


ولا يرزق الحبْ والقلعس قَة] 


[لاذة] 
التخخر يج: 
أخل هما الأصل ورج) والمطبوع, 
ول نهد لها تخريها. 
(من المتقارب) 

١[نصحتك‏ لا تغترر من عدو : 

ببشسرء إذا كنت جتزلاً حصيفا] 
؟[فلن يُستحيل؛ بهد الهود 
[وهّل يُستحيل برفق الرفيق 


وغُنف العُيف. شستاء مَصيفا] 


[4١1ه]‏ 
التخريج: 
هي له في الفتح الوهبي ١//8-91/10/ا".‏ 
والتاسع وحده في المتشابه /1؟. 
وقد أخل ما الأصل ورج) والمطبوع. 


(من البسيط) 
١[مَنْ‏ كان يبغي غُلوٌ الذكر, والششرفا 
أو يرتجي عَطف دهر قل نبا وجفا] 
نبسيلة, قرب الأبرارٌ والزّلفا] 
*[أرْ كان يطلب دينا يستقيم به 
ولايرى عوجاً فيه ولا جَنفسا] 
#4[ أ كان يُنشدٌ, ثقافائة خلفاً 
ِليْحْدم الك العَدل الرُضىء حَلفا] 
ه[الوارث العدل والعلياء من سّلف 
حسنوا لعَلاهُمْ في وجه من نسَلقا] 
5 [المؤثرَ القصدّ في أنحاء سؤدده 
فإنْ أراد غَطاء, آثرّ السّرفًا] 
ا [إذا التوى جانب ولَى حكومة 
سيفاً, إذا ما اقتضى حقا له انصّفا] 
[والسُيفْ أبلغٌ للأعناق موعظة 
كم من صليف حُماةُ حَدَهُ الصلفا] 
5[وإنْ بدا كلف في وجه مكرّمّة 
جَلَى) بلا كلف عن وجهها الكَلَفا] 
٠[رضاة‏ صرف عَمْنْ يَستجيرٌ به 
صرف الزّمان, إذا ما نابَهُ صّرّفا] 
١[إذا‏ اقشَعَر زمال من جدويّته 
رؤى النّدى: وكفى جود لهُ وكنفا] 


المورد 
العدد الثاني-< ٠١.‏ 


١7‏ [بسخطه يَدعٌ الأفلاك خسائفةٌ 
1 والتّمسَ حائرة» والبدرَ مُنكسفا] 
اب [يرى التوقف في يومّي ندى ووغى 1 
وصما فإنعَنٌ رأي مُشكل» وقفا] 
لله نضصْرٌ صني لَفي أنامله ْ 
#كتإئية اسونا تي ليها 
عزأء يوثلَ في أعقابه الشرفا] 
[والمرء للؤم في أهواله دف ّ 
ّ إن 1 يكن ماله من دونه امّدذَفا] 
إلا يلق الواصف المطري ماني 1 
وإن يكن ساب قا في كلّ ما رَضّا] 
[قاه] 
التخريج: 
الأييات (* 1سده او/ا ١س )١‏ له في الفتح الوهي 8/1 ه. 
وقد أخل بما الأصل ورج) والمطبوع. ش 
(من الطويل) 
١[بنفسي‏ أيَامٌ هواض سُوالف 
ْ ها أوجةٌ مَحبوبسةٌ وسوالف] 
"[مَضَتْ فقطنت: أنْ العزاء يُخالفُ 
وأنغربا للفرامحالف] 
*#[ثراي أرى في غابر الدّهر بُعدتما 
000 نظائرّهء والدُهرٌ سلمّ ملاطف] 
4 [فيحنو على نفسي لدهري عاطف 
ويُدنو لأنسي, بعد شيبي, مُعاطف] 
هإ[أْسَرّحٌ طرفي في هوا وتغتدي 
مجاهلٌ آمالي» هن مُعارف] 
[سقى الله أحراراً يماء وترَقرقَتْ 
غواد عليهم» حرَة وغواطف] 


[وخص إمامَ الفضل منهم بأئقم 
إذامَرَ سه س الف كر آنف] 
8 [فكم شيعت منها علي عوارف 
ثنائي على تلك العوارف وارف] 
5 [وكم غرر من بره ولطائ ف 
ثنائي على تلك اللطائسف طائفف] 
: ١[الى‏ الله أشكو أن بيني وبسيئةُ 
تناف أرض, بَعدَهُنٌ تتاقفف] 
١ ١‏ أعلى ني من فكروفي خدائي 
فاخُلل مو سية وزخارف] 
[١‏ الاحطة فكرا وإنذ حال بنا 
وبين تلاقسينا نوى مُتقارفف] 
١‏ [أبا القاسم استبعدت وذي بنالد 
تلاق لام للك طارفي] 
4 اس[ وأضكفت شكري» حينّ ضاغفت أنقماً 
وقد يُضعفاً لبي الثرى 
١ ©‏ [أتابي كنالب منلق؛ فيه ظر انغ 
تق سبل من أطرافهنٌ الطرائف] 
3 ال وفيه من النظم البذيع رصائفٌ 
فم عن أوصافهنٌ الوصائف] 


[1ة"] 
١‏ في (ع): الذخائر بالحماية والصّيانة والحراسة. وفي المطبوع: أو بالحماية. 
4س في الأصل: والبلاء مع الرئاسة. 


[كدةم] 
ال في (ع): و كنتم كجسي, ثم جنسي كاجدسكم. 
[عوم] 


#١‏ في رج) و(ع) والمطبوع: المكارم والعلى. 
"اس ل (غ): ولا تعتقد. 


اق 


١7‏ [صحيفةٌ إحسانء تخر لخُسنها 
ْ سجوداً؛ إذاما لاحظتها الصُحائف] 
[فواصلني منها شبابٌ مُساعد 
وطالغني فيها زمان مُسساعف] 
[رأصبمٌ ذهري عادلاء وهو عاسف 
وعادت رخاء ريك وطي عاصف] 
٠‏ إفلازلت في فضل تسامى شعافة 
ولازال في فضل لقلبك شساعف] 
١‏ اينيك للتوفيق ردء مكانفٌ 
ونح اسييك في ظل السُلامة» كانف] 


[0ه] 
التخريج: 
ثما له قي مخطوطة روح الرُوحرق7١9).‏ 
وقد حل إهما الأصل ورج) والمطبوع. 
(من الطويل) 

١‏ لأ لي بطيء السيرء عر وفاة 

وإنْ خان يوماء أو جفا الخل, أو جفا] 
؟ جناي لا أن تكدرٌ مَشْربي ْ 

علي فلمًا أن صا الخترب» انعافا) 


41دم] 
١‏ في أحسن ما سمعت وبرد الأكباد والتذكرة السّعدية والمنتظم والكشكول 


وروضات اجات والمطبوع: من التوقي. 


"اس في برد الأكباد والكشكول وروضات الجتات: وادخل؛ إذاما دخلت, أعمى. 
[وك] 
* فصل ناسخ الأصل البيت الثالث عن سابقيه يجملة: (روله سامحه الله بسكرمه)) 


سهوا. 


١‏ في ثمار القلوب واليتيمة: ما ارتآه ... ذا لب. وف (ع): ذارأي. وأبو علي هو: 


المواد 


العده التاني -د. . 


محمد بن محمد بن ابراشيم ابن سيهجرر؛ آخر أمراء الدولة الدتيمجررية؛ الذي 
دارت بينه وبين الأميرين سبكتكين وتحمرد القاند الأعلى لخراسان معارك مسعمرة. 
انتهت بافرامه في معركة طرس في جمادى الآخرة 8م "اه.. رالفتح الرهبي 8/3 
وتاريخ اليهقي 03918 57 17). 
؟'س في ثمار القلواب: جبوش يقلعون. وفي اليتيمة: جنود. وفي(ج): ((ال قبيس)) 
كذا بلا معنى. وأبو قببس: اسم الجبل الفرف على مكة؛ سمي باسسسم رجل من 
مذحج كان يُكنى أبا قبيسء لأنه أول م بى فيه قن ومعجم البلدان / أبو قبيسم” 
لاس فيرع): وكان الطوس مفرعه فأضحى. وفي الفح الوهبي: معقلة فأضحي. وف 
تاريخ البيهقي: معقله فصارت ... عليه الطوس, وأشام من طويس: طويس من 
مُحْمّي المدينة, وكان يُضرّب به الل في التُحيّتُء وفي الأبنة والنتؤم. زانظر في 
تفصيل قصته: ثار القلوب .)١145‏ 

[كنم] 
في الأصل: ولي الكل منه كأس. وفي (ع): وفي الكف منه ممن. 
"في رع): أشيه شيء به, 

[لاام] 
١‏ لي (ع) وأحسن ما سمعت؛ عن سروري وأنسي, 

ْ اليلضةا 

اس في رج): فوق بينهم. وف (ع): وصالي عصبة بعد بينهم.. كبعد المن. 
"اس ورد هذا البيت في الأصل كذا: 
وسزلة الأنس الذي فيه أنسهم 


و بحست 4 ادي وها فيه من أنس 


الحكناا 
١س‏ لعل الرواية الأصوب لبداية هذا البيت: يا ذا الذذي, 
كا 
١‏ في الأصل (ج) والمطبرع: المخل فبناء وبذلك يختل الوزن والعنى. وفي اليتيمة: با 
بديع الفضل. وفي (ع): حيث الناس . 
ال في اليتيمة: وببان الفقه نص. ولي الأصل ورج) وَرْدتَْ كلمة “نص” منصوبة, 
اغلطا. 
ليق 
5 في (ع): للمرء راحة ... تعلل فيها. 
[5١ئأ‏ 
الأبيات (5-4) من هذه القطعة مكررَةٌ في مكان آخر من نسخة الأم ! 
فيها اختلاقف 
وكذا في نسخة (ج)؛ حيث نوز اليدان الرابع ب انامس 
4 في رع): فلا تغترر بي. وكذلك ره ابه م54 من تخد الأم ل 


هس في (ج): وطوع الشمس. 


المورك 
العدد التانج-. ١١‏ 


]4١05[ 
في (ع): وأعظم الناس إبقاء على الناسي. وفي الكشسكول: وأكرة الناس‎ س١‎ 
إغضاء‎ 
"في (ع) والكشكرل وديوان الأدب: نسيتُ وعذك. وفي ديوان الأدب: فارحم‎ 
١ فول‎ 
]: 41 
وَرَدَتَ هذه القطعةفي ذيل الْرّوضتين كذا:‎ 
علمٌ في دجى اللأجى: وشهاب‎ ١ 
كلنا قي ضياتة و اكسمم تساسه‎ 
متلف للأموال في رقت يوس‎ 5 
وجواة بالعفو في وقست اسه‎ 
ويذكر أبو شامة؛ أن محمد بن على بن نصيب الحلبي انتحلها لنفسه, كما أن هذد القنامة‎ 
وردت مكرّرة أيضاً في لسخة الأميل» ولرواية فيها احتلافبء من ذلك:‎ 
ّْ ا الجد خسنا‎ 
” لاس بالمال حين تراه‎ 
الاي‎ 
اب في الحماسة الشجريّة: وإنا على أمثالها.‎ 
[؟1:]‎ 
كذا رسم هذه الكلمة في (ع) التي انفردت بالقسطعة؛ ولم أهند إليها. ((والبسيت‎ * 
مكسور) المورد)‎ 
]:1١7[ 
؟س في الذر الفريد: كدرا تقشعر‎ 
في اللدر الفريد: مسوس مدوس.‎ 
]؛1١1[‎ 
؟ل في روضة الأخبار: وأذل ... فمفتقرٌ الى أنفاسه.‎ 


[4١؛]‏ 
4 في التمشيل وانخاضرة: ولم أرَ مئل الشكر. وفي زهر الآداب: ولا مثل خسان 
العتير جبّة لابس. 
[:] 


١‏ في روح الروح: عذراء تصبغ. 
4 في روح الرّوح: لكنها الماء. 
في روح الرّوح: وكذاك تمهر 


|0ئ] 
١‏ المكاس: ماكسس فلانٌ قلانا: شاكسّة. 


لفن 


1 ؛] 
١‏ في اليتيفة: لي فيه إرفادٌ ولا إيناس. 
اس في اليتيمة: الجر ح جرح ياسو. 
[4:؟؛] 
. # احص ريش الطائر: إذا تساقط. 
]1:١5[‏ 
١‏ في (م): إذ غدت مثل وجه تنقش. 
[51؛] 
؟- في الأصل ورج): ولن يفيهم والإنعاش “كذا. 
7 4] 
ايرش: يظلل ويقم 7 
[ؤ؟؛] 
١‏ في طبقات المسبكي: من حكم القضاء. 
51] 
١‏ في رع): ثبات محبتي”. وفي اليتيمة:” من إخلاص”. 
؟ في اليتيمة:” أيدوم إخبلاص بغير موذة". 
[1":] 
١‏ في تاريخ حكماء الإسلام:" منحدكم صدق المودٌة كاملا ... وكان جزائي". 
1"؛] 
ال في (ع):" مادام لي حسن". وفي اليتيمة:” مادام في حس”. 
© رع واعيمة:”أقليهم طرًا لآ سئعم ... للضة الشافر". 
# في اليتيمة:” فإذا رأوي”. 
3 ] 
١‏ في (ع):” العزل للعمّال”. وفي المطبووع:” العزل للوزراء”. 
[:":] 
١‏ في التكرة السعدية:" ضر يُصِيب”, 
؟ل في التذدكرة السعدية:” كا خمر بمنع ذوقها”. وفي الأصل و(ج):” قنع ذوقها”. 
[ه"؛] ش 
ا البرض: تبرض الماء في الخوض: إذا قل. (العين /برض). 
[4؟؛] 
أ الطّش: المطرٌ الضعيف, وهو فوق الرّفا. 
ال الضير: الجُزمة, 
1 [41:5] 
؟"ل إشارة الى قول الْنّ محمّد رص): السسُلطان ظل الله في الأرض.(انظر: ثمار 
القلوب 8؟). ّْ 


* في الأصل وزج):” الذي وُجدَ له على قافبة الطّاء بت واحدّ في مكاتبة له, وهو:" ' 


اق 


والمقصود هو البيت الثاني من القطعة (47 4). وكذلك ورد البيت منفرذا لي 
المطبورع. 
[5؛؛] 
١ل‏ الوشيظ: الدّخيل في القوم» وليس من صميمهم. 
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* حذفنا ها بين القوسين لبذائته. 
١س‏ في روح الرّوح:” لناحاكم". , 
؟س في روح الروح:” فنا له من حاكم متزيّد". 
" في الأصل و(ج) والمطبوع:” ولم يوجد له على قافية الظاء شيء”. 
ا 4451] 
١‏ في المنتحل:” قد أتى لفظك:” 
[اة:] 
١‏ في الأصل ورج):” مواعيده” ولا يستقيم معها الوزن. ول (ع):” والشسمس 
شدي النور”. 
ا [5ه4] 
لي اللطبسوع والتمتبل وانحاضرة:” والآن من خوف الترحّل”. وفي البتيمة :" 
فالآن مي حار ارتحالك", وبيأحسسننفا سمعت:” فالآن من حدر 
ارتجاعك”. 
[459] 
سقطت كلمة” ونجهك” من الأصل. 
"اس في التذكرة السعدية:” الحر بذلا”, ولي الأصل:” من جوع وبسوع”. والتوع: 


العطش, 
[:45] 

١‏ النجع: الدجعة: طلبُ الكلاً والخير. والمقصودٌ هنا: كثير التُرحّل. 
[4ه4] 


١‏ في (ع):” سيل للدموع". ونراها الرّواية الأصوب. 

؟ في رع):" وللدهر حكم”. وف زهر الآداب:" وللدهر حكم للجميع". , 

"اب في (غ):” بوصل» فمن بعد الشتاء”. 

4 في زهر الاداب:" فللنجم من بعد الرجوع". 

[لسه؛] 

١‏ السّف: النسج بالأصابع. والسويق: طعامٌ يُسخل من مدقوق الحنطة والشعير, 
سمي بذلك لانسياقه في الحلق. والمقصود هنا الجدد في احياة. 

كارع" فاسع بأبهما أحبيت”. وفي المطبوع:” فاتبع بأيهما ما شدت”. 


[١دة]‏ 
في (ج) والطلوع:” من كل ذنب”. وفي (ع):” في كل فن ... أعفني من 
مقارع”. 

الموره 


اأعدد الثاني صم 


[51ة] 


* في يعيمة الدّهر وخاص الخاص والإيجاز والإعجاز: إن هذه القطعة قيلت في أبي ٠‏ 


منصور التعالتي. ' 

١‏ في (ع):” النفس والعقل والطبع”. وف اليتيمة والكشكول:” النفس والأصل 
والفرع”. وفي الإيجاز والإعجاز:” ذكي الأصل والنفس والطبع”. 

ال في اليتيمة والكشمكول:” على التي وضع النوائب”. وفي تخاص الخاص 
والإيجاز والإعجاز:” رفع النوائب والوضع”. 


[57:] 
؟س في (ع):” بقدر علومهم ... وبقدر عقلك”. 
[44] 
١‏ في الأصل:” لا بيأسن في اشر هن شافع”. 
[56؛] 
كس بقية البيت غير مقروءة في (ع) الني انفردت بالقطعة. 
٠/اء‏ في الاصل (رلا تعتذ)) وقد أصلح ((المررة)) 


زه ] 
١‏ في اليتيمة:” لغيرك شافعٌ ... إليك؛ وبي فقرٌ”. 
لاس في اليتيمة:” أحرار الزّهَان”, 

40[1؛] 


١‏ في اليتيمة ومعاهد التنصيص:” يوم للأنس فيه فراغ". وفي المطبواع:” بتسلاغة, 
والرّفاغ: السّعة والخصب. 
"اس في المطبو ع:” قلائد للأعناق”. 
4 في (ع) والبتيمة ومعاهد العنصيص:” وللغوالي ردا غ”. والرّغاغ: رغاغة العيش 
والانغماس في الثير. (العباب / رغغ). 
[1دىة] 
في (ع):” وها حذرا”. 
ه في طبقات ابن الصتلاح:” رب العلى”. 
[41] 
١‏ في الأصل و(ج):" لا تأنسن”. 
؟ لي ذيل الروضتين:” كم كربة”. ولي الأصل و(ج):" قلق الغنى”. وفي رع):” لله 
في أعطافها أعطاق”. 1 
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في الأصل:” نذل خائف ... حكومة خايف”. واجائف والحايف: اللباتر. 
؟ في المطبوع:” العوالي بالمعالي”. وقد ممقطت (به) من نسخة الأصل. 
"ال في (ع) والتذكرة السعدية:” عند اخترامهم”. 
/ا في المطبوع:” زعاق السّم". ولي (ج) والمطبوع:” أهل الكثائفن". 


المورد 
العدد الثاني . ١.‏ 


[م:] 
١‏ في المطبوع:” صيب”. وفي (ع):” قف لااتسل". 
في الأصل و(ج) والمطبوع:" وهي تعصف”. والسّجسج: ارام الُعتدل الذي 
لاخَرْ فيه ولا بردٌ يؤذي, 
[6ى4] 
١‏ في رع):” جذر لأوّها. 
اس ضبيسطت هكاءا الدلالة بكسر الدال, وهو خطأ لأن الدلالة هي أجر 


الدليل.((المورد)) 
[45ى؛] 
؟- سقطت كلمة” وجدي” من نسخحة الأصسل» فاخجل وق البيث فيها., 
١‏ [5ىخ] 
"ل في (ع):” اعتدى أحل”. 
[فذى؛] 
١‏ في نفحة اليمن وَرَّدَ البيت "كذا: 
ألم قبي» ليتني كدت مينا ْ 
وأدركني ما كشةس ةأح اف 


وف خماسة الظرفاء:” ذُفعتُ الى ما كنت قبل أخاف", 
لاس في اليتيمة والتمثيل والمخاضرة ومعاهد التنصيص:” مُرْلتُ ول أؤنسبأ؛ ولأ 
جاليا” 
ول خاص الخخاض وحماسة الظرفاء:" أله خائتا". 
اس في نفحة اليمن:” وغيري ثابت”. وفي خاص الخاص واليتيمة والتمكيل والمماضرة 
ونشحة اليمن:” حين يُضاف”. 
[450] 
١‏ في التذكرة السعدية:” توق الخلاف”. وفي المطبو ع:” ما سمحست". وفي اللغةز 
قي الصّفصافُ ملافا لأن الماء يجيء به سبسيّاء فينبست مخالفا لأصله. (الهاب / 
خلف). ١‏ 1 
[1ة؛] 
؟ في المطبووع:” معروفه السّالف”. 
[11ة:] 
١‏ في جميع التسخ والمطبوع:" لا نعتبن”. وما أتناةٌ عن الينيمة. وف (ع) 
واليتيمة:” يرى بشرأً وألطافا”. ْ 
؟ هذا البيت ساقط من (ج) والمطبوع. وفي (غ) واليتيمة:” فلو قلبت”. 
"ل في (ع) واليتيمة:” لم تلف فيها”. 
[5:] 
١‏ سقطت كلمة “بنصحة"” من الأصل و(ج)؛ وما أثيساه عن المطبوع. 


الي اللطبوع:” كم ذا لتعقل ».6 


[؛] 
١‏ في (ع):” رآي عسري”. وفي المطبوع:” فأورد لي”. 
؟ في الأصل: قلما. وزية قذاف: بعيدة. 

[49] 
١س‏ في الأصل ورج):” إذا قيض الله". 

[454] 
١في‏ ثمار القلوب:” آدابك اللطفا”. وفي خماسة الظرفاء:” آدابك الطرفا”. 
؟'س في الأصل ورج):” من باه النتها”. والباغ: الكرم والبستان. 

[455] 
“ فصل ناسخ (ج) بين البيتين الأوّلين وثالئهماء سهواً. وكذذلك ورد في المطبوع. 
* في رع):” الزمان وأهله". وجاء في الأصل بعد فماية البيت الثالث ما يلي :” يعني 
بالخلشى هاهنا: الصتلع”. والطلّع: الوَجْع. والأخلف: البعير الذي بمشي في شق من 
او ش 

ال 
* ظفر بن غبد الله: المروي؛ أبو ررح: من شعراء البعيمة. وهر كانس رفقية ومدوح 
من أهل عصره. ولي قضاء عدّة من بلاد خر اسان. ريعيمة الذُهر 741//4). 
ا في المطبوع:" أكرم من يصادق أويصافي". 
5س لي (ع):” فوخرها”. والأشافي: مفردها أشفى: وهو المثقسب الذي يستعملةٌ 
الإسكالي. 
5 الوقيذ: الشُديد المرض, 
"اس في (ع):” ثابت وذ”. 

01107 

؟ الخلاف: الي لا مر فيه. كالصفصاف. 


[".ة] 

"في (ج) ورع) والمطبوع:” خمل, أديب, ظريف”. والوكف: الصعف. 
[.ه] 

سما بين القوسين كلمتان حذفناهها لبذاءقما. 
الا 


ال في اليتيمة:” فديتك قل العتّديق". وفي اليتيمة وزهر الآداب:" وقلٌ الخليل”. 

؟ في زهر الآداب:” ولي راغب فبلك”. وفي اليتيمة:” إن ما وفيت”. ولي (ج) 
ود" فهل راغب في أنت في أنثا في “ سهواً. 

"في المطبوع:” وأرعى ودادك”. 


1نه] 
إالىي البتيمة ومعاهد التنصيص:” خف الله واطلبأ هدى”. ولي تاريخ جسكماء 
الإمسلام:” والزم عرى دينه ....فاعرف الفلسفه”. وف (ع) واليعيمة ومعاهد 


التنصيص :” وبعدها فاطلب الفلسفه". 


اس هاا البيت متأخر عن الذي يليه في نسخخة الأصل. وهو في (ع) واليتيمة ومعاهد 
التنصيص :" لتلا يغرك قرم رضوا”. 
"اس في اليتيمة ومعاهد اتنصيص:” قوماً ُعيدوفا". وفي المعاهد:” كل السّفد". 
[قمهة] 
"س ف (ج) ورع) والمطبوع:” مع الداع له أليف”. 
١1‏ 
١‏ في المطبوع:” الحبيب بوصله”. 
[اده] 
ال في زهر الآداب وخاص الخاص:" فيه وظتوه”. 
؟ل في المطبووع:” وللست أمنح". 
[١١ه]‏ 
؟ في التمغيل واخخاضرة:" الألطف الأظسرف”. وفي زهسر الآداب:” الأظرف 
الألطف”, 
[14ه] 
كرة السمّعدية والاقعياس من القرآن الكريم:” كل ما يتشوّفوا". . 
حلي القذكرة السعدية؛” مَنْ يُعطي السلاطين”. وفي التلكرة والاقتباس:” ويزعه 
عنهم". 


أخدم) 

كس في الفتح الوهوي:” أو كان يأمل تند الله”. 

4س في الفمح الوهبي أن أبا الفعح قالى هذه القصيدة في تحلفى بن أ“نا.. وفسد ميث 
ترجه في المقدمة. 

اس في المتشابه:” جلا يما "كلف" 

١ :‏ صرف الرّمانُ عن نابه: إذ! كاترعنه 

إدذه] 

١1‏ أبو القاسم: هو القاضي أبو القاسم علي بن المسين اللّاوودي, قراة(الفتح 
الوهبي ؟/؟8). 

* يلاحظ أن في البيث إقواء ((المورن)) 

١ 5‏ في الفتح الوهبي:” الددى المتضاعف”. 

' في الفتج الوهبي:” وهو عاصف". 

لاس الشعفق: أعلى السنام. 

١‏ الرّدء (بالكسر): العون. والمكائف: الستائر. 


التكملة 4 العدد الرايع 


المورد 


اله ١ ١‏ ألعددو التآلي عد 


إبراهيم الوائلي وجهوده 
4 النقد اللغوي 


م- 


ا 
تعريف موجز بابراهيم الوائلي 
ولد إبراهيم بن الشيخ محمد بن الحسين بن محمد بن حرج 
الوائلي» في إحدى قرى البصرة عام 4 ١55١‏ عند أخواله ,وقلضى 
طفولته هناك. وفي صباه وشبابه كان يتردد بين القرية التى ولد فيها 
ومدينة النجف. حيث تقيم أسرته وأعمامه, وكان في تلك المسسين 
رفيقاً لأبيه في حلّه وترحاله, 
وكان الوائلي قد بدأ تعلمه في الكتاب الي أدخله فيه أبوه في 
القرية؛ وحين شب أخذ يختلف إلى حلقات الدرس في النجف, وكان 
أبوه تمن تلمذ لهم الوائلي, فأخل عنه علم النحو, وعلم المنطق؛ وعلم 
البيان, وعلم الفقه وأصوله, وتلمذ أيضا لأخيه الكبير الشيخ قاسم, 
فأخذ عنه أوزان الشعر. ودرس كذلك على الشيخ محمد حسين 
كاشفى الغطاء, 


إل 


وني خريف عام ٠‏ 154١م‏ عين الوائلي مدرساً للغة العربية في 
الثانويات الأهلية» وني عام 4 5١م‏ سافر إلى القاهرة فدرس في 
كلية دار العلوم؛ وتخرج شاعام 44 94 ١م,‏ ثم واصل الدراسة في 
الكلية نفسها فحصل منهااعلى شسهادة الماجستير في أواخر عام 
06م وكان موضوع رسالته (الشعر السياسي في العراق في 


عانم 


القرن التاسع عشر). وحين عاد إلى العراق عُيّن مدرساً في الإعدادية 


المورد 
العدد التالي-:. ١.‏ 


كام 


أ.د. نعمة ريم العزاوق 
-جاصعة بغداد 

المر'كزية في بغداد, وبعد ثورة عام,/ 4 ١م‏ انتقل الوائلي إلى اجامعة 
للندريس في كلية الآداب؛ فما لب أن صار أحد أعلام التدريسيين 
فيهاء وكان قد اختار موضوع “علوم اللغة العربية", وانصرف عن 
تدزيس الأدب الحديث؛ وهو موضوع تخصصه. لنفد بقي الوائلي في 
منصبه هذا حت أحيل على التقاعد في أول تموز من عام 467١م‏ ثم 
توفي في الخامس عشر من نيسان عام 9/68 1م, 

لقد ترك الوائلي طائفة من الآثار المطبسوعة والمخطوطة, 
قأما المطبوعة فهي: 
.١‏ ديوان شعر طبع منه جز آن على نفقة وزارة الثقافة والإعلام عام 
وام 
؟. الراحلون “تراجم لبعض الأدباء الذين رافقهم وفارقوه”, 
*. الشعر العراقي في القرن التاسع عشر ومترلته من الشعر في مصر 
والشام. 
4. ضباب الأثير (وهو نقد لغوي لأغلاط المذبعين). 
4 النحو وسيلة لا غاية, 
5. هوامش على الأحداث (ويناول بعض الأحداث العربية وما 
يجب أن يقال فيها من رأي). 

وله عدا ذلك مقالات كثيرة في التراجم والنقد الأدي والنقسد 1 

اللغوي والعروض والبلاغة. ومن آثاره في النقد اللغري مفالاته التي 


2 
الى 


دو سدك ييه 300 


نشرها في جريدة الثورة العراقية تحت عنوان (من أغلاط المتقفين) 
التي سنتحدث عنها في بمثنا هذاء والتي تعد جهداً بارزاً في مجال 
الحفاظ على سلامة اللغة العربية» ودرء ما يتهددها من خطر العشويه 
والعحريف. 
1 
مجالات النقباللخوي عند الوائلي 


لقد تناول إبراهيم الوائلي في نقده اللغوي ما كان يقف عليه من ' 
أخطاء في كلام أهل هذا العصر على مستوى المفردات والتراكيب ا 


والدلالة, ولم تفته الإشارة كذلك إلى ما تسلل في كلام المعاصرين من 


العامي) وما اعترى كتابتهم من أخطاء في الرسم. وسأورد فيما يأ 


ثاذج من هذه الأخطاء, 
ش أولاً: اطفردات: 

لقد أورد الوائلي في هذا المجال مفردات كثيرة مأجترئفنها 
بالآي: 
ا. نيات لا نوايا: 

أشار الوائلي إلى أن أهل هذا العصر يجمعون (نيّة) على (نؤايا) 
وهو جنع لم يرد في اللغة, وإنا استحدثه ضعاف الكُتاب؛ والصحيج 
(نيّات'". وما أورده الوائلي يعززه قول الرسول رص) : (إنما 
الأعمال بالنيّات ) . 
؟. أسره طموغ لا طموحة: 

ذكر الوائلي في مقالاته أن المعاصرين يقولون: (أسرة طموحة) و 
(دووة طموحة) فيد خلون تاء التأنيث على هذا الوصف الذي 
يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ والصواب أن يقال: (أسرة طموح) و 
(دورة طموح) و (فتاة طموح). وقد احتج الوائلي لتصحيحه هذا 
بقول العرب: (بئر طموح) أي غزيرة الماء؛ والببر مؤلئة» وقد 
وردت كذلك في قوله تعالى: (وبئر معطلة)"". فوصف البئر بكلمة 
(طموح) يدل على أن صيغة (قَمُول) في اللازم وفي طائفة من المتعدي 
بما يسسسستوي فيه المدكر والمؤنث, ومنه: (أم عطوف) و (رؤوم) و 


ألم 


(امرأة ملول) و (عجوز) و (بعول) و (نفور)””. 
٠"‏ .مصوغة لا مصاغة: 

قال الوائلي: "يستخدم الكتاب ومنهم النقاد كلمة (مصاغة) 
فيقولون: (عبارات مصاغة) ورأبيات مصاغة) وهذا غلط فاحش له 
يتجوز تكراره لأنه ليس في هذه المادة رباعي متعد فلا يفال: (أصاغ 
يُصيغ) فهو (مُصيغ) والشيء (مصاغ) بضم الميم منهماء وإنها ٠.‏ 
المستعمل من هذه المادة هو الثلائي نفسه؛ فيقال: (صاغ الصائغ 


ش الذهب يصوغه صوغاً وصياغة وصيغة). بسبكه على شكل خاص» 


فالذهب مصوغ وليس مُصاغاً كما يتوهم امحدثون. فالصواب الذي 
لا بجو زغيره أن يقال: (عبارات مصوغة) و (أبسيات مصوغة) 
والكلمة اسم مفعول مثل (مقفول) وزمّسُود) ورمّصون) والأصل . 
فيها مصووغ على وزن مفعول, ولكن العرب استتقساوا توالي 
الوَاوّين فحذفوا الأولي منهما ونتقلت حركتها إلى الصاد, وهذه 
الطريقة قسري على كل أجوف”” ش 


ه. النرف والنزيف: 

عرض الوائلي لقول بعض الشعراء المعاصرين: (قماد إلى ما شت 
في تماد نزيف)» فقال: "استعمل الشاعر كلمة (نزيف) التي هي 
رفك بمعنى (نزّف) المصدر: وهذا غلط غير مقبول؛ لأن (النزيف) 
هو اسم مفعول بمعنى (المنروف) مغل الجريح وامجروح؛ والأمير 
والمأسورء والقتيل والمقتول؛ و (التريف) هو الذي سال دمه بإفراط 
حتى ضعف, والسكران وامحموم, وقالوا بئر نزيف: قسليلة الماء أي 
متروفة, 

والتزيف أيضاً هو الذي أصابه العطش حت يبست عروقه وجفً 
لسانه؛ ومنه قول الشاعر القديم: 


فلشيت فاها أعح ذا بقرونما 
شرب الريف ببَرْهِ ماء المشسرج 
فينبغي ألا تستعمل التريف وهو المتروف بمعنى الدرف”7 


الموزد 
اأمده الثانى .؟_ 


ثانيأ ‏ الرائيبب ٠‏ 
وما تناول الوائلي في نقده اللغوي في مجال الترااكيب ما يأبي: 
قال الوائلي شاع في السنين الماضية القرية في لغة الكتاب 
٠‏ والقصصيين والمذيعين تعبير غريب ما زال يتردد في كل يوم فهم 
يقولون على سبيل المثال (وتحدث إلى الصحفيين فيما كان يهم 
بركوب الطائرة", ويقولون : (واستيقظ من نومه فيما كانت 
الشمس طالعة)؛ ويقولون: (وانفض الناس فيما كان الخطيب 
مستمراً في خطبته). هذه العبارات وأمثاها بما لا تسيغه الأساليب 
العربية, لأن زما) في قوهم (فيما) لا تدل على الوقت والحين ما 
يقتضيه سياق الكلام أي إنما لا تغني عن قوهم: (على حين كان) أو 
في الوقت الذي كان فيهع)””. 
ثم قال زولا أظن مثل هذه التراكيب ثما يمكن أن تكون دانخلة في 
تطور الأساليب إلى غير الأسوأء والصواب أن نقول في هذه 
العبارات (وتحدث إلى الصحفيين وهو يهم بركوب الطائرة أوعلي 
'حين كان يهم)» ونقول: (واستيقظ من نومه وقد كانت الشمس 
مشرقة) أو (حين كانت الشمس طالعة) ونقول: (وانفض التاس 
حين كان الخطيب مستمراً) أو (والخطيب مازال مستمرام"", 
). من فيهم.. ومن فيها: 
قال الوائلي: "وشاعت في السنين القريبة والآن أيضاً عبارات 


أقحمت إقحاماً غرييا في أساليب المذيعين والمترجمين والكُتاب, * 


فكثيراً ما نسمعهم يقولون على سبيل المثال: (وغرقت الباخرة بمن 
فيها الملاحون) و (ونجا ركاب السبسيارة بمن فيهم مراسلو 
الصحف)*"'. ثم علق الوائلي على هذه التراكيب قائلاً: “لو طلب 
من هؤلاء أن يوجهوا هذا الاسم الموضوع الذي أقحم بعد (مُن) 
الموصولة وصلتها توجيهاً يوافق أية قاعدة عربسية لعجزوا عن ذلك 
لآن الكلمات: (الملاحون) و (سائقها) و (مراسلو) التي جاءت 


مرفوعة لا إعراب فاء ولا يمكن سملها على أي باب من أبواب - 


المرفوعات» فليست هي مبتدا ولا خبرأء ولا تابعا لمرفوع؛ ولو أها 
تلفظ مجرورة لأمكن حملها على ضعف على البدلية من الاسم 
الموصول امجرور بالباءء ولكنهم يلفظوفا مرفوعة والصواب في هذه 
العبارات أن نقول: (غرقت الباخرة يمن فيها من الملاحين وغيرهم) 
أو (غرقت الباخرة بملاحيها) و (نجا الركاب ومنهم سائق السيارة) . 
و (ازدحمت الساحة بالمستقبلين وفيهم مراسلو الصمحف أو منهم 
مراسلو الصحف) 7", ا 
. الفعل عاش: 

قال الوائلي: وكثر أيضاً استخدام الفعل (عاش) متعدياً بنفسه 
إلى الأاحداث وغيرها فهم يقسولون: ( عاش همومه) و(لتعيش هيا 
أكبر) و (الأحداث التي عاشتها لبدان) و(عاش التجربة). ونقول 
فم: إن هذه كلها غير صحيحة لأن الفعل (عاش) لا يتعدى بنفسه 
إلى غير,ظروف الزمان؛ فيقال: (وعاش يومه وسنته وعمره ودهره 
وحياته) بيذف حرف المر (في) ونصب هذه الأسماء على الظرفية. 
أما الأمئلة السابقة فيجب فيها ذكر حرف الجر (في) فيقال: (عاش 
في *مرمه) و(لتغيش في هم أكبر) و(الأحداث التي عاش فيها لبنان) 
و(عاش في العجربقة). هذا إذا أردنا الفعل الثلائي, أما إذا أردنا 
حذف حرف الجر (في) فيجب أن نستخدم في هذه العبارات فعل 
(عايش)لأن المريد يتعدى بنفسه فيقال: (عايش همومه) و (لتعايش 
شما أكبر) و (الأحداث التي عايشسها لبستان) و(عايش التجربة) . 
وهكذا"”". ثم قال الوائلي: “على أن لا أرى في استخدام الفعل 
(عايش) بمثل هذه الكثرة أية بُلغة من البيان الأصيل”" , 
ُ منا وه 

قال الوائلي: قالوا في هذه الأيام وقبلها: (منذ الصباح الباكر وهو 
يحس بضيق في صدره) وقالوا: (منذ أيام وهو يعاي مرضاً شديدا) و 
(منذ بضعة أيام وهو يحاول أن ينتغل علاقته) أقول: ليست هذه 
العبارات وأمثالها من البيان السليم في شيء. لأن (ميذ) و (مذ) يهب 
أن يتعلقا بفعل أو شبهه, متقدم عليهماء أو متأخر عنهماء ولا يجوز 


الموره 2 . ١‏ ل ١١‏ 
العدد الثانئ-:. ١١.‏ 


القصا, بينهدا وبين *ألك المتعلق ب...ه بمثل هذه (الواو) التي مزقست 
اهنا 3 لمر للك أن تمل ولمعلم تككونان كني ومن 
إذا كان اأزمن ماث. !. أي إذا أضفناهما إلى زمن ماض مثل (ما قرأت 
الماح في هنا .يع أي من أمس» وتكونان بمعني إلي) إذ! كان 
الزم ٠‏ مر فلن زما رأبته ميد اليوم). أي في هذا اليوخ وقد تقع 
4 معاءهما افجلة النعلية على نية الإضافة مثل (أحببست الشّعر منذ 


العبارة + 


كران واشملة الأسمية مغل (أحبيت الموسيقي مدل أنا بافع) وقسدث 


يتأخر عنهها الفددا الاعلق هما وقد قالوا حسين انتهى أمر شبسيب 
الخارجي على يد !-دمجاج: (مئذ الوقت ركدت ريح شبيب)”". 

ثم قال الوائلي: ((هذه الأمثال التي ضربت وآخرها من الشؤاهد 
ليس فيها ولي كل, الأساليب القديمة ما يدعم تللك العبارات وأمثالها 
اشام علي ألم كتابنا الخد ولا سيما إقحام (الواو) التي لا معنى 
شاء ولا مكان بين ...“لم وما يتعلق به لِأنْ هذا ليس من اغة العرب في 
شيك فسواب أذ :.سارة الأولي: إكان بحس سضيق في صدزه متام 


الصباح أو رأف تضيق في صدرة ميد الصباح) أو ميل لياح 
أحس بضيق), وصوانت العبارة الثانية زيكان يعاي مرضاً ديد مل 
عام..) أو (مدل ام #ان يعاي مرضاً شسديدا). وصواب العبنتارة 
مغل بضعة أيام أن يمسستغل) أو ريحاول ميل 
بضعة أيام أن يست ز) أو زمرت أيام وهو يحاول)”'” . ثم قال أخيراً: 
: نام رحمة باللهةم 097 

ثالا . الدلالة: 
1 “دائلي في نقسده اللغوي لما طرأ على طائفة من 
الأب دالد عن تمر ٠ ٠‏ لألي؛ فعد ذلك من الخطأ الذي يلزم تجنبه, ودعا 
إلى امممان تللف !لفردات بالمعاني التي وضعت لا في كتب اللغة. 
وسأروي لكم هنا #اذج من هذا الضرب من نقد الوائلي اللغوي: 
وثنتف اعتباراً من: 
؛ 21/3 كلمة (اعتبار) في كلام أهل هذا العصرء فبدلاً 
تسل معناها وهو (الاتعاظ) و (الأخذ بالحكمة 


الثالنة: (حماو ب 


أ. أشاء من 


0 


2 ات ١‏ 
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الدافعة) صارت تستعمل لتحديد الوقت الذي يبتدئ بيرم؛ وينتهي 
بيوم آخبر. فذأ#اصرون يقولون: (سيكون الدوام في الساغة السابعة 
اعتيار؟ من يوم ١‏ /4 و(سوف يستمر البيع أسبوعاً واحداً اعتبسارا 
من 78 /4): فرأى الوائلي أن الصواب الذي ينبغي أن يأغعذ به كل 
مُعْيّ باللغة أن يقال. زسيكون الدوام في الساعة السابعة ابستداء من 
يوم كذا وكذ ”2, ش 
؟. ليق: 

وبما تطورت دلالته في كلام المعاصرين كلمة (لبق) التي صارت 
تستعمل بمعنى المتكلم الذي يبيد تدميق العبارات وزخرفتهاء ويرسل 
الكلمات متساسقة دقيقة. وقد يريد المعاصرون باللباقسة أيضاً كثرة 
الكلام وطلاقة اللسان, فرأى الوائلي أن هذا وهم منهم, والتباس في 
المعابي التي تتصار ع في أذهاهم. لأن البق في اللغة معناه الظريف 
الحاذق الماهر, الذي يحكم العمل ويتقنه, فهي كلمة عامة لا تتقفيد . 
بالكلدم ”". 0 
"ا. الصصد والصمود: 

وقد رأى الوائلي أن من"الخطأ الشائع في النثر والشعر المعاصرين ' 
استعمال كلمة ز(صمود) بمعنى النبات؛ في حين أن هذه الكلمة لا 
وجود فا في مشتقات مادة (صمد), وأن معناها ليس (الثبسات)» 
فالمنطأ فيها --كما رأى الوائلي- مزدوج مادة ومعنى؛ والصواب 
الذي يذهب الوائلي الى التقيد به أن يقال: (صَمد يُصمد يكسسر 
الميم ويصمّدُ بضمها) صمُداء والمعنى قصد يقصد. فالفمل على ذلك 
فيه ختركة وتقدم وإقدام وليس هو بمعنى الثبات في المكان الواحد, 
كما يتوهم المحدثون فيه لفظاً ومعى "". 
5. أقل واستقل: 

قال الوائلي: (بكثر في لغة امحدثين كتاباً وقسصاصاً ومذيعين 
استعمال الفعل (استقل) في غير موضعه. فهم يقولون: «استقل الوفد 
أو غيره السيارة أو الطائرة أو القسطار) وسوى هذه أي ركب 
وسافر. وهذا الاستعمال مخالف للغة لأن الفعل (استقل) على 


الموزد 


اختلاف معانيه لا يتعدى إلى راحلة السفرء ققد: قالوا استقل الرجل 
برأيه استبك. واستقل بالأمر فض به وأطاقه. ويأي لازماً: استقل 


السحاب ارتفع؛ واستقل الطائر ارتفع وحلق, واستقل القوم ش 


ارتحلوا) ””. ثم قال الوائلي: (يعضح من اللغة أن هذا الفعل لا 
يتعدى إلى الراحلة والمركب, فلا يقال: (استقل محمود النسيارة) أو 
سواهاء ولو على سبيل الاتساع, وإنها يقال: (أقلته السسيارة) أو 
الطائرة» وفي الآية الكريعة في وصف الريح (حسسق إذا أقلت 
سحاب)' ' وقد يقال: (استقل الوفد بالسنيارة أو بالطائرة) ارتحل 
يذه الوسيلة”"". 

وما عرض له الوائلي من ألفساظ تطورت دلالتها الفعل 
(استضاف) الذي صار يستعمل في غير معناه الذي وضع له في اللغة, 
فالمعاصرون يقولوت: (استضاف اتاد الأدباء والكتاب القاصن“في 
محاضرة عن الحكاية الجديدة), والصواب أن يقولوا: (ضيّف اتحاد 
الأدباء والكتاب القاص.. الخ), وذلك لأن (استضافف) ومشعقاتة 
يعني طلب عابري السبيل الضيافة والقرى من المقيمين. قال الإمام 
علي (ع) فيما نسب إليه من شعر يفني فيه على قبيلة #بدان. 
مى تأقم في دارهم تستضيفهم 


ناعماً في خدمة وطعام 
فقوله رتستضيفهم) أي تطلب الضيافة منهم. وقد احعج الوائلي 
بالقرآن الكريم, فقد قال تعالى ''": (إذ أتيا أهل قرية استطعما أهلها 
فأبوا أن يضيفوهما). 1 
.١‏ حب ١‏ يتوجب: 
وما تطورت دلالته من ألفاظ في كلام المعاصرين الفعسل 
(توجّب)؛ فهم يستعملون (يتوجّب) بمعنى (يجب)» فرأى الوائلي أن 
هذا خطأ غير مقبولء لأن الفعل (توجّب) له مدلول خاص» فإذا 
قبل: (أحمد يتوجّب) فمعداه أنه يأكل في اليوم والليلة وجبة واحدة» 
ولا يستعمل هذا الفعل في معنى وجوب عمل الشسيء. وذهب 


الوائلي إلى أن الصواب أن يقال: ريجب كذا وكذا)”". 
رابع العامية: 

. وقد نبه الوائلي في'نقدهاللغوي غلى عدد من المفردات التي 
أخذت تشيع في كلام المعاصرين» شاديي اقفن اللعريا في حين 
هما من العامي الذي ينبغي هجره؛ والترفع من استعماله. وسأورد 
هنا بعض ما نبه عليه من العامي. 

قال الوائلي: (إن الشلة مفردة عامية مصرية. أشاعتها لغة الأفلام 


والمسرح والمسلسلات). ورأى أن:هذه الكلمة ليست من الفصيح 


في شيء»'ولا يستخخدمها أدباء مصر الكبار, وقد رفضها مجمع اللغة 
العربسية في القاهرة, فلم يذكرها في مادة (ش ل ل) في المحجم 
الوسيطء ول يشر إليها فيما أشار إليه من محدثات اللغة, ولعلها في 
رأي الوائلي مصحفة من كلمة (ثلة) بالثاء بمعنى (الجماعة), وقد 
جاءت في القسرآن الكريي قال تعالى: إثلة من الاولين" وثلة من 
الآخرين)"''' وقد دعا الوائلي الأدباء إلى التخلي عن كلمة رشسلة) 
لئلا يقعوا في الخنطأ والتقليد الأعمى ”". 

قال الوائلي: (كثر في هذه السنوات استعمال كلمة (نشمي) ولا 
سيما في الشعر الحماسي؛ وجمعت على (نشامى) جمعاً غير مقيس وله 
مسموع.؛ وما هي بشيء يضيف إلى الشعر أو إلى اللغة نكهة جديدة, 
لأنها لفظة عامية يكثر استعمالها في الريف وتجمع على (النشامة) 
بكسر النون, كما جمعوا (نجدي) على (نجادة) بكسر النون)”". 

ثم قال الوائلي: (ولم أجد في مادة (نشم) أو مشتقاها معنى يرغب 
فيه وليس فيها ما يدل على الخفة والسرعة والنشساط ثما تدل عليه 
كلمة (نشمي) في الريف. وهذه الكلمة إذا لم تكن محرفة عن كلمة 
(نسمي) نسبة الى (الدسمة) في خفتها وسرعتهاء فأولى يما أن تكون 
عراقية قديمة بقيت تعيش في الريف العراقي» أو تكون دخيلة عبرت 
من الخارج. فاستعملت وشاع استعماها. ومهما يكن من شيء فهي 


سا 
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عامية: ولا مكان فا في معاجيم اللغة وأدبياقا/ ”", 
علق الوائلي على قول أحد الشعراء الشباب: 
فلو تفوق شعبي جين شيمه 
لصاح ال سيك 5 
فقال: (والمفردة العامية (شيمه) بمعى شجعه وأثار فيه الجماسسة 
والأريحية ولا نعرف في فعل (شسيم) أنه يدل على هذا المعنى» وإثما 
. يدل على معنى آخر يفال: (شيم يديه في رأس عدوه أو ثوبه) قبضص 
عليه ليقاتله. ولعل العامة أخذوه من (الشسيمة) بمعنى الخلق, أو أنهم 
أخذوه من المعنى الأول بمعنى دفعه ليأخل برأس عدوه أو ثوبه”". 
د ححص القهوة: ا 
ذكر الوائلي أن أهل بغداد يقولون: مص القهوة) أو الحمص أو 
القمح أو ما يصلح من البذور للقلي؛ أي قلاه على النارء وقسنزر أن 
هذا غلط, والصواب (خمس) بالسين المهملة تخميساً. أما نطق الصاد 
فهو نطق عامي لا تسيغه اللغة» وقد سببه تطور الصوت من 
الاستفال الذي تقثله السين الى الاستعلاء والإطبساق اللذين ضف 
هما الصاد”", 1 0 
0. مشيوهة: 
ذكر الوائلي أن كلمة (مشبوهة) التي يعبر بها عن بعض الحالات 
والمواقف السياسية التي تظهر غير ما تبطن,» فيقال؛ (حسركات 
مشبوهة) و(عمل مشبوه) ليست فصيخة, وذهب إلى أنه ليس في 
اللغة مادة يمكن أن تشتق منها هذه الكلمة, لأن كلمة (مشبوه) هي 
على وزن (مفعول), وهذه الصيغة.لا تأن إلا من الثلاثي؛ وليس في 
' مادة (الشين والباء واهاء) فعل ثلاثي. وعلى هذا رأى الوائلي أن 
كلمة (مشبوهة) من العامية المرفوضة؛ واقسترح بسدلاً مبها كلمة 
(مريبة) إذيقال: (حركات مريبة وعمل مريب وسياسة مريبة)”". 
خامساً 5 الريييم: 
وم يغفل الوائلي في نقده اللغوي الإشارة إلى ما وقف عليه في 


كلام المعاصرين من أخطاء تمثلت في رمعهم طائفة من المفسردات, 
وسأورد هنا شيئاً من هذا الاتجاه في نقده. 
ه إعبا» وليس [ضبيان 
أشار الوائلي في إحدى نقداته اللغوية إلى أن بعض الئاس يسمون 
أبناءهم باسم (ضبيان) ويرسمونه بالضاد؛ ويسمون بسناتهم باسم 
(ضمياء) ويرسموفها بالضاد أيضاً. وقرر أن الصواب في رسم هذين 
الاسمين هو (ظبيان) و (ظمياء) بالظاء. وذلك لأن الأول مأخوة من 
(الظبي) وهو الغزال, والثابي مأخوذ من الفعل (ظمي) على وزن 
(طرب) يظمى ظمئ؛ فهو أظمي أني أسمر, ويقال: شفة ظمياء للشفة 
الذابلة في سمرة"”" 0 
. شذاأ ولببيس [شذى] 
وذكر الوائلي أن ثما يُغلط في رسمه من الأعلام الاسم (شذا/ 


ا. ظبيان 


:الذي برسم بالألف التي بصورة الياء (شدى) خلافاً لما عليه الرسم 


الصحيح وهو (شذا) بالألف القائمة لأن الأصل فيه الواوء إذ يقال: 
شذا يشذو شّذوا تطيب بالمسك؛ والشذا قوة ذكاء الرائحة”". 
8 
منهة الوائي 3 نقده اللخوي 
لقد دأب الوائليٌ في زاويته الأسبوعية التي خصصتها له جريدة 
الثورة مدّة تقرب من عامين في أن يتعقب أخطاء المنشئين؛ وعثرات 


المذيعين والصحفيين فيصححهاء ويرشد إلى الصواب الذي يجب أن 


يل محلهاء على نحو ما تقدم في الفقرة السابقة من هذا البحث؛ وقد 
فعل ذلك مشاركة منه في إشاعة الفصيح, ومحاربة الخطأ الذي فشا 
على الألسنة؛ وغزا الأقلام, والئاس عن لفتهم ساهون, وما يتهددها 
من عوامل الهدم غير مبالين. وقسد صرّح الوائلي في أكثر من موضع 
من مقالاته اللغوية الموسومة ب (من أغلاط المثقفين)؛ بأن هدفه 
خدمة العربية: وتنبيه المتكلمين يما في عصرنا هذا على ما يقعون فيه . 
من الغلط» فقال مثلاً (أرجو ألا يضيق هذا التنبسيه إخوائنا لتاب 
والقصاص, فإنما نرهد به العناية باللغة العريية والحفاظ عليه" 


. المورد‎ 
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(ولو لم يكن للغة حرمة مصونة لما كلفت نفسي عناء القراءة 
والتعقب”'' أي قراءة كلام المعاصرين والتعقيب على أخطائهم 
وقال أيضا وهو يعقب على قول بعض الشعراء الشباب (ربما سوف 
يأتيك): (ولست أعلق بشيء على دخول (ربما) على (سوف) بأكثر 
من أن أقول: إن اللغة العربية صارت لعبة يتلهى ها المبستدنون)”". 
وقال أيضاً مخاطباً رؤساء تحرير الصحف: (أيها امحررون الأعزاء لا 
يجرفكم الغزو الجديد, فما فيه من العربية شيء)". وقسال أيضاً 
مخاطباً إياهم: رلقد كان الواجب على قلم التحرير أن يقوّم الخطأ 
الدحوي الذي أصاب القوافي الثلاث من هذه الأبيات ليجنب 
الأفعال الثلاثة حالة النصب بلا ناصب.. . وهذا أقل ما يجب لحماية 
اللغة والشعرع)”". 

وقد اتسمت مقسالات الوائلي اللغوية بجملة سماث نوجزها فيما 
يأبي”": 
.١‏ لم يتبع في مقالاته تلك تبويبا معيناء إذ إنه ساق ما كان يقفاعليه 
من أخطاء في كلام المعاصرين من غير نظام معين, أو تبويب خخاص: 
بل كان يبدأ مقالاته بكر العبارة التي تنطوي على الخطأء ثم يبع 
ذلك بذكر الصواب, 


". كان يحتج في كثير ثما يورد من تصحيحسات بالقسرآن الكريم 
والأحاديث الشسريفة وكلام العرب شسعراً كان أو نثراً. من ذلك 
تعقيبه على قوهم: (معزه تحيطه الرؤى) قسائلاً: “والصواب تحوطه 
الرؤى أو تحيط به الرؤى, لأن الفعل (أحاط الرباعي لايتعدى 
بنفسه إلى الشيء خوط أو انخاط به؛ بل لابد من حرف الجر البناء, 
ومن شواهده قوله تعالى: “والله مميط بالكافرين”"". وقسوله تعالى: 
“أحطت بما لم تحط به””'' وقوله تعالى: “أحاط بهم سرادقها” ' وإنها 
يتعدى الرباعي بنفسه إلى الشيء الحيط فيقال:.(أحاط محمد الحائط 
بالبستان) و(أحاط البيت بالسياج)؛ فالسسياج محيط بالبسيت, أما 
الثلاثئي (حاط) فإنه يتعدى بنفسه. فيقال: (الخيش يحوط الوطن) 
وميه قول أحد الهذليين: 


وأحفظ منصبي وأحوط عرضي 
وبعض القوم ليس بذي حسياط 
أراد حياطة فحذف الهاء”9, 
ومن أمثلة تعزيزه ما يذكر من الصواب بالشواهد الفصيحة من 
كلام العرب قوله: “وكثيرا ما يغلط الناس فيقولن: (هذا خلال 
طلق) فيفتحون الطاء والواجب في هذا المعنى كسرها وسكون اللام 
فيقال: رهو لك طلق) أي حلال, وني الحديث (الخيل طلّق) يعني أن 
الرهان على الخيل خلال أما فتح الطاء من هذه المفردة فقد جاء في 
معان أخر كثيرة منها المصدر (طلْق) وهو المخاض عند الولادة أو 
وجع الولادة: والمرة الواحدة طلقة... ومنها الوصف مثل: ناقة طلق 
وبعير طلق أي بغير قيد. وليل طلق وليلة طلقة. وطلق من الإشراق 
فلا برد ولا حر ولا مظر قال أوس: ش 
دلت على أيلةسامره 
فليست بطلق ولا ساكرو””". 
“1 وقد يورد لتعزيز ما يذكر من التصحيحات آراء بسعض العلماء 
وأقوالهم من ذلك قوشم: (تجري على ألسنة بسعض الأطباء الذين 
تَسَمِعهِم عبارة (عرّق النسام وهم يلفظون (النسسا) بكسسر النون 
والصواب فتحها لأن (النّسا) على وزن (العّصام وهو العرق نفسه 
وهذا هو امعه. وقد أجمع اللغويون على فتتح النوث؛ ولكنهم اختلفوا 
في إضافة (عرق) إلى (الدسا) فمنعه فريق ومنهم الأصمعي فلا يقال 
عند هؤلاء: (عرقّ التسا)» والعرب لا تقول ذلك كما لا يقسولون 
(عرق الأكحل) إنها هو (النساح و (الأكحل)؛ وحجتهم أن الشيء 
لايضاف إلى نفسه. أما الذين أجازوا الإضافة فمنهم الكسسائي 
وثعلب وابن السكيت وحجتهم أنه من باب إضافة المسمى الى اسمه 
كحبل الوريد وحب الحصيدء وما دام الأمر كذلك فالإضافة جائزة 
في (عرق النسا) ولكن لا يجوز كسر النون””. 
5. وقد يسسسد فيما يورد من آراء إلى ما نصت عليه المعجمات؛ من 
ذلك قوله: “فالمعروف أن كلمة (الطارق) إنما تعني النجم لورودها 
في القرآن الكريم في أول سورة الطارق؛ وهو: النجم الثاقب, ولكن 


ا ا للسلؤشضسة 
الممم الثانئج: 00 


هذا معنى من معاي هذه المفردة في مادة (طرق) إن الطُرّاق هسو 
المتكهنون والطوارق المتكهنات... والطارق الحداد الذي يطرق 
والطارق الذي يضرب الصوف بعصاه لينفشه... وكل ما أتى ليلا 
فهو طارقء وطرق القوم جاءهم ليلا فهو طارق... وطارق اسم 
رجل منه (نحن بئات طارق). 

هذه خلاصة ما جاء في اللسان من مادة (طرق) “7, 

وقوله أيضاً: (وفي أساس البلاغة للزعخشري عبارات مفيدة فقد 
ورد في مادة (طرق) ومن امجاز: طَرقنا فلان طروقساً وطرقه هم 
وطرقني الخيال وطرق سمعي كذا وطرق الزمان بنوائبه)”". 
5. وبما اتسمت به مقالات الوائلي في النقد اللغوي أنما اشتملت 
على بعض قوانين اللغة وقواعد التحوء وذلك إذا تعلق الخطأ الذي 
يتصدى لتصحيحه بتلك القوانين والقواعد, من ذلك قوله: (قرأات 
في إحدى الصحف (الجمهورية) مقالاً في (اللغويات) يقول فيه 
كاتبه: (ولأن الباحئين الأكادميين ليسوا نقاد أدب بل نحاة ولغويين) 
نصب لغويين خطأ لأفا غير معطوفة على خبر ليس إذ لا إشرّاك في 
الحكم)””. 

وقوله: “شاع على ألسنة الكتاب وأقلامهم استعمال فعل 


(غمط) متعدياً إلى مفعولين؛ فهم يقولون: (غمط فلان فلاناً حقه) أو 


(غمظه حقه) أي أنكره, وهذا غلط لأن فعل (غمط) سفتح الميم 
وكسسرها لا يتعدى إلى مفعولين وإما يتعدى إلى مفعول واحد., 
فيقال: غمط فلان فلاناً استصغره واحتقره وغمط النعمة: كفرهاء 
وغمط اماء: جرعه بشدة, وغمط الحق أنكره وهو يعلمه؛ لذلك 
' يجب إسقاط المفعول الأول؛ فلايقال (غمطه حقم أو (غمط فلاناً 
حقه), وإغايقال: (غمط حقه) أو (غمط حق فلان)”". وقوله: 
يقولون في جمع (أعزل) (عُوّل) بعش ايد الزاي؛ وهذا خطأء 
والصواب: (عُرّل) بسكون الزاي. لأن (أفعل) لا يجمع على (قُمّل) 
بل على (فُفْل) بسالتخفيف و (أفاعل)؛ مثل أصفر وصفر وأبسيض 
وبيضء وأبتر وبتر؛ وأصم وصم. وأجرذ وجرد, وأشوس وشوس 
وأشساوس. أما (قُمل) فهو جمع (فاعل) مثل: كاتب وكتّب وصائم 


واقنة 


وورة4) 


رصرة 0 
5. وما برزفي مقالات الوائلي اللغوية التي صحح يما أخطاء 
المعاصرين أنه كان يكرر التنبيه على الخطأء ولا يكتفي بإير اده مرة 
واحدة, مقروناً بتصحيحه ولذا نجد في هذه المقسالات مثل قوله؛ 
“وقد نبهبا على هذا الخطأ الذي شاع في القرن العشرين في فقسرة 
سابقة , وقوله: “وقد نبهنا في حلقة سابقة على أن. ..”. 

/. وقد اتسمت مقالات الوائلي اللغوية التي جعلناها مدار هذا 
البحث بالهدوء, واجساب الحدة في نقد المخبطنين؛ وهو ثما انزلق إليه 
بعض النقاد اللغويين في جنيع العصورء فأثاروا بسبب حدقم تلك 
حدق من عرضوا لهم بالنقد. كما حصل من ملاحاة بين الكرملي 
والعقاد, سببه نقد الأول للثاني» فما كان من العقاد إلا أن حمل على 
الكرملي وأغلظ له في القول؛ وكما حدث من خصومة عنيفة بسين 
الكرملي وأسعد داغر, عقب تخطئة هذا الأخبر للكرملي في بسعض 
انستعمالاته غير أن الكرملي لم يتول الرد عن نفسه. بل أوعز بذلك 
إلى ديقه مصطفى جواد, فجاء رده أقوال أسسعد داغر متسما 
بالعيف؛ ومشوباً بالقسوة. لقد كان الوائلي في نقسده اللغوي إذن 
هآدناً #محاء فلم يغضب أحداًء ولم يتحامل على منشى. غير أنا نجده 
مرة أو مرتين في جميع مقالاته التي بلغت التسعين ينحو بتقده منحسى 
فيه شيء من الشدة والصرامة فيقول لمن يقف في شعره أو نثره على 
خطأً: (قد أفاجى هذا الشاعر (الدكتور) يوماً ما بمزة عديفة. فإما أن 
يترم اللغة وإما أن يترك الشعر لأهلم)'” ".| 

/. لقد عني الوائلي في نقده اللغوي بالشعراء الشباب ولا سسيما 
المبتدئون منهم؛ حرصاً على تقويم لغتهم: وإرشادهم إلى ما ينبغي أن 
يتداركوه من قصور في ثقافتهم اللغوية والفنية, من ذلك قوله: (وقد 
يكون في هذا التعليق ضياع للوقت مع شاعرة مبستدئة: ولكن هذه 
الوقفة تعني اهتمام الشيوخ بمسيرة الشباب الذين يقرضون الشعر 
على غط القدامي؛ ويهتمون ببحور الخليل» ولعل من المستحسن أن 
ننبه أوليك الميتدئين على تحاشي مثل هذه الأخطاء, والتأمل في النص 
من حيث عرضه؛ وذلك باللجوء إلى التقطيع غلى طريقة التفاعيل» 

المورد 


هوه الثاألي عصصمم 


أو الدندنة فإن مدل هذا العمل يسهم في تحاشي الأخطاء التي قد تقع 
في القصيدة)”". ا 
8. وإذا سألت: أكان الوائلي معشددا أم متسامحاً في نقده اللغوي» 
فإبي أجيبك بأنه كان متشدداء يذهب مذهب اختيار الأفصح, 
واطراح ما عداه ما قد يقبله المسامحون. ولا غرو فتلك هي سمة 
المدرسة العراقية في النقد اللغوي, التي ظلت طوال العصور, بدءاً 
بالأصمعي, وابن قتيبة؛ ومروراً بالحريري وانتهاءاً بكمال إبراهيم, 
ومصطفى جواد, وإبراهيم الوائلي» تدعو إلى الأفصح؛ وترفض 
الضعيف أو المرجوح من الاستعمالات اللغوية وقد تجلّى مذهب 
الوائلي المتشدد في جميع تصحيحاته اللغوية؛ سواء أتعلقت ببنية اللغة 
أم بدلالتها. وإذا وق فت عنده في مثل هنا أو هناك على عرض 
الضعيف من وجوه الاستعرال؛ فإن الك ركرنة من باب ميقا 
القول في المفردة» وعرض ما ورد فيها من روايات؛ وليس من قبثيل 
تجويز الضعيف, وخيرٌ مثال على ذلك ما أورده في الكلام على زرلا 
سيما)» إذ قالل: “من الخطأ الغريب قوهم: ركان الجو لطيفاً لا سيما 
وأنه ربيع) وقوهم. (سافر وحده لا سيما والطريق بعيل) فيقعون في 
أكثر من غلط واحدء إذ يفصلون بين (لا سيما) وبين (كذا) المستنى 
بالواو الخجالية» ويبعلون المستثنى جملة اعية تامة, ويخرجون (لاسيما) 
عن وظيفتها في العبارة وهي استثناء ما بعدها ما قبلها على جهة 
الاختيار والتفضيل... والفصيح أن يكون المستئنى بعد (لاسيما)... 
بل يبوز أن تسبقها هذه الواو فيقال: (الربيع جميل لا سيما ورده) أو 
زولا سيما ورده) و (العلم يخدم البشر لا سيما الطب) أو زولا سيما 
الطب) وريعجيني أحمد ولا سيما أنه ظريف) أي ولا سسيما ظرافته, 
وقد تخفف رياء) لا سيما في الشعر وقد تحذف (لا) وتبقى (سسيما) 
وحدهاء وهذه لغة ضعيفة)”, 

رقد كان الوائليَ متشددا في الدلالة أيضاء فهو يرفض استعمال 
الكلمة في غير معناها الأصلي الذي وضعت له في اللغة, غير أن 
رقفت على مثال واحد قبل فيه الوائليّ امستعمال الكلمة في غير 
معناها الأصلي. لقد عرض الوائلي لخطأ شائع في كلام المعاصرين» 


الموره 
العده الثاني --..؟ 


فهم يقولون: (طاله الأمرُ يطالُم إذا تاوشه أو رمال اليه 31 ال- 
(والخطاً في صيغة المضارع واضحم ومن الثر: . أن رأف وهذا 
الخطأ جاء من العامية اللبنانية وقد عبر إلينا البحسسر من إذاغة 
(مونتكارلو). ونحن ننصح الأدباء والمذيعين والمترجمين بأن يتجبوا 
هذا الخطأء ويعودوا عنه إلى الصواب وهو (طاله يطوله) إذا اضطروا 
إلى هذه الصيغة, أما المبني للمجهول منها فهو (يُطال) فيق.ال: (لن 
يُطال عمد العراق وعزه) وهذا قياس الأجوف حين يبسن للمجهول 


فيقال: عاف, يعود يُعاد وقال, يقول» يقال وصا 04 بصو غ 


يصاغ؛ وهكذا)””. 

وواضح أن الوائلي أجاز ما اعترى الفعل من تطسور دلالي» وإ 
كان قد رفض ما طرأ عليه من تطور في صيغة مضارعه, فأصل " 
استعمال (طال يطول) المنعدي, هو قول العرب: (طال فلانا يطوله) 
أي فاقه في الطول؛ وأما استعماله في هذا العصر في نحو قوغي: إطاله 
الأمر يتلوله) بمعنى تناوله ووصل إليه؛ فهو ما لم يُسستعمل به هذا 
الفعل في كلام العرب الفصحاء. على أن إجازة الوائليّ اسستممال 
الفعل (طال) المتعدي بمعفى (تناوش) أو (وصل إلى) هر مثل واحمد لا 
يخر ج الوائليّ عن سمت النقاد اللغوين المتشددين. 


الكامة 

أما بعد فقد حاولت في هذا البحث أن أمساط الضوء على عمل 
متميز قام به الوائلي في مجال النقد اللغوي, فاستحصق به أن يكون 
بععصاف اللغويين الكبار الذين عالجوا هذا الضرب من النقاد في 
العراق» وفي الوطن العربي» ولما كان هذا العمل في أصله عبسارة عن 
مقالات لغوية قصيرة -كما أسلفيا- نشرها الوائلي تباعاً في جريدة 
الغورة العراقية خلال ما يقرب من عامين: فقد قيض الله ها الدشر إذ 
طبعتها دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد في كتاب عام للركآيق 
لتحقق الهدف منهاء وهو خدمة العربسية الخالدة: والحفاظ على 


العوامش 


.١‏ إعتمدت في هذا على (من أغلاط المثقفين) تأليف إبراهيم الوائلي» جمعها 
وحققها وقدم لها: د.ناهي العبيدي ورفيقه. وقد طبع الككتاب في دار الشسؤوت 
الثقافية العامة ببغداد عام 300 

؟. من أغلاط المثقفين, الحلقة", جريدة الثورة العدد الصادر في 198/ 8/ 
ل 

". من أغلاط المنقفين» الحلقة 4 5 جريدة الثورة العدد الصادر في 4 /١‏ ؟/ 
/لا4مة 1١‏ 

+ . الخلقة نفسهاء والعدد نفسه. 

ه. الخلقة نفسهاء والعدد نفسه. 

5. المصدر السابقء الحلقة؛ ”ء جريدة الثورة العدد الصادر لي 4 /١ /١‏ 
لا .١‏ 

/ا. نفسهاء الحلقة 79 جريدة الغورة العدد الصادر في ١؟/‏ 9/ /481ة لذ 

8. من أغلاط المثقفين, الحلقة 9 الثورة في 4/ ١945/1 ٠١‏ 

9. المصدر السابق. 

٠‏ المصدر السابق. 

1 من أغلاط المثقفين, الحلقة8, الثورة في /1؟/ 9/ 9/85 .1١‏ 

١1‏ . المصدر السابق. 

,١5481//1١ /9 ١ من أغلاط المثقفين, الحلقة 7 7) الثورة في‎ . ١ 

1 المصدر السابق.‎ . ١4 

© المصدر السابق. 

5 المصدر السابق. 

١985/11/١ من أغلاط المثقفين, الحلقة “18 الغورة في‎ . ١ 

8 من أغلاط المثقفين, الحلقة “11 الغورة في 1/ 11/ 1١9245‏ 

8 نفسهاء الحلقة 4١‏ الثورة في ١٠؟/9810//5١.‏ 

“٠‏ المصدر السابق. 

١‏ المصدر السابق. 

7" سورة الكهف: /الا. 

"3 . من أغلاط المثقفين, الحلقة 9 الثورة في “98/ 1/ 548/8 .1١‏ 

4 سورة الواقعة: ولاس رع 

© . من أغلاط المثقفين, الحلقة 9ح الثورة في /9/ 1/ ١9/3107‏ . 


5 نقسهال الحلقة "4 الثورة في 5 1/ /1/ /19/81. 
/1". المصدر السابق. 

8 تفسهاء الحلقة لاه, الثورة في 4 ؟/ .١5481//١١‏ 
. نقسهاء الخلقة ؟لاء الغورة في ١948/48/9 /١1‏ 
٠‏ "ا. نفسهاء الحلقة 4 الغورة في 8 1/ .١5848/5‏ 
١لا.‏ من أغلاط المتقفين, الحلقة ه, النورة في 5/ 9/ ١585‏ . 
"ا. نقسهاء الحلقة ١‏ "ا الثورة في .١541//!//1١1١‏ 
"ا"ا, نفسهاء الحلقة ١‏ ”" القورة في 4/ .١5/481//4‏ 
4". نفسهاء والعدد نفسه, 

ه"ا. نفسهاء الحلقة ١8‏ الغورة في 1 .١9/810//11 /١‏ 
”. نفسهاء الخلقة 1ه الثررة في 1441/4/16 
نفسهاء الخلقة *31 الغورة في ؟ .١5241//19 /١‏ 


” ينظر المخطوط الذي أشرنا إليه, مقدمة المحققين, ففيها بعض هذه 


السمات 

4" سورة البقرة: 19. 

5 . سورة المل: ؟؟. 

١‏ . سورة الكهف: 9؟. 

؟ ‏ . من أغلاط المثقفين, الحلقة 5١‏ الثررة في ه/ .١541//١ ١‏ 
4٠"‏ . نفسهاء الحلقة 1/4 جريدة الثورة في "/ 

اليه 

4 . تفسهاء الحلقة 8" جريدة الثورة في 9/ 14481//8. 
© . نفسهاء الحلقة ,1 جريدة الثورة في /١5‏ فييلة 
. نفسهاء والعدد نفسه. 

. نقسهاء الخحلقة"ا, الغورة في "1؟8/1/ .1١9/85‏ 

8 .. نفسهاء الخلقة 4 "ا الثورة 5/ 5/ /3281 9 ' 

9. تفسهاء الحلقة ؛ ا الثررة في 4 ,١ 481//9 /١‏ 

٠ث.‏ نفسهاء الحلقة ؛ لاء الثورة في /1؟/ .١9448//9‏ 

.١98/ /1/ /١5 نفسهاء الحلقة 8 الثورة في‎ .١ 

؟ق. نفسهاء الحلقة 8 1 النورة في .1١9481//9 /1١‏ 

*ت. نفسها الحلقق في «/ 8/ 195/85. 


/ 8 : الموزد 
9 الثاتك صم 
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عرض واستّدراك حر 


المسئذرك على صناع الذواوين 


من (زمطبوعات المجمع العلمي العراقسي))» ألقي إلي الجزء 
الأول من كتاب قُيّم هذا العنوان ‏ هدية ب من صديقسي الكريم 
((الدكتور نوري حمودي القيسي)) شاركه في وضعه الأخ النخامي 
الأستاذ ززهلال ناجي)) ‏ استكمالاً وتتمة لا احدجنته مجموعة 
محققة من دواوين الشعر العربي القديم, زادت عن مسة وثلاثين 
ديواناً كانت إضافاتقًا المحققة تحقيقاً علميا؛ حصيلة مسة وعشسيرين 
عاماً من البحث و((الغص والتتقير في مئات المصادر)) لتخرعيها 
من نوادر المطبوعات ونفائس المخطوطات. 

من هناء يتبين قدر الجهد المبارك الذي بذله امحققان الفاضلان) 
ليقدما للدارسين والحققين ثمرات ناضجة نافعة زهت با أدواح 
التراث الشعري العربي. ولا غرابة؛ فإن الأسستاذين ‏ القيسسي 
وناجي ‏ إضافة إلى كونهما شاعرين مجيدين بسارزين؛ عرفتهما 
الأوساط الأدبية في العراق وخارجه؛ أديين كبيرين ومحققسين 
بارعين: رفدا المكتبة الأدبية الترائية بسنتاج قيم, يتميز من بسينه 
(رالمستدرك ..)) إِذْ سيكون بلاشك؛ مرجعاً للباحئين والدارسين 
وممققي تراثنا الشعري. 

لذلك؛ لابد من الإشارة إلى ماابثلي به من التصحيف وأوهام 
الطبع التي تتحمل وزر مسؤوليتها ((مطبعة المجمع العلمي العراقي)) 
ويشوه من مثالبها امحققان الفاضلان. إِذْ لايد لهما في ارتكابما. وني 
مايأي: بعض ملاحظاتنا حول ذلك: 

١‏ على ص 1 0. البيت قبل الأخير لأبي منصور التعالبي جاء 


المورد 
العدد الثاني ٠١‏ 


. عبد الهادي الفيئي _ 


في عجزه: الغوال الأهيف, والصواب: الغزال الأهيسف. وعلسى 
ص 57 البيت الثاي لأبي علي البصير جاء في أوله: حْسُبُ من فاتني 
...» الصواب: حُسْبُ من فاتني .. على ص 55 جاء في صدر البيت 
الرابع: مليت ملكك تطويه وتنشره. الصواب: وَلَيتَ مُلكلك .. 

ب على ص "لا في عجز البيث رقم (/51)) الصواب: غاب. 
بْدل إعلب). 

على ص 4/ في صدر البيت الأول من الممستدرك (١؟))؛‏ 
القَوَاب في شكله: إِنخْصرٌ عارضة وليس: احضرّ عارطةٌ. 

ومن المستدرك على شعر الحسين بن الضحّاك: القسصيدة 
رقم 288 إِذْ سوهت بعض أبياقا أوهام الطبع فجاءت كما يأي: 

يمعي لق الجر والجيذ الغزاله 

ٌ أترَى بآللّه ما تَصنَعُ (عَينيك) خلالا ؟ 
من جُهُون تنفث (السر) يمينا وثمالا 
00 وكثيب يودع المنزر (زادافقامم ثقالا؟... 

البيت الثاين» أترك تصبحيحه لأي قارئ؛ وعلى أي مسستوى 
من الدراسة ! أما البيت الثالث» فقد القلب ((السّحرٌ) على 
الساحر ‏ كما قيل ‏ فصار سر يُنفتء وفي البيت الرابع؛ وجدت 
((أرداقا) انقلبت إلى كلمة لا معني هاء ولا يستقيم ما وزنه. 

ب ومن المستدرك ٠‏ 4 من شعر الضِحّاك, أول البيت الثالث» 
صواب القول أداوي بماء وليس ربه)» إذ كان يصف الصهباء. 

اس من المستادرك على شعر كعب بن معدان الأشقري» رقم 


كسا 


١‏ جاء في عجز البيت الأول: ... بسلي وسلبري لقيت نحوسا 


والأصح كما ضبطهما ابسن جرير الطبري في تاريخه: بسَلّي .. 


وسََبّري ... وقد جاء ذكرهما في بسيت قساله العلا اللعدي, 
رأررده الطري في الوقعة بين امهب بن ابي صغرة والأزارقة, وقال 


إفما من أرض الأهواز, 
"ا من المستدرك على ديوان أبي الفتح البسبي» رقسم “0 
الصواب : خلعت بدل ملعت يم 


ورقم 1179, صواب صدر البيت الرابع: وافرع إلى الله 
الكريم؛ وليس كما طبع: وافزع الله الكريم ...ال . 

ونقل البيت الثالث من المستدرك 931/4 على ص" ١١‏ 
صحيحاً إلا أن المطبعة قلبت ((الغرور)) وأبسدلته ب ((غور)), 
فجاء: : 
سرورك بالدنيا (غررٌ) فلا نكن 

بدلياك مسسرورا قتصبح مغرورا 

. فصوابه: سرورك بالدنيا عُرُورٌ فلاتكن . الى 
ش وصواب صدر البيت قبل الأخير من رقم +١11‏ فَذُو امهل 
إن عاشْرتَةُ أو صحيية . ..اخبدل : فذو للجهل ..:. الح. 

4 لي الممستدرك على شعر مروان بن أبي حفصة ص 1811 
الصواب: أقيم, بدل (أتيم) . فيكون: 


إلى الله أشكو فقد إسحاق إنسني 
١‏ وإن كنت شسيخناً بسالعراق أُقيمٌ 
ولي القول: ْ 
قهوة ترك الفقير غنيّسا 
ش جسن الظن و((القا)» بالزمان 


الصواب في عجزه: والقيا بالزمان 
في مقدمة المستدرك على شعر ((أبزون العماي)).جاء 
القول في ص 85" مرةٌ على أنه: أبو علي أبزون بن ((مهبزد))؛ 
وأخرى: أبو علي أبزون بن ((مهمرد) وثالثة ص 5" أبرون بن 
((مهيزذ)) العماي !. 


انه 


اس على س 711 في مقدمة المستدرك على ديوان الصوليء 
علق امحقق الفاضل على نشرة (هيوارث دن) قائلاً: ها (رطافحة 
بالتصحيف والتحريف» فأئبتها دون تصويب؛ وهي أوهام تجعل من 
الغضروري إعادة دشر ديواله بسعد تتقسيته من ثلك الحسريفات 
والتصحيفات ... ال )). 

إلا أنني عندما قرأت المستدرك :١5‏ وجدت نص البسيت . 
الحادي عشر ص17" خاصة عجزه كما يأي: 
غاذ مسن قسد كسان ينصحه 
ش ببسل ئهويهويوقكُةُ؟ 
والبيت الرابع عشر: 
وهو يعسو مطيعه ثم قسوى 

كهويي(التور) والعقي سان 

وغير ذلك من أوهام الطبسع الكثيرة التي ابتلي يما امحققان ش 
الفاضلان ومستدركهما القسيم؛ ما يبسعث فيك الملل ويصييك 
بالغنياكت!.., 

/اس# الإقواء: لئن أشار امحقق الفاضل الى الإقواء في المستدرك 
الأول )١(‏ على شعر ابن ميادة ص 4 1» لقد وجدت منه أيضاً في 
المستدرك على قصيدته اللامية (مرفوعة القافية)؛ أو المقطبعمات التي 
أوردها محقق ديوائه قوله في ص؟ 5 1: 
يُلكرنيها إن" تَقُنْتَ خمسسائم 


لوعت لفنم و بتاعي" 


تجَاوينَ ني خسة النهار بعسولة 


وأخرى توافي الثلمسس كل أصيسلل 

نومك فيها بعد ما استحكم الموى 
1 نسساءسفاها ماله عقُولَ 
ومن رقم 1ص "4 ١‏ قوله: ش 


وما هّجرٌليلى أن تكون تباقنات ‏ - 
عليك؛ ولا أن حمس عَرِتِكَ شُغول 


الموزد 
فد التالى عد 


ولا أن تكون النفسٌ عنها تجيحة 

بش يه ولا أن ترئضي بِيَدِيلٍ 
ومن المستدرك على ديوان" الصولي وبسبب أوهام الطبع ..؛ بدا 
البيت العاشر من رائيته يشوبه الإقواء إذ جاء مُشَوُها كما يأي: 


سَهلَ اللَّهُ للأمير ابسن سيما 

قاسسسو يوم مصر كل سير 
خلص النفس لا بعجز ولكسن 

سم المْجدَ موكبٌ التقسديرٌ !!.. 


8 في المستدرك على (ديوان ابن رشيق القيروائي)؛ رجع الحقسق 
الفاضل في تخريجاته إلى كتاب ((غرائب التبسسيهات على عجائب 
التشبيهات)) لمؤلفه: ((علي بن ظفر الأزدي المصري))؛ وحسين 
رجعت إلى هذا الكتاب لأتبيّن. وجدت على ص 57, أن نص البيت 
الأول من المستدرك هوا 


خَليلَيُ هل (أعطّئُما اللحظ) حَقَهُ 
من البركة المسناء كلاو مَنظرًا 


أما بشسأن الستتدراك ص 189 فقس رتت إلى الصمفحستين 
كيل من ((الغرائب») فوجدت نص الأييات كما يأن: 
َظرت من البّستان أحسن منظر 
وقسد حَجَب الأغصانُ شمن الشسارق 
إلى ذؤح كُمُتْرَى يلوح كاله 
قسسناديل تبر مُحككمات القلائق 
وسافرة عن أوجه من سَفَرجلٍ 
يكيل على معن من امسن قفائق 
حكت سُرْر القادات منها أسافل ‏ , 
ْ حكني أعاليفا لود السقوائق 
وجاء في الهامشر,: [ ورد ف ديوان ابن رشيق امجموغ, بيعان 
يختلفان عن هذه الأبيات وإن !شتر كا في بعض اللفظ هما: رص ١١8‏ 
جنع عبد الرحمن ياغي) 


نظرت إلى البستان أحسن منظر 

وقد حجب الأغصان شثمس المشارق 
به زوج رمان يلوح كأنيسسه 

قسدديل تبر محكمات العلائق] . 
5س على ص 4 4 وما بعادهاء اعتمد امشقق الفاضل في تخريج عر 
التعالبي (الشيخ أبو منصور عيد الملك بن محمد الثعالبي النيسابوري) 
على مخطوطة كتابسه ((التوفيق للتلفيق)). وفي هاده الملاح.ظات 
رجعت إلى هذا الكتاب الذي حققه الأسستاذان هلال ناجي وزهير 
زاهد ... فوجدت أن نص الأبيات الأربعة على الصفحة المذكورة, 
غير النص امحقق في كتاب ((التويق ..)) عدا الثالث. ونص 


((التوفيق)) هو؛ 
حَبذايومٌأهمد بين روض مُنْجّد 
وخليج مُرَرّد وبيذمُورد 
ود مره قُطنبها من برد 
كنا باس اليد نحو نيلوفر قد 
ومن التحريفاث وأخطاء الطبع وأوهامه: ا 0 


ص 5 4 في عجز البيت الثابي من رقم :)٠١(‏ 

جيب, في((التوفيق)) بدل (جدب) في المستدرك. 
ص5 4 في عجر البيت الرابع من رقم :)١5(‏ 

النُورُ في (التوفيق)) بدل (التور) في المستدرك. 
ص8 4 في عجز البيت الرابع من رقم :)9٠١(‏ 

زواسشْدن) في ((التوفيق)) بدل (واستلم) -. 
وني عجز البيت الأول من رقم :)7١(‏ 

(والرّهْر) في (التوفيق) بدل (والدهر) -. 
وفي عجز البيت الرابع من رقم (١؟):‏ 

(غض العيش) في (التوفيق) بدل (عضُ العش) في المستدرك. 

وعلى ص 57 في عججز البيت الثاني من المقطوعة (31): (كعَرفه) في 
(التوفيق) بدل (كَعُرفه) في المستدرك. 
وعلى ص لاه في صدر البيت الثابيء مقطوعة (4 88). (فكُمٍ من نعمة 


ل ا 
العدد التانجع-:. ١١‏ 


بيضاء) في (التوفيق) بدل (عمة) في المستدرك. 
ومن التحريفات المضحكة, كلمة ((طليلي)) في بداية البييت 
التاسع من القصيدة رقم (4) ص "٠‏ وبداية العاشر (خليلي) 
وصوابه طبعاً: خَليلَي .. 
ومن المقطوعة )٠١(‏ ص57 من المستدرك على ديوان 
ديك الجن: [ وقال في الربيع: 
ولبات باقلايشبّه لونبه 
زرق شياة مشسسيلة أذنايها]. 
ببنما قال علي بن ظافرالأزدي المصري في غرائب التبسيهات 
ص48 : [ومن أحسن ما قبل في تشببه ورد الباقلآء فول الُتؤبري: 
ونبات باقلاء يِه زْهِرَةُ 
1 ّْ لق اماه يف يمه أذناتها 
وقال المحققان((د. سلوم ود. الجويني)) في الهامش: البيت في فوات 
الوفيات لابن شاكر. ج١‏ ص 2١١١‏ وعجزه ((بلق الحمام مشئلة 
أذناها))] , 
٠‏ وبشأن ماورد في أول الصفحة "5١‏ من المستدرك 
على شعر عبد الصمد بن المعذل؛ أرجح أن ثالي الأبيات هو الببيبت 


الثالث؛ فيكون السياق: 
إن الكرم إذا رآك ظلمَةٌُ 


كع الظّلامةٌ سس سعد وم الوم 


وَجَهَا الفراش وبات يطلب تأر 
بالك من ظُلّمِ السكرمم فإنة 1 
مُرٌ مَذَاقَةُ كََعوا 30 لعَلقم 


١سفي‏ مقارنة طبعة الدكتور حسين عطوان ‏ ديوان مروان بسن 
أبي حفصة؛ بطبعة الأستاذ قحطان رشيد العميمي؛ قال المحقسق 
الفاضل: [... وتمتاز طبسعة الدكتور حسين عطوان على طبسعة 
قحطان بضبطها بالشكل» فطبعة قحطان غير مشكولة. ..]. 

قلت: هذه الملاحظة قيمة: وجديرة بأن تصبح قاعدة في تحفيق 
التراث الشعري العربي ونشره: يلتزم بجا الدارسون فقون تجنباً ل1. 
قد يقع من نصحيف وتحريف؛ ولكن عندما قرأت ((المستدرك على 
يوان عروان ...)) مثلاء وجدت الحقق الفاضل لم يلتزم مما قرره؛ إذ 
اكتفى بضبط قصيدة الشاعر في وصف حصات؛ ونسي ذلك فيما 
أورده من استدراكاته على الصفحات 55١1-س959)‏ !.. 

وكدت أود أن لا يسى المحقتقان الفاضلان هذه الناحية في كثير 
هن مآد ة تسحعدركهما بتكل عام وهما ينهدان بجهدثها الضخم 
وعملهما المبارك الذي أثريا به مكتيسة التراث الشعري العربي» 
فوضعا بين أيدي الدارسين والمحققين. مرجعاً قيماً ونفيساً لا يستغنى 
عنه, ويستحقان عليه كل الإكبار والتقدير. 
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المورد 


9 التألكى د ؟ 


وشت 

*الشامل في الصناغة الطبية -لابن النفيس علاء الدين علي بن ابي 
الحزم القرشي المصري الطبسيب 59 -/1410ه/ -١171٠‏ 
مم ط- ١غ‏ ابو ظبي الامارات العربية المتحدة؛ مدشوزات 
المجمع النفاني, "411 .01-١‏ .ل الاجزاء 5 2113لا 
ل ل ل 0 
كل بال وى حى اخ [أواص+ 5ل اص + 9 اص+ 
#واص,. هدلااص+ هلااص+ 04.*اص+ لاه اص + 
49 اص + 414ص+ هلالاص+"4وصض+ /الااص+ 
لص + 4.4 لاص + 161ص +178 7اص, 

*شرح جمل الزجاجي -لابن خروف ابي الحسن علي بن محمد بسن 
علي الحضرمي الاشبيلي الاندلسي (4 09-817 اهمال -11١*‏ 
حدراسة وتحقيق د. علاء الدين حموية مجلة ممجمع اللغة 
العربية الاردي "عمان" ع55.س8؟ (4176 4-1 :81:1 143- 
4 علات سخ ؟ (ه؟41١1-1::‏ 144-760 

*شرح الكافي في علمي العروض والقوافي - للعلامة عبد الرحمن بن 
عيسنى بن مرشدالعمري المرض... ..'.ي المكي (41/8-- 
.هماه ١1118-1م‏ دراسة وتحقيق: محمد منذر امد 
بيدق» رسالة ماجستير في اللغة العربية/ ادب بإشراف د. حذام جمال 
الدين الآلوسي» كلية التربية (ابن رشد) جامعة بغداد, 08؟4١-‏ 


اخبار الثزاث العربي حجر 


أخبار الثراث العربي 


حسن عريي الحالادي 


ص. 

*شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد المعنزلي رؤية اعترالية عن الامام 
علي (ع) جواد كاظم منشد النصر الله. ط-١ء‏ قسسم (ايران) 
منشوزات مكتبة ذوي القسربي» 475 0006 ؟"؟" اللاص 
اصل الككتاب رسالة دكتواره فلسفة في التاريخ الاسلامي بإشراف 
د. خليل هاشم عباس الزويني؛ كلية الآداب؛ جامعة البنصرة 
ووم 000 

*الشرق والغرب في مدونات الرحالة العرب والمسلمين: اكتدشاف 
الذات والآخر "الجزائر فضاء للرخلة, الرحلة بين المشرق والمغرب» 
من حاضرة بغداد واليهاء الرحلة العربية الى الغرب) ط-1١»‏ ابو ظبي 


الأمارات العربية المتحدق ...-8:: 3 0174اص, 


*شعر ابن رواحة الحموي الشاعر الشهيد -د. سعود عبد الجابر. 
مجلة مجمع اللغة العرببة الاردي "نعمان" اع7ليس 78 555 ١‏ 


بال تنه 


*الشعر الاندلسي في طلائع الدراسات العربية عن الاندلس 
(تواريخ الادب العربي) -احمد عبد القادر صلاحية. التراث العربي 
"دمشق" عثلاءس70 5600-1470 

*شعر الشريف السبتي ابي القاسم محمل بن احمد بن محمد الحسني 
العلوي الحاشمي (/919--.4/اه//81 ؟ 768-1١م)‏ محمد هيثم 
غرة.التراث العربي "دمشق" ع/ا4 اش 4 1 ز0؟4 1-.(8 1 7١‏ 


المورده 1 ْ لعا 


العدد الثاني .. ١‏ 


*شعر عيد الرحمن بن الحكم -ابراهيم سعد الحقيل. العرب 
"الرياض" جلا س 4١‏ 957 ؟ 1-ه دل "«اله- زمه 
*شعر مرة بن محكان -جمع وتحقيق وشرح ودراسة: عدنان محمود 
عبسيدات. التراث العربي "دمشق" ع4"5,س4؟(478١-‏ 
0م 

*شعرية النشر في صدر الإسلام خطبة الإمام علي (عليه السلام) 
انموذجا. عباس محمد رضا حسن. مجلة اللغة العربية وآدابما "الكوفة" 
2201010100 

*شمال شبه الجزيرة العربسية في مصدفات الرحسالة - يحبى عبد 
الرؤوف جبر. الرحلات الى شبه الجزيرة العربسية. بحوث ندوة 
الرحلاث ...اج ١//خ‏ ا الم 

سس قير ميت 

*صحيفة الرسول 'صلى الله عليه وسسلم'" لأهل المدينة دراسسة 
ختواها ودلالتها على تنظيمهم. المرحوم الاسستاذ د. صا لح اعد 
العلي (5 "4974-11 )٠١١-143/8/37‏ مجلة مجمع اللغفة 

العربية الاردي "عمان ع4 5.س/9؟ 4747 1ل" لم زاب 
١‏ 184 

*الصلتان العبدي حياته وما تبقى من شعره د. وليد محمود خالص. 
الاذب في الخليج العربي دراسسات ونصوص, ط- 1 ابو ظبي 
الامارات العربية المتحدة, ٠٠١4-١458‏ ايوص" 1١96,-1‏ 
*صور الشعراء العرب قبل الاسلام من الوجهة النفسسية -احمد 
اسماعيل النعيمي. العرب "الرياض" ج/ا-8, س١‏ 4 (1475- 
مك ام -/ام 4 رق-,(؟ 

*صور من العلاقات المتبادلة بين اوربا وشمال بلاد الشام -محمد 
قجة. التراث العربي "دمشق" ع/ا9,»س4 ؟ (475 1-.[8 ١‏ ؟ 
*صورة الارض عند ابن الوردي مصادره ومن اخبل عنه -اقد 
ظاهر المنفي- التراث العربي "دمشلكق"ع١85-8:‏ س١"‏ 
ف ا لديل 

*الصورة الشعرية عند العماد الاصفهاني -صفاء علي حسسين 


/ ا 


الشمر ي- الانبارية مجلة العلوم الانسانية والاقتصادية "الانبار"' عم 
لل ل 1 
*صورة المشرق العربي من خلال رحلات الجزائريين في العهد 
العثمان -سميرة الساعد. التراث العربي "دمشق" ع/اة.س4؟ 
زمكقفدت زه ؟ 
*الصوم في التراث الانسائي والاسلامي --محمود الربسداوي. 
التراث العربي "دمشق" ع95.س؟ ؟ (4780 1-,([4١؟‏ 
*صيغة تفعال المصادر في العربية, فهرس شواهد -تفعال الشعرية, 
المرحسسوم الاسستاذ د. محمد جبسار المعييس 178 
6١ه//ا"1549-15١م)‏ مجلة مجمع اللغة العربية الاردي 
'عمان" "الى س5-1477(55 .7م 3130-8 ع/4"س 
ا ل ل 
أطت 
*الطائف في رخلتي العياشي والموسوي في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر المجريين -ناصر بن علي الحارثي. الرحلات الى شيه 
الزيرة العربية. بوث ندوة الرحلات ... ج8/9١-, 1١91‏ 
*طرق تاريخ النسخ في المخطوطات النشسأة والحل -عصام محماء 
الشنطي. تراثيات "القاهرة" ع4 1 لل )ورم 
*طلب اليهود من المسسلمين فتح الاندلس؛ حقيقسة ام ادعاء ؟- 
خبالد يونس الخالدي. الترااث العربي "د مش سسسسق" ع/410) س 74 
(4؟4؟١1-‏ زه ؟ 
*طيب السمر في أوقات السحر -لشهاب الدين امد بن محمد بن 
الحسسن الحيمي الشبسامي اليمني الاديب المؤرخ (019/7 9 
١1هم؟10/89-157م)‏ تح الشيخ العلامة عبد الله محمد 
الحبشي؛ ط-3١.‏ ابو ظبي» الامارات العربية المتحدة, مدنشورات 
الجمع الثقافي 41717 5-1 1,١‏ 01ج لص ل" *ص, 
ساظت ١ش‏ 
*ظاهرة التذكير والتأنيث في العامية المزائرية وعلاقتها بالفصحى 
5_5 عبد الكريم مولي مجلة مجمع اللغة العربسية الارد "عبان" 


الموره 
العدد الثأني دح 


“س1 لكا لم4١‏ 

*ظاهرة الخراب في المدن العراقية في نظر الرحالة المغاربة 
والاندلسيين في العصر الوسيط -نواف عبد العزيز الجمحمة. الشرق 
والغرب في مدونات الرحالة العرب. ص ١‏ 45.41 4 

ساع- 

*عائشة والسياسة -وهبة الزحيلي. التراث العري "دمشق" ع 
ذأ زا ٠‏ ش 

*العدوة الاندلسية على عهد عبد الرحمن الناصر من خلال كتاب 
"صورة الارض" لابن حوقل -عبد القادر بوباية. الشرق والغرب في 
مدونات الرحالة العرب. ص/ 7١ ,-4 ١‏ 4 ْ 

*عطاء الموالي في عصر الراشدين وبني امية: محاولة تقسويم جديد --: 


نجمان ياسين. التراث العربي "دمشق" ع817-81, س 71 


قف الف 

*العقل تعريفه. منزلته. مجالاته ومداركه -عبد القادر ضوني. 
التراث العربي "دمشق" ع/ا9.س؛ ؟ (1478-.[5١؟‏ 

*علم الاكتناه العربي الاسملامي -فيصل العفيان: ترائيات 
"القاهرة" ع7 (4717 7-1 ,5) 300-1177 المقال عرض 
ونقد لكتاب د. قاسم السامرائي, ط-9: الرياض مركز املك 
فيصل للبحوث والدراسسات الاسسلاميق 41717 9ل درق 
صن 

*علم الرجال بالغرب الاسلامي. ابن الحذاء ابو عمر امد بن محمد 
بن يحبى القرطبي الاندلس سي (08 59-4 4ه/8 -١١ 1١‏ 
4١م‏ وتحقيق كتابه التعريف بمن ذكر في موطأ مالك من الرجال 
والدساء -دراسة وتحقيق محمد غز الدين المعيار الادريسي» رسالة 
دكتوراه دولة باشراف د. محمد الراوندي: دار الحديث الحسسنية, 
الرياط ...5 99كام, 

*علم السيمياء بين التراث والحداثة -محمود الربداوي. التراث 
العربي "دمشق" ع8 4ة.س؟ ؟ (8 47 51١ 4[.-١‏ 

*العلماء الشناقطة ورحيلة الحج -محمد ولد امد البرناوي. 


المورد 
العدد الثانجه-. ٠١‏ 


الرحسلات الى شبه الجزيرة العربية بحوث لدوة الرحلات 
ل 

*عمان في لسان العرب دراسة لغوية حسضارية - د. وليد متحمود 
خالص. الادب في الخليج العربي دراسات ونصوص, ط- ١‏ ابو 
ظبي الامارات العربسية المتحسدة» 8 4-1417 ٠١‏ ”؟؛ص 6//س 
فيلك 


اع 
*غاية المقتصد في زوائد المسند --لنور اللدين ابي الحسن علي بن ابي 
بكر بن سايمان الحيثمي القاهري المصري (ه “ا/ا- 
اهمه 4.:6-1١م)‏ دراسة وتحقسيق من أوله الى فهاية 
كتاب الحج '-منصور محمد اد يوسف.رسالة ماجمستير, قسم 
الشريعة الاسلامية, كلية دار العلوم, جامعة القساهرة؟١١٠٠5,‏ 
لاج 
*غرائب الأسفار. حكايات ابن بطوطة مستخلصة من رحسلته - 
اختارها وقدم لها: علي كنعان, ط-1. ابو ظبي» الامارات العربية 
المتحدةء داز التشويدي للنشر والتوزيع» سد©::25؟97وصض. 
*الغول والصعلوك تأبط شرا فوذجا شعريا- شريف بير امد. 
التراث العربي "دمشق" ع"4-91 8 س؛ ؟ (8 47 1-.[4 5:١‏ 
قات 
*فخر الدين الرازي حياته واعماله ملاحظات حول المصادر القسم 
الثاني "ملخص" -عفت الشرقاوي ترائيات "القساهرة" ع؟ 
45 ”ا لينم ا وى "اس وو بالاتجليزية, 
*فخر الدين الرازي واشهر مؤلفاته -زهير حميدان .التراث العربي 
"دمشق" ع "614-917 س4 ؟ (141785-.[4١0؟‏ 
*الفصاحة سمة من مات الأداء الكلامي عند العرب القدامى - 
بلقاسم بلعرج. العراث العربي "دمشسق" ع 4-47 5 س4 ؟ 
10 كك-[4 "١‏ 
*في الأدب النجفي قضايا ورجال -الاسستاذ الفاضل محمد رضا 


شر 


القاموسي؛ ط-١١2‏ بغداد المؤلف؛ ...03507 759ص. أقول 
أعتذر للاخ الكريم المؤلف عما أوردته سلفا في عدد سابق من مجلتنا 
المورد الغراء متمنيا له العمر المديد. 

*في صحراء ليبيا مطلع القرن العشرين لاجمد حسنين بك رحسلة 
استكشافية رائدة... ويتيمة علي كنعان. المسسسرق والغرب فيٍ 
مدونات الرحالة العرب ص ١؟‏ "ا “الام 

*ف نقد المعجم المدرسي -جورج عيسى التراث العربي "دمشق* 
اعلاقيس4؟ (78 4 1ل زم 5 1 

ْ اق عت 

*قراءة في دالية حميد بن ثور -بعول حاج احمد. التراث العربي 
"دمشق ع 94-91 س4-1418(74١٠5م(‏ 

”قراءة في رححلة محمد بن مسايب الى الحجاز في القرن الثامن عشر 
-بوشنافني محمد. الشرق والغرب في مدونات الرحالة العرث. 
ص ”18/7 ؟ 00 ْ 
*قراءة في لاميات الامم. لامية العرب, لامية العجم, لاية البهود, 
لامية الهنود, لامية المماليك» اللامية الاموية -محمود الربداري. 
التراث العربي "دمشق" ع*819/-4 4 س 477713 1-.[701 
*قراءة في منهج مجمع الامثال للميداي والمكرر فيه -علي ابو زيلد. 
التراث العربي "دمشق ع85-/الم»س؟478(7 511171 
*قراءة الكسائي رواية ابي عمر الدوري عن طريق رضي الدين ابي 
عبد الله محمد بن الي نصر الكر مان ت 57 هس -تح د. حاتم صالح 
الضامن. ط--١,‏ دمشق, دار لينوى للدراسات والنشر والتوزيع» 
15 لهءءلنءهلااص, ش 

*قراءة معاصرة في السيرة والمنهج العلمي للشيخ الرئيس -رفعت 
حسن هلال. تراثيات "القاهرة" ع؟ (8؟4 4-1 )7٠١‏ 8ه- 
9 0 

*القرينة في اللغة العربية - كوليزار وكاكل عزيز. رسالة دكتوراه 
في اللغة العربية بإشراف الاستاذ الفاضل <. هاشم طه شلاش 
النعيمي» كلية التربية (ابن رشد) جامعة بغداب 4717 5-9 0٠١لا‏ 


ظ 


لاص 

*قصة بشار بن برد مع خلف الأحمر وأبي عمرو ابن العلاء حول 
اسهتعممال الفاء-: "إن" دراسسة وتحليل: شارون المهدي 
ميغا. العرب"الريماض" ج9-١(.س1475(40-‏ 
م مس كزرهة 

*قطر السيل في أمر الخيل. لسراج الدين ابي حفص عمر بن رسلان 
بسن نصير البلقسيني الكنان القاهري القاضي (4؛ 7/ا- 
ف ره 7-181: 4١م‏ تح د. حاتم صالح الضامن طح ل 
«مشق دار نيتوى للدراسات والنشر والتوزيع, ٠٠8-1475‏ ؟, 
*صء سلسة كتب الخيل-, ه 

*القوائي -للسليماني علي بن عدمان بن علي الاريسلي المصري 
رك لاواره 071071-11 تح: عبد المحسن فراج 
الفحتظانيء ط١-1١.‏ الشركة العربية للنشر زالتوزيع, [.-.,أ 
*القليمة العلمية لجولات الل البريطان س.ب , 
مالبر (1915 -750١757/1؟8/1‏ 81 )١‏ - وغ اأصاقة 
في:شلطنة عمان.31/4١1-‏ 8886 ١م‏ سعيد بن تحمل سعيد اطهائمي. 
الرحعمسسلات الى شبسسسه الجزيرة العربكسسية:» بحوث ندوة 
الرحلات...ج17/11/17-, را 

تداك مت 

*كتاب الحفاية بتوضيح الكفاية للبيتوشي ابي محمد عبد الله بن تحمد 
الكردي الاديسب (1551-1950هل//40ا18:5-9م) 
عرض وتعريف: اسماعيل محمد وطه صا امين اغا. التراث العربي 


"دمشق" عةلاءس530 (1491-.5:.6م* ,(كتاب الماغ 


"معجم طبي لغوي" حسان فلاح اوغلي التراث العربي دمشق ع 
طلس [1150017١‏ ؟ 1 0 
*كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة -ماء الدين عبد الله الزهوري. 
الثراث العربي "دمشق" ع485-81: س١14717(5-.[11:1‏ 

*كتاب معان الققراءات لأبي منصور الأزهري زت ٠‏ /الاه) 
"دراسة لغوية" -شيماء اماعيل خليل. جزء من متطلبات نيل درجة 


الموزك_. 
العدد التاتى عدم 


باجستير في اللغة العربية وآدابها/ لغة باشراف الأسستاذ الدكتور: 


عبد الرحمن مطلك الجبوري, كلية التربية "ابن رشد" جامعة بغداد, , 


4 1-ه. :809 اص 

*الكتابة العربية وفن الشعر والتأريخ الشعري في ما وراء النهر -- 

شاه رسستم غياث شساه. التراث العربي "دمشق" ع85):س؟1؟ 

ال ل 

*كتب التاريخ مصدر متجدد للمعلومات الثقافية -مورسسيوف. 

التراث العري "دمشق" ع٠‏ س1 751474 
*الكرامات في التراث العربي الإسلامي "النموذج الأندلسي) - 

لؤي علي خليل. التراث العربي "دمشق ع/41. س4 ؟ (©؟ 8 -1١‏ 
انلق 

*كمال الدين ميثم بن علي البحراي. . دراسة في السيرة -د. وليد 

محمود خخالص. الأدب في الخليج العربي ذراسات ونصوص» طدق 


ابو ظي» الإمارات العربية المتحدق 486 ٠١ #-١‏ ص -١‏ 


لان 

*كر الكتاب ومنتخب الآداب --للبونسي أبي إسحاق ابراهيّم بن 
علي بسن احمد الفهري الشريشي الاندلسسي (ا/اه- 
وكام السفر الأول من النسخة الكبرى. 
تح ودراسة: حياة قارة؛ ط- 0 ابو ظبي الإمارات العربية المتحدة 
مبشورات المجمع النقاقٍ» 00 7-١‏ جني مجلد 
واحد, ص. اصل الكتاب جزء من رسالة دكتوراه دولة في 
الادب الاندلسي ياشراف د. محمد مفتاج, كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة سيدي بن عبد الله بفاس "المغرب" ...-/1151 
ولمتطبع الدراسة بعل 

اله 

*لفة شعر أب ثمام بين ناقديه -وعد محمد سعيد. جزءٍ من متطلبات 
نيل درجة دكتوراه فلسفة في اللغة العريسية وآذابما/ لغه ياشراف 
الأسناذ الفاضل د.هاشم طه شلاشي النعيمي» قسم اللغة العربية» 
كلية التربية "ابن رشد" جامعة بغاداد: 4114 7٠08-1‏ 11/7ص. 


. _ المورد‎ 
١ ١ ١. العدد الثان-:‎ 


*اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين في المؤسسات التعليمية 

في الجمهورية الجزائرية--د. عبد املك مرتاض. الموسم الثقافي 

الثالث والعشرون مجمع اللغة العربي الارد ط- ١‏ عمان؛ 

مينشورات مجمع اللغة العربيي الاردي» -١475‏ 

مدء” صه 514.5 

*اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين في المؤسسات التعليمية ' 
في الجمهورية اللبنائية الواقع والتحديات واستشراف المستقبل. 

ياسين الأيوبي.الموسم الثقافي الثالث والعشرون مجمع اللغة العربسية 


الاردنئ... ص40 7-.714 


*اللغة العربية في الفرن الحادي والعشرين في جمهورية مصر العريية: 
الواقع والتحديات واستشراف المستقبل -د. , محمد حسن عيسك 


شْ العزيز. الموسم التقائي الثالث والعشرون مجمع اللغة العربسية 


الأرّدن. .. ص/717١-‏ * .188 اللغة العربية في القرن الحادي 
وَالعشِرينْ في المؤسسات التعليمية في فلسطين الواقع والعحصديات 
وَاستِشرّاف المستقيل -د. محمد جواد النوري. الموسم الثقاقي 
الغالث والعشرون مجمع اللغة العربية الاردي... ص 185-.4 74 
*آللغة العربية في القرن الحادي والعشرين في المؤسسات التعليمية 
في المملكة الاردنية الهاثمية الواقسع والتحديات واستشسر اف 
المستقبل. د. سليمان الطراونة. الموسم الثقافي الثالث والعشرون 
مجمع اللغة العربية الاردي. ..صس١١1-,‏ كلا ا 
*اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين في الموسات التعليمية في 
المملكة السعودية الواقع والتحصديات واستشراف المستقبل 
د.مرزوق بن صنيان بن تنباك. الموسم الثقاني الثالث والعشسروك 
مجمع اللغة العربية الاردي...ص ١175.117‏ 

0 
ما تبقى من أمثال ابن الأعرابي ابي عبد الله محمد زياد بن بشر الكوفي 
الراوية .6 51-9؟ه //845-1/51م) جمع وتحقيق د.حاكم 
حبيب الكريطي. مجلة اللغة العربية وآدابما ("الكوفة" غ؟ (...- 


1 
لعا 


*مالك بن اْرَخُل ديب العدوتين (4 ٠‏ 599-5هس//ا. -١7‏ 
٠‏ تحقيق ودراسة (دراسة تحليلية في اخباره وآثاره وتحقيق 
نصوصه الادبية الباقية) -د. محمد مسعود جبران» ط-ق أبو بي 


الإمارات العربسية, 4175 78-1 4 /الاص. ص 581-11 


الدراسة, 485-186 الشعر, 45-4417 ه النثر * .ما لم يدشر 
من الاحاطة في أخبار غرناطة, لابن المخطيب لسان الدين أبي عبد الله 
محمد بسن عبد الله بن سعيد الغرناطي الاندلسي ("7 0/1 
/الاه/1159/4-1117م)- رجب عبسد الجواد ابراهيم. 
تراثيات "القاهرة" ع5 (5 4 ,"-١‏ ,مع 17,91 
*المتلقي عند عبد القاهر الجرجاني --ماجد بن محمد الماجد. مجلة 
مجمع اللغة العربسسية الاردي 'عمان" ا 
ما 4م 

*اجامع العربية وقضايا اللغة من النشأة الى أواخر 507 
0 -وفاء كامل فايد ط-١؛‏ القسساهرة: عالم الكتب) 
004 19م 717 4ص. 

*تحاضرات الموسم الثقاني السادس عشر (١٠٠٠7م)‏ ط- ( ابو 
ظبي, الامارات العربية المتحدة, مؤسسة الثقفافة والفتون,_ مجم 
بيو وت الجما رامد بن 
دمال”...ب... 817 لاص, : 

*الحدث و ل “دون ا“ممد. التراث 
العربي "دمشق" ع 4-17 فى س١141717(17-,[01..؟‏ 

*تحمود الطناحي.. وتحقسيق التراث. عشسري محمد علي الغول. 
ترائيات "القاهرة" ع؟ (719 4 1-"#, ,آل لالت 1١#"‏ 
*مختصر جمهرة النسب لابن الكلبي. اختصره وعلق فوائد عليه 
مخلص الدين أبو الخير المبارك ابن يبى بن مبارك الغسائي الحمصي 
(ت568ه/01151) تح وخط وفهرس!: محمود فردوس 
العظم؟؟). .سيت ١7ج‏ * ,المخطوطات الاسلامية في العالم. 
ترجمة وتحقيق الاستاذ الدكتور عبد الستار الحق الحلوجي, ط-1ء 


لندن» مؤسسسة الفرقان للتراث, 4117 49-1 (//9891و- . 


واقلد 


7 - #ج بالعربية؛ في 41١‏ ماص -عرض: محمد جلال 
سيد محمد غندور. ترائيات "القاهرة" ع؟ (؟ 8-14 ,مم 
ا ١/1 ,-1١‏ ش : 

*المخطوطات التي حققت بصفة رسائل جامعية بسكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة منذ إنشائها حت فاية عام 7 ٠‏ 9- امل عبسل 


' الباسط واحقد عبد الستار ترائيات "القاهرة" ع1 1 


ل ا 1 

*المخطوطات التي حققت رسائل جامعية بكلية الل العربية جامعة 
الازهر منذ السبعينيات حت سنة 8» ٠٠م‏ امد عبد الباسط 
واد عبد الستار. ترائيات "القساهرة" ع؟ (8؟ ١١4-1١4‏ 
ةن 
, *المخمطوطات في المملكة العربية السعودية -د. عبد الله الجبوري. 
مراكز حسفظ المخخطوطات العربسية ونوادرها في المملكة العريسية 
الستعودية ودول الخليج العربي واليمن والعراق. ص8 51-1 _ 
*الماخل الى علوم فمج البلاغة -محسن باقر الموسشسوي, ط-١,‏ 
بيروت» دار العلوم للتحقيق والطباعة والعشر والتوزيع, 457 -1١‏ 
ص 

*مدرسة الأندلس الدحوية ام الدرس النبحوي في الاندلس ده 
محمد موعد. التراث العربي “دمشسسق" ع1 4ءس"7 (14174- 
لديل ش 

*الملدرسبة والكتاب واصوهما اللغوية والتارجنية -عيد الحق 
زريوج. التراث العربي "دمشكق"ع48 س4 -١478(‏ 
5 

*مدن القوافل في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام. مخطات لتبادل 
السلع والافكار والفنون والعادات والتقاليد -شوقفي شعث. 
العراث العربي "دمشق" ع5 3 .س4 ؟ (8 47 1-.[4 7.١‏ 
*المديح المبوي الاندلسي بين لسان الدين بن الخطيب وابن جابر - 


٠‏ ا“تمد فوزي اليب : العراث العربي تين " علاق س74 
(170 وك زمير؟ 


المورد 
العدد الثاني -:. ١.‏ 


*المادينة المنورة في النص الرحلي: مستوياته وأبعاده -عبد الرحيم 
مودن. الشرق والغرب في مدونات الرحالة العرب. ص/91- 
للم ْ ا 

*مسألة الخير والشر في أدب المعري -وحيد صبحي كبابة. التراث 
العربي "دمشق" ع5 ,س4 ؟ (8 47 5١ 4[.-١‏ 

*مسالك الأبصار في ممالك الأمصار -لابسن فضل الله العمري 
شهاب الدين الي العباس احمد بسن يحبى بسن فضل الله الدمشقي 
(.ءلا-ة4لاهم/ء :48-1 18) دراسة وتحقيق الأستاذ 
كنعان جليل ابراهيم. جزء من متطلبسات نيل درجة الماجستير في 
الوثائق والمخخطوطات باشراف د. خديجة عبد الرزاق الحديثي 
والأستاذة الفاضلة نبيلة عبد العم داود. معهد التاريخ العربي 
والتراث العلمي للدراسات العلياء اتحاد المؤرخين الغرب "بغلباد" 
14-".50, "8 لاص. أقول اشتمل النص الحقق على تراجم 


طائفة من النحويين واللغويين بلغت عدم "1ه" وقد وطأ الباخث” 


الفاضل لها بامراسة مبسوطة ضافية عن المؤلف وعلم النحو وما ألف 
في طبقات رجاله ووصف عام لمعلمة مسالك الأنصارٌ رمحتواها 
ومنهج المؤلف فيها ومصادره وقيمة كتابه. وقد استبسانت من 
الدراسة والتحقيق سعة معرفة وبسطة علم حرية بالتنويه والثناء. 

*مسالك الأبصار في مالك الأمصار "المسالك والاثار والاقاليم" 
لابن فضل الله العمري تح الإستاذ: عبد الله بن ييى السريحي: ط- 


٠»يناقثلا ابو ظبي» الامارات العربية المتحدة, منشورات المجمع‎ ١ 


3٠08-4‏ السفر الأول؛ 84“ص. 


*مسالك الأبصار في مالك الأمصار "ثمالك الشرق الاسلامي 0 


والترك ومصر والشام والحجاز" لابن فضل الله العمري. تح د. اماد 
بن عبد القادر الشاذلي, ط- ١‏ ابو ظبيء الامارات العربية المتحدة» 
مدبشورات المجمع الثقافي» 4 2700-1417 السفر الثالث» 
14تص. ش 

*مسالك الأب صار في مالك الأمصار "ثمالك اليمن والغرب 
الاسلامي وقبائل العرب" لابسن فضل الله العمري, تح: حمزة قد 


المورد 
العدد الثاني-: ١١.‏ 


٠‏ عباس» ط-, ابو ظبي» الامارات العربية المنحدة, منشورات الجمع 
الثقاني, 478 ١7-1‏ ٠لا‏ السقر الرابع» 379 صض-18 4 ص. 
*مسالك الأبصار في ممالك الأمصار "تراجم القراء والمحدثين" لابن 
فضل الله العمري. تح: محمد عجاج الخطيب ومصطفى مام 
وصالح رضاء ط--١.‏ ابو ظبي, الامارات العربية المتحدة؛ مشورات 
المجمع الثقافي 417 7٠0:4-١‏ الس فر الخامس؛ اص 
وعدم "١7١"‏ قارئ ومحدث, ْ 
*مسالك الأبصار في ثمالك الأمصار "أهل اللغة والنحو والبسسيان” 
لابن فضل الله العمري. تح: عبد العباس عبد الجاسمء ط-1١ء‏ ابو 
ظي» الامارات العربية المنحدة: منشورات المجمع الثقافيء 4 417 -١‏ 
7٠ ٠"‏ السفر االسابع»7 ٠‏ #ص. وعدة تراه ", "17 
*مسالك الأبصار في عمالك الأمصار "طوائف الفقراء والصوفية" 
لذبن فضل الله العمري. تح: بسام محمد بارؤد, ط-1 ابو ظبي 
الامارات العربية المتحدة, منشورات المجمع التقالي» -١4١‏ 
71 السفر الثامن, 17؟ #ص. وعدة تراججه ٠١."‏ 15 
*مسالك الأبصار في بمالك الأمصار "تراجم الحكماء والفلاسفة" 
أبَنَ فضل الله العمري. تح:بسام محمد ارود ط-١ء‏ اببوظبي 
الامارات العربية المنحدة؛ مبشورات المجمع الثقاني. 9494ل 
٠ ١“‏ لاء السفر التاسع؛ 437 ”ص , وعدة تراه ",.""9417 1 
*مسالك الأبصار في مالك الأمصار "تراجم أهل الموسيقى" لاسن 
فضل الله العمري تح د. يبي وهيب الجبوري» ط- ١‏ ابسو ظي» 
الامارات العربية المتحدة؛ منشورات المجمع الثقاني. ١84768‏ 
5 السفر العاشرء 5 ٠لاص.‏ وعدة تراجمه "517١"أقول‏ 
يطبع هذا السفر أيضاً في القاهرة ويقوم على طبسعه مركز تحقسيق 
التراث "4 ٠٠‏ 9م" 
*مسالك الأبصار في مالك الأمصار "شعراء العضر العباسي الثاني" 
لابن فضل الله العمري تح د. محمد ابراهيم خُوْر» ط- 2١‏ ابو ظبي» 
الامارات العربية المبحدة, منشورات الجمع الثقالي؛ 4؟4١-‏ 
٠ *‏ ”ء السفر السادس عشرء وقد اشتمل على "55 ترجمة," 


حك 


*مسالك الأبصار في مالك الأمصار "بقية شعراء مصر" لابن فضل 
لله العمري تح الاستاذ الفاضل المرحوم د. يونس امد ابسامرائي 
"47-1 لما 17 وسو نكم ط-١,؟ابوظي‏ 
الامارات العربية المتحدة, منشورات المجمع الثقالي؛ ١4174‏ 
7٠٠ |‏ السفر التاسع عشر, /791ص. اشتمل على "4 7 ترجمة* 
أقول إنصافاً ووفاء لقد جلى استاذنا الراحل السامرائي وأجاد في 
تحقيقه على الشرائط النابعة المعروفة في أصول التحقيق وطرائقسه 
وهو -قسطعا ويفينا- أفضل ما وقافت عليه من أجزاء الكتاب 
المطبوعة تحقيقا أوفى على ألغاية وأبات عن علم غزير فيه مثلما أبان في 
سائر ما حقق وصنف رحم الله تعالى أستاذنا السامرائي واسبغ عليه 
الرخمة والرضوان وعوضنا عنه بمن يسد مسده. 
٠‏ *مسالك الإنصار في مالك الأمصار "النباتات والمغادن والاحجار" 
لابن فضل الله العمري. تح د. عماد عبد السام رؤوف طق 
ابو ظبي؛ الامارات العربية المتحدة؛ مبشورات المجمع الثقاني) 
3٠١4-6‏ السفر الثاني والعشرون. 047:ص, 

*مسالك الأبسصار في مالك الأمصار "دول الحسسَنيينَ والدولة 
العباسية والأموية بالشام والاندلس" لابن فضل الله العمري. تح د. 
يبى وهيب الخبوري؛ ط-١)‏ ابو ظبي, الامارات العربية المتحسدة, 
ميشورات لمجمع الثفاني» 4--"76.0 السقر الرابع 
والعشرون» "ا ص. أقول هذا السفر ما زال بحاجة الى عرضه 
انية على أمّات المصادر والمظان التاريخنية وما طبع منها-ثا اشتمل 
على مادة الكتاب -كثير جداً, وقد فات الدكتور الجبوري الوقوف 
على الكثر منها ليستقيم نص الكتاب على الوجه المطلوب» وقساد 
, خصه في أخرة -وحشناً فعل- زميلنا الأخ الكريم الامسستاذ مهدي 


عبد الحسين الدجم بنقد أوعب فيه واستقصى مواطن الخلل 0 


زالاضطراب في القراءة والتخريج والضبط ونشر في مجلة/ العرب 
"الغراء الزاهرة * ,"مسالك الأبصار في مالك الأمصار "تازيخ العالم 
الاسلامي في العصر العباسي" لابن فضل الله العمري تح. حيزة 
أتمدعباس» ط-1: ابو ظبي؛ الامارات العربية المتحدة» منشورات 


لمجمع التقاني» ٠08-1415‏ 7, السفر السادس والعشرون, 
/4"1ص. يشتمل هذا السفر على حوادث السنوات 3ط - 
هها//اباا-5:6١1م‏ 00 

*مسالك الأبسصار في مالك الأمصار "تاريخ الحروب الصليبسية 
والدول المتأخرة" -لابن فضل الله العمري. تح: حمزة احمد عبساس, 
ط- 1 ابو ظبي» الامارات العربية المتحدة, منشورات امجمع 
الثقافي, ٠ ٠4-1١14156‏ السفر السابع والعشرون:؛ ١١“ص.‏ 
اشتمل هذا السفر على حوادث 4-84١‏ 4لاه/؟145١١1-‏ 
41" ١م.‏ وهو آخر ما وقفت عليه من هذه المعلمة النفيسة في ما 
طبع منها جملة منشورات امجمع الثقافي, ش 

*مسالك الأبصار في مالك الأمصار لابن فضل الله العمري. تح د. 
يبى وهيب الخبوري»... السفر الرابع والعشرون- نقد الاسستاف. 

مهدي عبد الحسين النجم العرب "الرياض" ج/8-9,س 40" 
6-1١1455(‏ :5ل لوع-ازله رق ج-ل3 س4 
(45 7306-1 547-498 رق-3) وم أقف بعد على ما 
7 0 

*المستدرك على شعر خفاف بن ندبة السُلمي اماد (؟) التراث 


٠‏ العربي "دمشق" عهم.س1477(51-.[7..؟ 


*المستدرك على المكتبة الشعرية ومعجم الشعراء العباسيين -مجاهد 
مصطفى بمجت. مجلة مجمع اللغة العربسية الارديي "عمان" ع5 
س١‏ زه 17 111-11-1 0 ش 
*المستشر قون وتحقيق التراث (7) برو كلمان وطبقات محمد بسن 
سعد "كنب الواقدي" محمد عون عبد الرؤوف. تراثيات "القاهرة" 
ل ا ل ل 
*مستفبل اللغة العرببة: حوسية المعججم العربي ومشسكلاته اللغوية 
والتقنية أنموذجاً -عبه الله ابو هيف. التراث العربي "دمشق" 
ل ل ل كن 

*مستكشفو الجزيرة العربسية الالمان 9و1 -كارل 
شمدت كوري. الرحلات الى شبه الجزيرة العربية بحوث ندوة... 


المورد 
اأعدد الثاني عدم 


ج7/ه ه-38 ربالانجليزية.[ 

*مصادر الفكر الاسلامي في اليمن -العلامة الشيخ عبد الله تحمد 
الحبشي, ط- (١‏ ابو ظبي, الامارات العربية المتحدة؛ منشورات 
اجمع الثقاني, 4-1478 ٠٠91/5:7ص‏ اقول كانت طيعته 
الأولى المدشورة في جملة مطبوعات مركز الدراسات والبحوث 
اليمنية في صنعاء يعنوان (مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن.( 
*المصطلح في التراث العربي الإسلامي وطرائق وضعه -ا"ماعيل 
مغمولي. التراث العربي "دمشق" ع44-97), س4 ؟ -١478(‏ 
اندقف : 
*المصطلح ومشكلات تحقيقه -ابسراهيم كايد محمود. التراث 
العربي "دمشق" ع/91»س4 7 (478 ٠٠١ 0[.-١‏ 

*مظاهر التعليل النحوي في كتاب "التذييل والتكميل" -وليد 
لسراقي. التراث العربي "دمشق ع85-/ا4, س؟ 7 -١84717(‏ 
انين 1 

*معجم ما ألفى عن الحج تاريخه مناسكه. تنظيمه؛ طرقه, الرحلات 
ليه -عبد العزيز الراشد السنيدي, ط- 1) الرياض إدارة الملك عبد 
العزين 497 09-9 ٠ل‏ 4186 ص, 

*معجم الموضوعات المطروحة في التأليف المعجمي -الشيخ 
العلامة عبد الله محمد الحيشي. محاضرات الموسم الثقائي السسادس 
عشر(١٠؟ي)صه١-١؟‏ 

*معرفة الفرق بين -الظاء والضاد- لابن الصابوي الصدفي ابي بكر 
محمد بسن اد الاشبسيلي الاندلسسي الاسسكتدري الشساعر 
(ت714ه//171م) تح د.حاتم صالح الضامن ط-1١,‏ دمشق» 
دار نينوى للدراسسات والنشر والتوزيع؛ 86-3495. (٠‏ 
4_*صء سلسة كتب الضاد والظاء-, 17 
*المغني في البيطرة في الخيل والجمال وغيرها -للملك الأشرف أبي 
حفص عمر بن يوسسف بن غمر الرسولي التركمان اليمني 
رت555ه/755١م)‏ حققه وعلق عليه د. محمد التونجي» ط- 
1 ابو ظبي, الامارات العربية المتحدة منشورات المجمع الثقانيء 


الموزد 
العدد الثأنجع-:. ١.‏ 


6 -52017:4ؤ هص. 

*مفهوم الصوم في تراث البشرية تحمود الربداوي. التراث 
العربي "دمشق" ع5 3 سن؟ ؟ (58 4 7٠١ 4[.-1١‏ 

*مقالة في الاسم والمسمى لابن السيد البطليوسي ابي محمد عبد الله 
بن محمد بن السيد الاندلسي الاديب (4 4 1717-4 8ه/67١١-‏ 
0 ١م‏ وليد السراقي. التراث العربي 'دمشق" ع 4: س4 ؟ 
(؟ 4 ١1-.(4::؟‏ 

*المقتضب- للمبرد ابي العباس محمد بن يزيد ابن عبد الاكبر 
الثمالي الازدي النحوي (١١؟-885اه/1‏ 0418-47 
قرامة وققيق :سن اعد يوغباين رنيالة واكوراة نس الخو 
والصرف. كلية دار العلوم, جامعة القاهرة, 30 
دمج 

*مقصورة الأسعر الجعفي وواحدته -عبد القادر شاكر. التراث 
العربي'"دمشق ع85-/ا4 س؟7؟ 417 1-.[51 

*مكيبة الأوقاف "في بغداد" وجودها وإحراقهاد. عبد الله 
الجبوري. مراكر حفظ المخطوطات العربسية ونوادرها... 
ص .١‏ وح و ؟ 

*المككتبة القادرية ببغداد -د. عبد الله الجبسوري. مراكر خفظ 
المخطوطات العربية ونوادرها... ص5١  7148.-15‏ 

*ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مكة المكرمة من خلال 
كتاب "رحسسلات في شبسسسه جزيرة العرب "1780 
١1ه/1816-1814‏ للمؤلف جون لويس بوركهارت او 
الحاج ابراهيم ابن عبد الله (1199-"17171 هسم -1١1/84‏ 
7 ضيف الله بن يحبى الرهراني. الرحلات الى شبه الجزيرة 
العربية. بحوث ندوة الرحلات...ج؟ /5519-,.555 

*الممات في اللغة -موسى بن مسطفي العبسيدان. التراث العربي 
"دمشق" ع0 3 س4 ؟ (496 1-.[4 9101 

*من أعلام التراث خمس الدين البرماوئي حسياته وآثار محمد 
ععدنان قيطان. التراث العربي "دمشكق" ع4884-489 س١؟‏ 


قت ل 

*من تاريخ الطب عند العرب: الطبيبان ابن رضوان وابن بطلان - 
شاكر مطلق. التراث العربي. دمشقء ع /ا9.س -١4171١(7١‏ 

5 

*من تراثنا الساخر اختراع الخر اع للصلاح الصفدي صلاح ال 

ابي الصفاء خليل بن ايببك أبن عبد الله الشنافعي المؤرخ (491- 
4ه/58-17419" ام سفازوق اسليم. التراث العربي 
"دمشق” ع /اس 1370 (1470-,[0000؟ 

*من تراثنا الطبي طبسيب وكتاب -زهير حمياءان. التراث العربي 
"دمشق" ع4 .س7 14174[ 11؟ 0 

*من سيرة "العربية"؛ الحضارية -الاستاذ المرحوم د. ابراهيم 
السامرائي (488-188"8 1ه/3 111 8001م مجلة مجمع 
اللاامريصية لارس زمبائم ع كابررلاز 140 اي 
المع 

*من علماء أسرة عدسائ مع نبذة عن قسضاة دولة بني خخالد قي 


القرنين الحادي عشر والااي عشر, عماد محمد العتيفي: العرب 


"الرياض" جلاسى س١‏ 4 (5؟4 [سه ام 1413ماع 
ارق-.لم ا ٠‏ 

*منبج المدينة المقدسة -عبد الرحمن بدر الدين_ التراث العربي 
دمشق" ع0 4 س4 3 (8 949 (4 ١٠٠؟‏ 

ناج السلو في مار 0 


الخليج العربي فرابالك ولشتوض: دل سو في الامارات 

ْ العربية المتحدق, فلغ 4-1 ١‏ لا موص 417 4-9 م 

1 *منهج ابن جني في كتابه "التنبيه على شرخ مشكلات الحماسة) - 
مد الكريم مجاهد. مجلة مجمع اللغة العريسية الاردني "عمان" 
علكس9؟ ره ؟؛ لدم لل للسلم 
*منهج ابن الشجري النحوي في إعراب أبيات المتبي في الأمالمي - 
ابراهيم محمد عبد الله. التراث العربي "دمشق" غ40 س8 


انه 


اللا ةا 

*منهج ابن نباتة في سرح العيون شرح رسالة بسن زيادون -تزهة 
جعفر حسن القادسية "العراق" تا سل 602 
امهو 0 

“منهج الورثيلان في رحلته الى مصر والحجاز -مروان العطية. 
الشرق والغرب في مدونات الرحالة العرب ص 5517-1959 
*المهدي المنعظر عند الشيعة الاثني عشرية -الإسستاذ المرحوم 
د.جواد علي (4 48-1137 1ه/1910-/015481) ترجه 
عن الالمانية ابو العيد دودو ط- 9 كولونيا "المانيا"' مبشورات 


1 الجمل...ه دل 6 ص. أصل الكتاب رسالة دكتورام 


بعنوان (المهدي المننظر وسفراؤه الاربعة) قدمت الى جامعة 
هامبورج؛ المانيا الاتحادية سنة 917"8 ١919[!!( ١‏ 
*المهمشون في التاريخ الاسلامي -محمود اسماعيل؛ ط- 20١‏ 
القاهرة؛ رؤية للدشر والتوزيع, 0807٠١4...‏ لاص, 
*الموشحات أغان الدلسية؛ نشأقاء خصائصها صورها حتى ابسن 
سناء الملك وتم 11 5 ميخخائيل اديب. التراث العربي 
دمشق"ع 949 س4 7 (18؟١1-.[4١751‏ 00 
*موطا الامام مالك بسن انس 1/48 1ه 1/ا-ه لام 
رواية ابي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خبالد العتقي المصري 
(99-15 هار 100٠م‏ وتلخيض ابن القابسي ابي 
الحسسن علي بسن محمد بسن خلف المعافري (4 617 
٠‏ 4هس/11-915١١م)‏ حققه وعلق عليه ونشره لارل مرة , 
السيد محمد ابن علوي بن عياس المالكي: ط- 4١‏ ابو ظبي» الامارات 
العربية المتحدة 4178 897٠٠١4-1١‏ لاص, 

ا سان 5 
*نبران دراسة تاريخية افا رق ١ق‏ #4ها/قلا-ق ١٠م‏ 
غيثان بن علي بن جريسء الرياض, ©4178 27٠١٠4-1١‏ ١لوص-‏ 
عرض: عبد العزيز صا الهلابي. العرب (الرياض) ج/8-1» 
س١‏ 4(؟؟؛ لدم دل ممم ووة 


المورد 
العدد الثالي عصم 


*الرهة الشهبة في الرحلة السليمية © 6/١م-‏ سليم بسترس 
(..:/...) حررها وقدم لها: قاسم وهب ط--9» ابو ظبي بيروت» ذا 
ر السويدي للدشر والتوزيع -الموسسة العربية للدراسات والنشر» 
سل 319/6370 اصن 

*تزقة المسعمَز في ديار الممسستعمر الأنا مس وراء الكو 
السياسي للآخر في ثلاث رحلات جزائرية الى اريس -< مسن 
خالد. الشرق والغرب في مدونات الرحالة العرب. ص4/88- 
كن 35 ش 
*نشأة الدراسة الدلالية العربسية وتطورها -أحمد عزوز. التراث 
العربي "دمشق" ع415-81 س١477(5١1-,[1.؟‏ 

*نشأة الكتابة الفنية والتفسير الحضارني لظهور النوع الادبي -عبد 
الحكيم راضي. ترائيات "القساهرة" ع4 في د اله 
لك 

*نص في السلوك العمابي للشيخ سعيد بن خلفان الخليلي المتوققى 
سنة 117817ه/14817م دراسة وتحقيق د. وليد محمود. خالص. 
الادب في الخليج العربي دراسات ونصوص ط- 1 ابسو قبي 
الامارات العربية 4176 ٠٠١4-1‏ لاض 418-,40 4 
*نصوص من كناب أندلسي مفقود (النُضار في المسلاة عن ضار 
الاي حيان الاندلسي) رجب عبد الجواد ابراهيم. تراثيات "القاهرة" 
0ك ا ل ا ل 

*النظام العشري في التراث العلمي العربي والاسلامي -فاروق 
حسن نور الدين. التراث العربي "دمشق" ع8 س 9477(11- 
ا" 


*النظام في شرح شعر امتنبي وابي تمام -لابن المستوفي شرف اللدين , 


ابي البركات المبارك بن ا“تند بن المبسارك اللخمي الاربلي الكاتب 
المؤرخ الاديب (54ه-51"0ه/179-1149م دراسة 
وتحقيق الاستاذ الفاضل د. خلف رشيذ نعمان السامرائي, ط-21 
بغداد. منشورات دار الشؤون الثقافية العامة, طبسع مطابع دار 
الشؤون الثقافية.... وزارة الثقافة 47١‏ اده دلء ج-ل3ل 


٠‏ العربي "دمشق 


#4ص. سلسة خزانة التراث. أقول طبع الجزء الأول منه سنة 


1385-14:4...!! متع الله تعالى استاذي الكريم د. نلف 


رشيد بالصحة والعمر المديج ويسر له بمنه وعونه سبيل إتمام طبع هذا 
العلق النفيس. 1 

*نظرات في شعر كمال الدين بن العديم ابي القاسم عمر بن امد بن 
هبة الله العقيلي الحلبي المؤرخ الفقيه المحدث الاديب (85/ه- 
٠55ه/١91١‏ -1731م) محمد كمال. التراث العربي "دمشق 
0 ا انق 


*نظرات في كتاب "جناية سسبويه" - نبيل ابو عمشه التراث العربي 


دمشق" ع 4-917 5 س4 4.19 7٠٠‏ 
*نظرات في كتاب -ماهر عباس هلال. التراث العربي "دسق" 
ل ا ل 
*نظرة جمدان خوجة الجزائري الى الأخر (اوربا فوذجا)- 
عميراوي ا“قيدة. الوا راوج سر جاريم 
ص91 55-4 
*النفحة المسكبّة في الرحلة المكية -عبد الله بن حسين السويدي 
البغدادي (4 ١٠111/4-11ه/110531-1591م‏ تح د. عبد 
السلام محمد رؤوف, ط- .١‏ ابو ظبي الامارات العربية المتحدة, 
منشورات المجمع الثقاني... ٠.١7"‏ 9./اه لاص,. 
“النفحة المسكية في السفارة التركية للتمجرون ملاحظات اولية - 
محمد الصالحي. الشرق والغرب في مدونات الرحسالة العرب , 
لفن 
“لق الات لي هرقةالآخر قراءة أي رحلة شيخ أزهري لى اورب 
1515-68 اشرف ابو زيد. الشرق والغرب في مدونات 
الرحالة العرب ص8 87-, 641 
*نقد الشعر في أهم مصادره -محمود فاخوري. التراث العربي 
"دمشق" ع١11-‏ الى س١95‏ 1475 ا (كد؛؟ 
*النواعير في كتب التراث العربي - ٠‏ حم عدنان قيطاز. التراث 
"ع44-97:س4؟(9؟ 1 ١‏ [4..؟ 


المويهى____ ‏ س. ْ 
وو 1 


*هذا المخطوط هو الدعوات زالفصول للواح دي وليس تحفة 
الظرفا وفاكهة اللطفا للتعالبي -عادل فريجات. العراث العربي 
"دمشق" ع/ا3 س4 ؟ (4178١1-[8١١؟‏ 
*الهوية بين الأصالة والتغريب. عفت الشرقاوي. ترائيات 
"القاهرة" ع4 (ذ 47 4-1 .)4172م 

مداو 
*الوافي بمعرفة القواني -لشهاب الدين أبي العباس امد بن محمد بن 
محمد الأصبحسي العنابي الاندالسسيي (5 لاس /اا/111- 
14 تح ودراسة: ثجاة بدت حسن بن عبد الله فولي» ط- 1 
الرياض, المجلس العلمي, جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية, 
الادارة العامة للثقافة والدشسسر في الجامعة» طبسع مطبسعة الهامعة, 
"ا لام ش : 
*وصف الاساطيل والمعارك البحرية في الشعر الاندلسي في القرن 
الخامس المجري -نزهة جعفر حسن وصالم محمود هلال. القادسية 
"العراق" ع4 (9؟ 4 أسط لم للت هنر 
*وصف رحالة الهند وباكستان للجزيرة العربية مصدر من مصَّادرَ 


التاريخ للجزيرة العربية -أحمد حاج خان. الرخلات الى شبسه 
الجزيرة العرنية. بحوث ندوة ...ج 57,8517 
*الوظائف النحوية بين المركزي والهامشي "مثل من وظيفة الحال" 
د. لطيفة ابراهيم النجار. مجلة مجمع اللغة العربية الاردي "عمان" 
ع تس/ "2ل فلولا 
*الوعي والارادة دراسة في العلاقة بين السياسي والثقاني في عصر 
الملك العادل نور الدين محمود زنكي الشهيد -حسين الصديق. 
التراث العربي "دمشق" 45 س4 ؟ (1478-.[4؟ 
*وقائع الرحلة التونسية الى البلاد الفرنسسية الى عام 845١م‏ - 
حسونة المصباحي. الشرق والغرب في مدونات الرحالة العرب. 
ص6 ١ه-.‏ و 5ه 

سي سم 
*يوسف وزليخا -شعر ثور الدين عبد الرحمن بن احمد بسن محمد 
الجائمي ممم 1445-14م) ترجمة عن 
الفارسية: عبد العزيز بقوشء "ط--1١,‏ القاهرة المجلس الاعلى 
للثقافة, للا ءو5؟م ٠#5ص.‏ 


الرجاء من الكئاب والباحثين ارسال البحون 


بحظ واضحٌ ومتؤيدة على دسك أو سيدي 


الموره 


هده الثاني ...م ' 


